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الطبعة الأولى سنئة ه17١1‏ له 
الطبعة الثانية سئة ١84٠5‏ ه 


ايب 


مصححة ومنقحة 


داف نكا 


أي صفة عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه وغير ذلك وأحكام ذلك . والجنائز بفتح الحيم جمع 
جنازة بكسرها دوا او فسرير. 
رايم الصلاة لأن الصلاة على الميت من أهم ما يفعل بالميت كما 
يأتي وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض وأفرد وأخر 
لغايرتها لمطلق الصلاة نظراً لتلك المغايرة فإنها ليست صلاة من 
كل وجه ولتعلقها باخر ما يعرض للحي وهو الموت. 


وكان هديه عي في الجنائز أكمل الهدي الفا مهدي سائر 
الأمم. مشتملاً على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال 
وغل الاحسان إل البت ا ا ويوم معاده 
من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله 
وأفضلها. فيقفون صفوفاً على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه 
ويصلون على نيه َك ويسألون للميت المغفرة والرحمة 
والتحاوز. ثم على قبره يسألون له التثبيت . ثم الزيارة إلى قبره 


6 


والدعاء له كا يتعاهد الي صاحبه في الدنيا ثم بالإحسان إلى 
أهله وأقاريه وعير ذلك 


# قال تعالى: الذي خلق الموت * وهو مفارقة الروح 
المسد وليس بإفناء وإعدام والحياة # أوجد الخلائق من 
العدم وقدم الموت لأنه إلى القهر أقرب. أو لأنه أقدم ولما مجد 
تعالى نفسه وأخبر أنه بيده الملك وأنه المتصرف في جميع خلقه 
وعلى كل شيء قدير وأنه الذي خلق الموت والحياة أوضح لنا 
الحكمة في ذلك فقال طم ليبلوكم 4 يختبركم « أيَكم 5-5-6 
عملا * أي خيرا وأزكى وأورع عن محارم الله وأسرع في 
طاعته . 


قال الفضيل أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه «وقال: 
العمل لا يكون خالصا حتى يكون لله . ولا يكون صواباً إلا إذا 
كان على السنة. ولا يقبل حتى يكون خالصاً ضوابا ولابن أي 
حاتم من حديث قتادة كان رسول الله يَكلِةِ يقول «إن الله أذل 

بني ادم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دازموت وجعل الاخرة 
دار جزاء ثم دار بقاء وهو العزيز في انتقامه تمن عصاه الغفور لمن 
تاب إليه) . 


الإسلام فإذا ورد 0 الموت ا على ذلك وأول الاية 
(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته) بأداء ما يلزمكم على 


عع 


قدر طاقتكم كقوله (فاتقوا الله ما استطعتم) فمن اتقى الله ما 
استطاع فقد اتقاه حق تقاته. فإذا جاء الأجل إذا أنتم مسلمون 
مؤمنون مخلصون مفوضون أموركم إلى الله محسنون 


الظن به . 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا «من أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر 
ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» رواه أحمد وغيره. ويأق 
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله») وقال تعالى (فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولأ نت كيعافة وريه اهيدا وفقي 
هذه الايات وغيرها الحض عل التأهب للموت قبل نزوله. وفي 
الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت. والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني). 


وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يَةٍ أكثروا ذكر هاذم 
اللذات الموت »# أي قاطع اللذات ومفرق الجماعات بعد رغد 
عيشهم. وميتم البنين والبنات بعد عزهم بوالديهم # رواه 
الخمسة # بأسانيد صحيحة وصححه ابن حبان 0 وابن 
ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو المودت 
فكفى به وأعظا : 


وفيه (فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله» ففي كثرة ذكره 
قصر الأمل وانتظار الأجل «ولا ذكر في قليل إلا كثره» لاستقلال 
ذاكره ما بقى من عمره لأن قليل الدنيا إذا علم انقطاعه 
بالموت استكثر ما عنده. وللديلمى «أكثروا ذكر الموت فما من 
عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت» ولابن حبان 
وغيره «أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق 
إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقها) . 

فإنه لا بد للإنسان في هذهالدار من ضيق وسعة. 
ونعمة ونقمة . فيحتاج إلى ذكر الموت لينخفض عنه بعض ما هو 
فيه من صعوبة الشدة وغفلة النعمة. وروي من حديث أنس 
وأكثروا ذكر الموت فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا) 
ولابن أبي الدنيا «فإنه يمحق الذنوب ويزهد في الدنيا فإن 
ذكرتموه عند الغنى هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم 
بعيشكم» وللترمذدي وغيره عن ابن مسعود «وليذكر الموت 
والبلى» ولابن ماجه وغيره بسند جيد سئل أي الناس «أكيس 
وأحزم قال أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم لما بعده استعدادا 
أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة) . 

ندل هده الاجادياك. وتحرهاتغل ناكد مبية الأكثار هين 
ذكر الموت لأنه ادعى إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإلى 
الاستعداد له بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
لثلا يفجأه الموت بغتة . 


وعن أنس مرفوعاً دلا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به 4 من بلاء ومحنة أو خشية من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها 
من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء 
وعدم الرضا. والخبر خرج مخرج الغالب لأن المرء لا يتمى 
الموت إلا من ضر. فيكره تمنيه ولو لغير ضر أصابه. وما «لا 
يتمنين أحدكم اموت إما محسناً فلعله أن يزداد وإما مسيئاً فلعله 
أن يستعتب») ولسلم «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع , به قبل 
أن يأتيه. إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا 0 

ولأحمد وغيره إن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى 
يرزقه الله الإنابة.. وعن بعض السلف إن كان من أهل الجنة 
فالبقاء خير له. وإن كان من أهل النار فا يعجله إليها. ولا في 
التمنى المطلق من الاعتراض ومراغمة القدر. والمرض ونحوه 
كفارة له. وثبت عنه يل أنه قال «لا يصيب المؤمن شوكة فيا 
فوقها إلا رفعه الله مها درجة وحط عنه بها خطيئة» وقال «ما من 
شيء يصيب المؤمن إلا يكفر الله به عنه سيئاته» . ظ 

وهو موعظة في المستقبل إلا لضرر في دينه من خوف وقوع 
في فتنة ونحوها فلا يكره فإن الخبر يرشد إلى أنه لا بأس به بل 
يستحب . وفي الحديث «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» صححه الترمذي وغيره ولقوله تعاللى # وتوفنا 
مسلمين * وقوله ## يا ليتئيى مت قبل هذا # ويستحب تمني 


الشهادة لا سيمأ عند حضور أسباها لما قُْ الصحيح وعيره ((من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء» . 


فإن كان لا بد » أي لا محالة # متمنيا #4 وفي لفظ 
دفاعلاً) © فليقل # نقذلا عن لفظ التمئي © اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة تخيرا لي #* أي من الموت . وهو أن تكون الطاعة 
غالبة على المعصية ا وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 4 أي من 
الحياة بأن يكون الأمر عكس ما تقدم 8« متفق عليه * والأولى 
أن لا يفعل . وعن عمار مرفوعا «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 
على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة 
ير لي رواه أحمد وغيره . 


وهذا الحديث ونحوه يدل على وجوب الصبر وحكاه الشيخ 
وغيره إجماعاً: فإن الثواب فى المصائب معلق على الصبر عليها . 
وأما الرضى : فمنزلة فوق الصبر. فإنه يوجب رضى الله 
عر وجل. والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن 
التشكي . والجوارح عن لطم الخدود وشق الحيوب ونحوها . 
والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. بل مطلوبة شرعاً مندوب 
إليها اتفاقاً. 


ومن شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء ء الله ل 
يكن ذلك جزعا لقوله مسني الضر * وقوله عليه السلام 
«وأجدني 00 و«أنا وارأساه). وى يوعك رجلان منكم) ونحو 

٠ 


ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق 
الإنسان من المصائب وإذا كانت مما يمكن كتمانه فكتمانها 
من أعمال الله الخفية. ظ 


وذكر الشيخ أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب 
باتفاق الأئمة. وفي الصحيحين «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فيحسن العبد ظنه بربه 
عند إحساسه بلقاء الله بأن يغفر له وي رحمه لثلا يكره الله لقاءه 
ويتدبر ما ورد في الايات والأحاديث من كرم الله وعفوه و رحمته 
وما وعد به أهل توحيده وطاعته. وفي الصحيح ولا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظشن بالله» وفيها «أنا عند و عبدي 
بي» ولأحمد «فليظن بي يرا 
ويسن لمن عند المريض ونحوه تحسين ظنه وتطميعه في رحمة 
ربه ويذكر له الايات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك . 
وقيل بوجوبه إذا رأى منه إمارات اليأس والقنوط لثلا يموت على 
ذلك فيهلك فهو من النصيحة الواجبة. ويغلب الرجاء لقوله 
(ورحمتي وسعت كل شيء) قال إبراهيم كانوا يستحبون أن 
يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته ليحسن ظنه بربه بخلاف 
الديدة تلب الذونب العجيلة كن القن . 


ونص أحمد : يكون خوفه ورجاؤه واعذا فأمم| غلب على 
صاحبه هلك قال الشيخ هذا العدل لأن من غلب عليه حال 


١١ 


الخوف أوقعه في نوع من اليأس . ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في 
نوع من الأمن من مكر الله والرجاء بحسب رحمة الله يجب 
ترجيحه. وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد. وينبغي 
للمريض أن يشتغل بنفسه وما يعود عليه ثوابه. 


« ولمما عن ابن مسعود قال » يعني رسول الله 5ه 
إن الله لم يجعل شفاء 0 
على تحريم التداوي بمحرم مأكولا كان أو غيره. وهو مذهب 
جماهير العلماء ولأآبي داود عن أبي الدرداء مرفوعاً «إن الله أنزل 
الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تداووا 
بحرام) ولأحمد وغيره «نمى رسول الله تكنةِ عن الدواء الخبيث») 
وفي صحيح مسلم ف الخمر «إنه ليس بدواء ولكنه داء) . 


ويحرم التداوي بسم ونحوه لقوله تعالى © ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة »* ويدخل فيا تقدم ترياق فيه لحوم حيات 
أو ضفدع. وقل : نبى النبي ككل عن قتل الضفدع لذلك . وقال 
شيخ الإسلام وغيره في التلطخ بالخمر ونحوه ثم يغسله بعد 
ذلك . الصحيح أنه يجوز للحاجة ى) يجوز استنجاء الرجل بيذه 

0 

وإزالة النئحاسة بيده. وكلبس ال حرير للتداوي به لا ما ابيح 
للضرورة كاللماعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. وذكر الدليل 
والتعليل في غير موضع . 

وبحخرم بصوت ملهات وغيره كسماع الغناء. ويجوز ببول 

١ 


مأكول اللحم لقصة العرنيين وتحرم التميمة وهي : عوذ أو خرز 
أو خيوط ونحوها يتعلقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له» وفي رواية «من تعلق تميمة فقد 
شرك ولا بأس بكتب قران وذكر في إناء ثم يسقى منه مريض 
وحامل لعسر ولادة. 


ويباح التداوي بمباح إجماعاً. ولا يجب عند جمهور العلماء . 
ولو ظن نفعه. واختار القاضي وغيره فعله وفاقاً لأكثر 
الشافعية. وعند الخحنفية أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. 
ومذهب مالك أن التداوي وتركه سواء. والمشهور في مذهب 
أحمد وغيره أن تركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل لحديث 
السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا 
يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى رمهم يتوكلون. 


وصفهم بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم. أن يرقيهم 
لرضاهم عنه. وثقتهم به. وصدق الإلتجاء إليه. وإنزال 
حوائجهم به تعالى. واعتماد قلوبهم عليه. مع أن مباشرة 
الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل 
فلا يكون تركه مشروعا لحديث «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء» كا أنه لا يقدح فيه دفع أ الجوع والعطش . 


# وعن أبي هريرة أن رسول الله كك قال وحق المسلم على 
المسلم حمس *# والمراد الحق الذي لا ينبغي تركه ويكون فعله 


١ 


إنا وله :وإا منلاويا مؤكدا شبيها بالراجه. الذي لا ينبي 
تركه وفي لفظ «خمس» تجب للمسلم على أخيه فإ وذكر » من 
الخمس 8 عيادة المريض متفق عليه *# وهي سنة إجماعا حكاه 
النووى وغيره. 


وقال شيخ الإسلام الذى يقتضيه النص وجوب عيادة 
المريض. كرد السلام وأوجبها البخاري وأبو المرج بن 
الجوزي وغيرهما. والسنة تدل على أنها واجبة أو سنة مؤكدة 
شبيهة بالواجب. ففي الصحيح «عودوا المريض» ونقل النووي 
الإجماع على عدم الوجوب . قال الحافظ يعني على الأعيان وعامة 
في كل مرض ولعل المراد مرة ويسن أكثر لقصة سعد فيقال هو 
واجب على الكفاية. أو في حق بعض دون بعض . ولابن ماجه 
بالمعروف أي يأتي به على الوجه المعتاد عرفا. 0 

ويعاد من كل مرض . وكان عليه الصلاة والسلام ((يعود 
من الرمد وغيره» قال ابن القيم فْ عيادته يَْةّ زيد بن أرقم من 
وجع كان بعينه فيه رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمد وعللوه 
بأنه يرى في بيته ما لا يراه وهذا باطل من وجوه اه. ويغب بها 
عند الأكثر والأوجه أنها تختلف باختلاف حال الناس والعمل 
بالقرائن وظاهر الحال ونحو قريب ومن يشق عليه عدم رؤيته 
كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا كراهيته . 


ومن أول المرض لخبر «إذا مرض فعده» قال ابن القيم 
١‏ ظ 


وغيره لم يخص ذَْ يوماً من الأيام ولا وقتا من الأوقات بعيادة بل 
في سائر الأوقات. ولا يطيل الجلوس في الحملة. ويعمل 
بالقرائن. وظاهر الحال وورد في فضلها اثار كثيرة منها ما رواه 
مسلم وغيره (إك المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في محرفة 
الجنة» أي في اجتناء ثمارها حتى يرجع وورد غرم اك هن عشيرة 

من الصحابة مرفوعا «من عاد موريقها ادن في الرحمة حتى 
3 فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساءً صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يصبح) وهو عند الخمسة وغيرهم . 

ونص أحمد وغيره لا يعاد المبتدع والداعية فقط. وي 
النوادر تحرم عيادة المبتدع ومن جهر بالمعصية . ومن فعل بحيث 
يعلم جيرانه. ولو في داره فمعلن . والمستتر من لا يعلم به غالبا 
أما لبعد أو نحوه غير من حضره ه واعتبر الشيخ المصلحة في 
ذلك . وقال ني عيادة النصراني لا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلام وعاد النبي كه مبودياً فأسلم . وعاد 
عمه وهو مشرك. 

ويسن السؤال عن حاله ويقول كيف تجدك. ويسأل عما 
يشتهيه ويخبره المريض بما يجده بلا شكوى. ويأخذ الزائر بيده 
ويقول لا بأس طهور إن شاء الله. وينفس له في أجله لما رواه 
الترمذي واء بن ماجه وغيرهما «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له 
في أجله . فإن ذلك لا يرد شيئا» . وإما هو تطييب لنفسه . 


١ ه‎ 


وإدخال السرور عليه . وتخفيف لما يجده من الكرب وقيل ارود 
وهو عليل هون عليك وطيب نفسك فإن الصحة لا تمنع من 
الفناء والعلة لا تمنع من البقاء فقال والله لقد طيبت نفسي . 
وروحت قلبي . 

ويسن أن يدعو له بما ورد كما في صحيح مسلم أنه دعا 
لسعد «اللهم اشف سعدا) ثلاثا وكان أحيانا (يضع يده على 

جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه ويمسح 
بيذه ال ل اليل بق اذهب البأس رب الناس واشف 
أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمأ» متفق عليه 
ولأحمد أنه قال «ما من مسلم يعود مريضاً لم يحضره ه أجله فيقول 
سبع مرات اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا 
عوق). 

وعاد جبريل النبي كَلْهِ فقال «بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك 
37 الله أرقيك» رواه مسلم وكان يرقي عليه السلام من به 
قرحة أو جروح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها 
ليقرك وس الله يغرية أرشتنا برينة بعظننا يدكى ينقيينا اذخ 
ربنا» متفق عليه ولهم)| أنه كان يمفث على نفسه . وقال لعثمان بن 
أبي الناص ويم يدلة عل الذي بأ من جسن وال . بسم الله 
ثلاثا . وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من ار أجد 
جاده 


ويسن أن يذكره التوبة لأنه أحوج إليها من غيره لنزول 
بقئمات اموت يه ويذكر الكروس من الظالم آنه النرط الصنحة 
التوبة. ويذكره الوصية ويرغيه فيها. ولو كان مرضه غير محوف 
لأن ذلك مطلوب حتى من الصحيح . وذهب بعضهم إلى 
وجومها. والجمهور على استحباما في المتبرع به. وأما بأداء 
الديون ورد الأمانات وبحو ذلك نما يتوقف على الإيصاء به 
فواجب عليه . ظ 
وينبغو له أن حرص عل . حسين خلقه . وأن جتلب 
المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا. وأن يستحضر في ذهنه أن 
هذا اخر أوقاته في دار العمل فيختمها بخير. ويستحل أهله 
وجيرانه ومن بينه وبينه معاملة. ويوصى أهله بالصبر عليه 
والدهاف له 


عدي «أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها . 
ولقنوها موتاكم) أي لتكون آخر كلامهم وروى من حديث 
عطاء عن أبيه عن جده «من لقن عند الموت شهادة أن لا إله 
إلا الله وحن الجنة» ولأحمد وغيره عن معاذ مرفوعا «من كان اخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ولمسلم «من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة» وله «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة» ولابن أبي حاتم من حديث 


7و١‏ 
والدج ١‏ / شرح أصول الأحكام 


حديفة «فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا) . 


وسماهم موق باعتبار ما يؤولون إليه. والمراد من قرب منه 
الموت. ولا يقال له قل بل يتشهد عنده ليقولها فيموت عليها 
فتنفعه بحصول ما وعده الله عليها. ولأن تلك حالة يتعرض 
فيها الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان فيحتاج إلى مذكر له. ومنبه 
على التوحيد. والتلقين سنة مؤكدة مأثورة عمل ما المسلمون 
وأجمعوا عليها وعلى القيام بحقوق الميت واستفاض من غير 
بسن" ل السسعن رح شنا أن ترك ل لك إن اله جد 
موجبات دخول الجنة من غير تقييد بحال الموت فبالأولى إذا كان 
في وقت لا تعقبه معصية. وإن لم يجب أعاد تلقينه برفق إجماعا 
ليكون اخر كلامه الشهادة. وفي قصة أبي طالب فلم يزل 
رسول الله وَلِْةٌ يعرضها عليه . 


ويسر التلقين برفق لأنه مشغول بما هو فيه فربما حصل له 
التأذى به إذا كان بعنف. ويسن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم 
وأعرفهم بمدارات المريض ببل حلقه بماء. أو شراب. فيجرع 
الماء أو الشراب إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له . كأن ميش 
إذا فعل به ذلك لأن العطش يغلب عند شدة النزع. وقبض 
الروح . 

ويندي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفىء ما نزل به من 
الشدة. ويسهل عليه النطق بالشهادة . وأجمع أهل العلم على 
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وجوب الحضور عنده لتذكيره وتأنيسه. وتغميضه والقيام 
بحقوقه ى]) هو ظاهر الحديث. ويستحب لأهل المريض ومن 
يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشق من أمره. وكذا من 
قرب موته بسبب حد أو قصاص أو نحوها لقوله عليه الصلاة 
والسلام لولي التي زنت «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها) . 


ولأبي داود عن معقل #* بن يسار بن عبد الله المزني حفر 
نبر معقل بالبصرة بأمر عمر فسمي به ومات في اخر خلافة 
معاوية رضي الله عنهم| # مرفوعاً * يعني إلى رسول الله يك أنه 
قال 5 اقرؤا على موتاكم يس *# بسكون النون على الحكاية 
ورواه أحمد والنسائى وابن ماجه وابن حبان وصححه وأعله 
الدارقطني وابن القطان. وقال أحمد حدّثنا صفوان قال كانت 
المشيخة يقولون إذا قرئت يس عند الموت خفف عنه مها. وفي 
الفردوس عن أبي الدرداء وأي ذر مرفوعاً «ما من ميت يموت 
فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه) . 


وذكر 'آيرة القيم رواية : «عند موتاكم) أي من حضره الموت. 
منكم لآن الميت لا يقرأ عليه. وقال ابن حبان المراد من حضرته 
المنية لا أن الميت يقرأ عليه. وقال شيخ الإسلام القراءة على 
اميت بعد موته بدعة. بخلاف القراءة على المحتضر فإنها 
تستحب بيس وقيل الحكمة في قرائتها: اشتمالها على أحوال 
القيامة وأهوالها. وتغير الدنيا وزواها ونعيم الجنة وعذاب جهنم 
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فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات . 


© وأوصى البراء #» بن معرور الأنصاري الخزرجي 
السلمي أول من بايع واستقبل القلة حا وغند :وفاته عاك فيل 
قدوم النبي 35 بشهر فأوصى عند وفاته 98 أن يوجه إلى القبلة 
إذا احتضر فقال يخ أصاب السنة * وفي رواية أصاب الفطرة 
سم صلى عليه وقال «اللهم اغفر له وأدخله الحنة) # صححه 
الحاكم *# محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمدويه 
الضبي النيسابوري الشافعي الحافظ سمع من نحو ألفي شيخ 
مات سنة حمس وأربعمائة ورواه البيهقي وغيره. 

وقال الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر غيره. وأمر حذيفة 
أصحابه عند موته أن يوجهوه إلى القبلة وروي عن فاطمة 
وغيرها ويأتي ما رواه أبوداود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال 
عن البيت الحرام «قبلتكم أحياء وأمواتا) ولا نزاع في توجيه 
المحتضر إلى القبلة بل العمل عليه خلفا عن سلف. وعلى جنبه 
الأيمن أفضل إن كان المكان واينا وهو مذهب الجحمهور. 


وفي الصحيحين وغيرهما: «إذا أخذت مضجعك 
فتوضاً ثم اضطجع على شقك الأيمن») وفيه «فإن 
مت من ليلتك فأنت على |الفطرة» وغيره مما فيه إشارة إلى أن 
يكون المحتضر على تلك الهيئة وإن ضاق المكان فعلى ظهره 
مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كوضعه على مغتسله. وغند: أكثر 
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أصحاب الأئمة وغيرهم . وهو رواية عن أحمد أنه يوجه مستلقيا 
على قمأه . سواء كان المكان 5 ينا لآنه | ترد لخروج 
الروح . وندى شهفتيه وتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقويس 
أعضائه . وقال جماعة ويرفع راسة قليلا ليصير وحجهه إلى 
الفيلة: 


# وعن أم سجلمة . قاليتك دخل رسول الله عله على أبي 
سلمة » بن عبد الأسد الأسدي هاجر إلى الله ورسوله وتوفي 
سنة أربع فدخل عليه # وقد شق بصره # بفتح الشين يقال 
شق الميت بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى شيء لا يرتد 
عنه طرفه # فأغمضه * رسول الله يَكِِ # رواه مسلم »# 
والحديث دليل على استحباب تغميض بصره إذا مات وهذا 
بإجماع المسلمين وذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفراً المعلم 
في حالة الموت فراه في منامه يقول. أعظم ما كان على تغميضك 
لي قبل الموت. وفيه أن الأرواح اجسام هوائية لطيفة وليست 
بعرص . 


ولأحمد عن شداد مرفوعاً «إذا حضرتم الميت فأغمضوا 
البصر فإن البصر يتبع الروح» ولأنه إذا لم تغمض العينان بقيت 
مفتوحة فيقبح منظره ويساء به الظن. وفي حديث أم سلمة 
قال كِيهٍ «اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين. 
واخلفه في عقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين. 
وافسح له في قبره ونور له فيه» فينبغي أن يقال نحو ذلك وفيه : 
| "5 


ولا تدعوا عللى أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على 2 
ما تقولون) وفى حديث شداد «وقولوا خيراً فإنه يؤمن على ما قال 

أهل الميت» ويقول حال تغميضه «بسم الله وعلى وفأة 
رسول الله كلِِةِم لما رواه البيهقى وغيره عن بكر بن عبد الله 
المزني ولفظه «وعلى ملة رسول الله كل . 


ويسن إذا مات شد لحيبه بعصابة ونحوها تجمع لحبيه 
ويربطها فوق رأسه لثلا يبقى فمه مفتوحاً. ويتشوه خلقه 
وتدخله المهوام . وقال عمر لما حضرته الوفاة لابنه عبد الله إدا 
رأيت روحي بلغت للاتي. فضع كفك اليمنى على جبهتي . 
واليبسرى نحت ذقني وينبغي تليين مفاصله عقب موته ليسهل 
تغسيله فإن شق تركه. 

ولمما عن عائشة أن رسول الله يك حين توفي سجى »# 
أي غطي جميع بدنه صلوات ت الله وسلامه عليه # ببرد حبرة. # 
وزن علبة ويجوز إضافة البرد إلى الحبرة ووصفه بها والجبرة .ما 
كان لها أعلام . والتسجية مستحبة إجماعاً بعد نزع الثياب التي 
توفي فيها لثلا يتغير بدنه بسبيبها. والحكمة صيانته من 


الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين . قال الجوهري 
سجيت الميت تسجية إذا تدك عليه ثريا 


وكانت وفاته َك يوم الاثنين بعد أن زاغت الشمس لثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سئة عشول. ودفن صلوات الله 
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وسلامه عليه ليلة الإربعاء وله ثلااث وستول سنه . منها أربعون 
قبل النبوة وسيرته كلِةِ وشرفه ملء النفوس والمكاتب. 
وتولى غسله ودفنه على والعباس وأسامة. وقيل والفضل 
وشقراد . 


ويسن وصع حديدة رسال واد ايدان المسجى 
به . قال أنس ضعوا على بطنه شيئاً من حديد لثلا ينتفخ بطنه 
ويقبح منظره . وفدر بعضهم ما يوضع عليه بقدر عشرين 
درهما. روصم على سرير غسله لي رتفع عن ا هوام ونداوة 
الأرض منحدرا نحو رجليه لينصب عنه ما يخرج منه. 


وعن الحصين # بن وحوح الأنصاري قال البخاري له 
صحبة قال ابن السكن قتل بالعذيب # أن رسول الله كل قال 
«لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني * زيد فيه الآلف 
والنون تأكيدا وي لفظ «وأظهر) وي لفظ «ظهري) 0 أهله 7 
وذلك أن طلحة بن البراء الأنصاري مرض فآأتاه النبى كَل 
يعوده فقال «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ناذنوئن 
به وعجلوا» الحديث # رواه أبو داود * ولأحمد وغيره عن علي 
نحوه . 

ويشهد له أحاديث الحث على الإسراع بالجنازة وأجمع 


العلماء على سنية الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة وسماه 
جيفة لمأ يؤول إليه حاله . والحيفة جثة الميت إذا أنتن فالإسراع 


رف 


في تجهيزه أحفظ له وأصون من التغير وإن كان صالحاً فخير 
يقدم إليه ى!| سيأتي . وقال أحمد كرامة الميت تعجيله ولا بأس أن 
ينتتظر به من يحضره من ولي أو غيره إن كان قريباً وم يخش عليه 
أو يشق على الحاضرين . 
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه بعد تكفينه. قالت عائشة 

بيس لسابو 0 قبل ججانر آناة 
بحضرة النبي كله . ولتقبيل أبي بكر له كَْةِ ولم ينكر فكان 
إحماعاً. ويباح إعلام الناس بموت قريبهم للمبادرة لتهيئ: 
وشهود جنازته والصلاة عليه وغير ذلك بخلاف نعي الجاهلية 
من النداء موت الشخص وذكر ماثره ومفاخره . ْ 


قال ابن العربي وغيره يؤخذ من مجموع الأحاديث في النعي 
ثلاث حالات إعلام الأقارب والأصحاب وأهل الصلاح فسنة . 
ودعوة الحفل للمفاخرة فتكره . والاعلام بنوع اخر كالنياحة 
ونحو ذلك فتحرم اه. ونعى النبى كك النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه ونعى الأمراء والنعي ليس ممنوعاً كله وإنما بي عما كان 
أهل الجاهلية يصنعونه يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على 
أنوانيه الدون والأسواق. 


وإن مات فجأة بسبب صعقة أو هدم أو حرق أو خوف من 
حرب أو سبع أو ترد من جبل أو في بئر ونحو ذلك أو كان 
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تدل عليه كانخساف صدغيه. وغيبوبة سواد عينيه. وميل 
أنفه . وانفصال كفيه. واسترخاء رجليه. وامتداد جلدة وجهه . 
وغير ذلك ثما يدل على موته. ووجه جواز تأخيره لاحتمال أن 
يكون عرض له سكتة ونحوها وقد يفيق بعد يوم أو يومين. أو 
ثلاثة. وقد يعرف موت غير الفجأة مبذه العلامات وغيرها. 


وموت الفجأة أشق وفي الأثر «وأعوذ بك من موت الفجأة) 
ولأحمد قال أكره موت الفوات ولعله لما فيه من خوف حرمان 
الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة والأعمال الصاحة. 
وعن عائشة وابن مسعود موت الفجأة راحة للمؤمن . وأسف على 
الفاجر. وذكر المدائني أن الخليل في جماعة من الأنبياء ماتوا 
فجأة. قال وهو موت الصالحين وهو نخفيف على المؤمنين وقد 
يقال إنه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت . 


وعن أبي هريرة مرفوعا نفس المؤمن * أي روحه الذي 
إذا فارق البدن ليس بعده حياة # معلقة بدينه * أي مطالبة بما 
عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم أو عن دخوها الجنة في زمرة 
الصالحين ولأحمد عن سمرة أنه قال َل «إن صاحبكم محتبس 
على باب الجنة في دين عليه» « حتى يقضى عنه * دينه أي 
يقضيه وارث ونحوه ففيه الحث على قضاء دينه في الحياة وقضاء 
الولي والورثة وغيرهم . عنه بعد الوفاة رواه أحمد والشافعي 
وغيرهما و4 حسنه الترمذي * والحديث «(فضى بالدين قبل 
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الوصية » ولما فيه من إبراء ذمته ويجب إن أمكن قبل الصلاة 
عليه لعدم صلاته عليه الصلاة والسلام على من عليه دين وقوله 
«(صلوا على صاحبكم). 

فإن تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن 
يتكفل عنه لقصة أبي قتادة لما قال رسول الله مَلِةَ «أعليه دين» 
قالوا نعم قال «صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة صل عليه 
يا رسول الله وعلى دينه ولا قال له: قضيتهاء قال نعم. قال 
«الان برد عليه جلده» وسواء كان الدين عليه من نذر أو زكاة أو 
حج أو كفارة أو غير ذلك أو لادمي كرد أمانة وغصب وعارية 
وغير ذلك أوصى به أو لم يوص به ويقدم على الوصية وا 
قدمها في القرآن لمشقة إخراجها على الوارث. فقدمت حا عل 
الإخراج ولذلك جيء بكلمة أو التي تقتضي التسوية. فاستويا 
في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان الدين 255 عليها وهو 
مقيد بمن له مال يقضى منه دينه أو وجد من يتبرع عنه بالقضاء 
أو من لا مال له ومات الها على القضاء فقد ورد أحاديث 
تدل على أن الله يقضي عنه. بل محبته لقضائه موجبة لقضاء الله 
عنه . ويقضى عنه من بيت مال المسلمين وهو أحد المصارف 
الثمانية. ولما في الصحيح «ومنم ترك دينا أو قيناعا فليأتني) وفي 
لفظ «فإلي وعلي) وثبست أنه كان يصلي بعد أن وسع الله على من 
مات يونا ويقضى عنه . 
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فصل في غسل الميت 

أي في أحكام غسل الميت وما يتعلق به. وهو فرض كفاية 
إجماعا على من علم به وأمكنه حكاه النووي وغيره وهو حق لله 
تعالى. فلو أوصى به لم يسقط وإن لم يعلم به إلا واحد تعين 
عليه . وخالف بعض الالكية . ورد اص العربي وغيره على من لم 

© وعن عائشة قالت قال رسول الله ع ليله #. أي ليل 
غسل الميت # أقربكم إن كان يعلم *# فدل الحديث على أن 
الأحق يمل الميق ين الداسن الأقزي إلى المي يشرط ان.يكون 
عالما بما يحتاج إليه من العلم فيه «فإن لم يكن يعلم فمن ترون 
عنده حظا من كك وأمانة) رواه أحمد »# والطبران وفيه 
ضعف *# فإن في إسناده ال جعفى وفيه مقال . 

والجمهور على تقديم الأقرب فالأقرب. والأقرب الأب 
لاختصاصه بالحنو والشفقة. ثم الجد وإن علا لمشاركته الأب في 
المع . ثم الابن فابنه وإن نزل. ثم الأخ وك ثم لابه 
وهكذا على ترتيب الميراث. ثم ذووا أرحامه. ثم الأجانب. 
ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم الأدين. ويقدم الجار على 
الأجنبي اتفاقا لا على صديق . 

وإن كان الميت أوصى لمن يغسله قدم فأوصى أنس أن 
يغسله محمد بن سيرين . وأوصى غيره بذلك . ولأن أبا بكر 
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الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء أخرجه مالك. وأوصى 
جابر وعبد الرحمن بن الأسود امرأتيه| أن تغسلاهما رواه سعيد. 
وروى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة ولم ينكر. وغسل أبو 
موسى زوجته وغيرهم. ولا خلاف في جوازه إلا ما روي عن 
أبي حنيفة في المنع من تغسيل الزوج امرأته والمعتمد القياس على 
غسلها له وهو إجماع. 

ويشهد لذلك قول عائشة لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما غسل رسول الله كلْهِ إلا نساؤه رواه أحمد. وله عنها 
أنه قال «ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت 
عليك ودفنتك» فدلت هذه الاثار على جواز تغسيل أحدهما 
لصاحبه وإن لم يوص به قال النووي وغيره: إثما المنع 
رواية عن أحمد فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع اه. وأكثر 
الأصحاب لم يذكرها عنه منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب 
والشيرازي وغيرهم . 

وأما إذا أوصى به لعدل زوجاً كان أو غيره تعين. لأنه حق 
للميت فقدم فيه وصيه على غيره كباقي حقوقه . ولم يزل المسلمون 
يقدمونه من غير نكير فكان إجاعاً. والأولى بغسل أنثى 
وصيتها العدل ثم القربى فالقربى من نسائها. ويجوز للرجل 
والمرأة غسل من له دون سبع سنين. قال ابن المنذر أجمع كل 
من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجردا من 
غير سترة وتمس عورته لأنه لا عورة له. قيل إن إبراهيم بن 
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النبي كله غسله النساء كما يأتي. وذكر ابن كثير وغيره أن علياً 
هو الذي غسله ورواه أحمد وغيره. 

وقال بعضهم إن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له 
ولا أمة مباحة يمم اتفاقاً. وكذا إن ماتت امرأة بين رجال ليس 
فيهم زوج ولا سيد ها يممت. ولا تشترط مباشرة الغاسل. فلو 
ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى 
وعمه الماء كفى. أو يغسل في ثوب واسع ويلف الغاسل على 
يذه ره 

ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه إجماعاً للاية وإنها 
يوارى لعدم من يواريه لإلقائهم في القليب وقوله لعلي لما أخبر 
يموت ند طالب «اذهب فواره) ويشترط لغسل الميت إسلام 
غاسل. فلا يصح من كافر إجماعاً ويشترط عقل اتفاقاً. لا 
بلوغ ويشترط طهورية ماء. ولا يكره من حائض 
وجنب عند الجمهور. وكره مالك تغسيل الجنب . 

© وله » أي لأحمد وأبي داود وغيرهما # عنها * أي عائشة 
رضي الله عنها # قالت لما أرادوا غسل النبي يك قالوا والله ما 
ندري نجرد رسول الله كل ى)ا نجرد موتانا # وذلك أهم 
اختلفوا ى) في سنن أب داود وغيرها فألقى الله عليهم النوم حتى 
ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله كك في ثيابه فغسلوه 
وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون 
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أيديهم . وفي لفظ يفاض عليه الماء والسدرويدلك الرجال بالقميص . 

ولابن ماجه وغيره عن بريدة ناداهم مناد من الداخل لا 
تنزعوا عن النبي وي قميصه . ولابن حبان من حديث عائشة 
وكان الذي أجلسه في حجره على بن أبي طالب . وللحاكم ايشا 
من حديث عبد الله بن الحارث قال غسل النبي وه علي . وعلى 
يد على خرقة فادخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه . 
ولابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي وغيرهم عن جعفر بن محمد 
عن أبيه قال غسل النبي يكل ثلاثاً بسدر. وغسل وعليه قميص 
وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء. قال 
الحافظ مرسل جيد. والرواية الأولى أن غلا انفده ال.ضندرة 
فالله أعلم . 

واتندية: يذل غل تحويد: الميت::وانه: كان معلره عندهم 
بأمره يك وإقراره. وحكي أنه إجماع منهم فيستحب للغاسل إذا 
أخذ في غسل لميت ستر عورته وجوبا وستره عن العيون 
وتجريده ندباً لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل 
الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه وتلويثه 
' ويدل على رفع رأسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره . 

وينبغيى عصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج 
ويكون هناك بخور لثلا يتأذى برائحة الخارج ويلف الغاسل 
على يله خرقة خشنة أو يدخل يده في كيس لثلا يمس عورته 
الممنوع من مسها فينجيه. وذكر المروذي عن ابن سيرين أن 
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علياً لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي يَك. ويستحب 
أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل على . 

© وعن أم عطية * الأنصارية رضي الله عنها # قالت 
دخل علينا النبي كلِِ ونحن نغسل ابنته 4 وللسلم إنها زينب 
زوج أبي العاص وكانت وفاتها سنة ثمان. وفي رواية إنها أم 
كلثوم زوج عثمان بن عفان وكان وفاتها سنة تسعٍ © فقال 
اغتسلنها ثلاث 4 وهو سنة إجماعا وتغسل الحائض والحنب 
غسلاً واحداً في قول أهل العلم إلا ما روي عن الحسن أنها 
تغسل غسلين وتداخل الأغسال وغيرها معلوم 8 أو خمساً * 
تحير إن يو العسل الوسيح بثلات زياد حتى يتفي . وذكره 

في الفروع اتفاقا . 

# أو أكثر من ذلك * بكسر الكاف خطاب للمؤنث وفي 
سايإ ساريب) ودر وغيره 
«أو و أكثر من ذلك» وإن خرج منه شيء بعد سبع ح؛ حشى المحل 
بقطن . وغسل المتنجس إجماعا ووضىء كالجنب إذا أحدث بعد 
الغسل. وإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل للمشقة . 

. © إن رأيتن ذلك » والمراد اغسلهها وتراً وليكن ثلاثاً فإن 
احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خساً. فإن احتجتن إلى 
زيادة الإنقاء فليكن ع ٠‏ ورجع الشارع النظر إلى الغاسل 
ويكون ولك بحسب الحاجة لا التشهي لقوله «إن رأيتن» أي 
احتجتن. والحاصل أن الثلاث مأمور مها نا فإن حصل 
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الإنقاء. ويلددب كونها 00 


واتفق أهل العلم على استحبابه وكرهوا الاقتصار على المرة 
الواحدة للأمر بالثلاث . ولأنه لا يحصل بها كمال النظافة 
وتجزىء كالحي وحكي إجماعا # بماء وسدر #* عين السدر لأن 
فيه مادة حادة تشبه الصابون. وتقدم جعلهم له في غسل 
النبي كيد . ويأقي الأمر به في غسل الذي وقصته دابته. ويغسل ‏ 
برغوته رأسه ولحيته لأنها لا تعلق بالشعر. بخلاف التفل قال 
القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته 
ثم يدلك به جسد الميت . 


واجعلن في الغسلة الآخرة كافوراً متفق عليه * ورواه 
الخمسة وغيرهم وجعل الكافور في الماء هو قول الجمهور وقالت 
الحنفية 07 الحنوط والحديث حجة عليهم. واختار جمهور 
الأصحاب جعله مع السدر. قال الخلال والعمل عليه. 
والحكمة في الكافور كونه يصلب الحسد ويطيبه ويبرده ويطرد 
عنه الهوام برائحته . ويمنع ما يتحلل من ن الفضلات. ويمنع أنضن 
إسراع الفساد. ويطيب رائحة المحل. وذلك وقت نحضر فيه 
الملائكة وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك وكونه في الآخرة 
لئلا يذهب به الماء. وإن عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه 
الخواص أو بعضها. وإن احتيج إلى الماء الحار والأشنان لإزالة 
وسخ ونحوه. جاز للحاجة إليه. وإلا كره لعدم ورود السنة به . 
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وفي رواية ابدأن بميامنها # أي ما يلي الجانب الأيمن وهو 
مذهب جمهور أهل العلم وخالفت الحنفية في البداءة بالميامن 
والحديث نص في ذلك فيسن البداءة بالشق الأيمن المقبل من 
عنقه. وصدره. وفخذله وساقه. ثم يغسل شقه الأسر كذللكق 
مرة في دفعتين. وقيل مرة في أربع . يده اليمنى وصفحة عنقه . 
وشق صدره. وفخذه وساقه ثم الأسير كذللك» م يرفعه من 
جانبه الأيمن. فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه. 
لم الأيسر كذلك قال أبو البركات والأول أقرب إلى قوله ابدأن 
بميامنها. وأشبه بغسل الحنابة وكيف ما فعل أجزأ. 


7 ومواضع الوضوء منها »* ولا تنافي بين الأمرين لإمكان 
البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معاً فيوضيه ندباً كوضوئه 

للصلاة ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه 
وفي منخريه فينظفه| ولا يدخلها الماء خوف تحريك النجاسة 
بدخول الماء جوفه وينجيه ىا يستنجي الحي اتفاقاً بعد لف 
خرقة على يده ى| تقدم. وينوي غسله ويسمى كغسل الحنابة . 

وفيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون »# أي ثلاث ضفائر. 
قرنيها وناصيتها وأصل الضفر الفتل قالت مشطناها ثلاثة 
قرون. وروى سعيد بن منصور عنها قال لنا «اغسلها وترا 
واجعلن شعرها ضفائر». ولابن حبان «واجعلن لما ثلاثة 
قرون» # وألقيناه * أي شعرها ثلاثة القرون © خلفها »# أي 
خلف ظيرها وهذا هذهب التمهون, :قال ابن التلار لسن ى 


0 ظ 
م" اج 5 / شرح أصول الأحكام 


أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول 
الأئمة. وذهبت الحنفية إلى إرساله قرفا 


وهذه الأحاديث تدل على استحباب جهله ثلاث ضفائر 
من خلفها. ولا يسرح شعره لما فيه من تقطيع الشعر من غير 
حاجة إليه. ومرت عائشة بقوم يسرحون شعر ميتهم فنبتهم عن 
ذلك ويحرم حلق رأس اميك لآنه إما لرئتة او تسلك.. وشعر عانة 
ال كا يحرم ختن الميت الأقلف . ولا يقص 
يذلك. اوراس ب ا ويد يات 
فعله اتفاقا. 


©« ولهما عن ابن عباس أن النبي كَل قال في محرم مات # 
قال ابن عباس رضي الله عنها). بينما رجل واقف مع 
فدقت عنقه فذكر ذلك للنبى يَكِةٍ فقال # اغسلوه بماء وسدر * 
فدل على تأكد استحباب جعل سدر في ماء الغسل وتقدم 
وكفنوه في ثوبيه # لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة 
الفاضلة . 
للميت ذكراً كان أو أن: ىب ولاش وولا سيره ,يطبي انه يبعث 


سو القيامة محرماً) وف رواية رولا نمسوه 0 فإنه ببعث يوم 
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القيامة ملبدأ» © ولا تخمروا رأسه * أي لا تغطوه. وني رواية 
ولا تغطوا وجهه والأشهر في أكثر الروايات ذكر الرأس فقط 
فقال أحمد يغطى وجهه وسائر بدنه وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا 
كفن كبقية كفن حلال. 


وفيه دليل عل بقاء حكم الخرام وعلله بقوله فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبيا» وف رواية «محرما) وهذا مذهبف الشافعي 
وأحمد وجمهور السلف والخلف. وقال الداودي عن مالك لم 
يبلغه هذا الحديث. وجامع الكلام فيه أنه يجب تجنيبه ما يحب 
اجتنابه حال إحرامه وهو مذهب الجمهور. ولا ممنع معتدة من 
طيب لسقوط الأحداد بموتها. 


ف( وأمر بدفتهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم »* قال 
ولم يغسلوا قال الشافعي جاءت من وجوه متواترة ولعل الحكمة 
في ترك الغسل والصلاة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء أن ريح 
دمهم رمم المسك . واستغنوا بإكرام الله هم عن الصلاة مع 
التخفيف على من بقى من المسلمين لما يكون فيمن قاتل في 
الزحف من الجراحات وخوف عود العدو ورجاء طلبهم وهمهم 


بأهلهم وهم أهليهم بهم . 
0 
ولأحمد أن النبي مله قال في قتلى احد «لا تغسلوهم فإن 
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كل جرح أو كل دم يفوح فسكا يوم القيامة». فالصحيح أن لا 
يغسلوا لثلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها ى) دلت عليه 
الأخبار. وقطع الموفق وغيره بالتحريم وهو مذهب جمهور أهل 
العلم ولا يوضأ حيث لا يغسل. ولو وجب قبل لأنه أثر العبادة 
والشهادة . 


صرح واللي يه من مر شهدا أحد أ م يصل مهم مي 
الدفن . وذكر ما ورد 8 الصلاة ثم قال والصواب أنه حير في 
الصلاة عليهم وتركها لمجيء الاثار بكل واحد من الأمرين. 
م م لس وخير في انصلاة ا ٠‏ وعدا 

فإن كان جنباً قبل أن يقتل فقيل يغسل. ومذهب مالك 
وغيره لا يغسل . ولأبي داود. إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله 
الملائكة فسألوا أهله فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة . 
ا 00 أصيرم بني 
من وجوه. | 
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وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا 
ولا أثربه أو مات حتف أنفه أو برفسة. وقيل أو عاد سهمه عليه 
غسل وصلي عليه لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرته ولا تسببه 
وهو مذهب حمهور أهل العلم أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. 
ومذهب الشافعي ونصره القاضي لا يغسل إن عاد عليه سهمه 
ولا يصلى عليه لأن عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد 
عليه سهمه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم . 


وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وطال بقَاوه 
عرفا بعد حمله غسل وصلي عليه. لأن سعد بن معاذ أصابه 
سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك «فغسله 
رسول الله يل وصلى عليه» وإن كانت هذه الأمور قبل حمله من 
المعركة ثم مات فيها فكشهيد المعركة إلا أن يطول مكثه فيها . 


والمقتول بمثقل يغسل ويصلى عليه إجماعاً. وقيس عليه 
المقتول ظلم| كمن قتله نحو لص أو الكفار صبرأ في غير الحرب 
أو في البلد بحديد أو غيره وهو مذهب حماهير أهل العلم مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم ولقصة عمر وعلي وابن الزبير وغيرهم 
وكل شهيد غسل صل عليه وجوباً . ويدفن شهيد المعركة وجوبا 
بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل الدم ددا لأن درأ 
المفاسد م على جلب المصالح . ظ 


ويدفن في ثيابه التي قتل فيها. قال النووي وغيره هو قول 
ا 


العلماء كافة بعد نزع السلاح والجلود عنه لما روى أبو داود وابن 
ماجه عن ابن عباس أن النبي كَل «أمر بقتلى احد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثياهم بدمائهم» وله شواهد في 
الصحيح وغيره تقضي بمشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من 
الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب. 
وعن علي يرع من التبهيد الفرو والمخف والقلنسوة والعمامة 
والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاممها 3 


وإن سلبها كفن بغيرها وجوباً كغيره. والشهداء ثلاثة. 
شهيد في الدنيا والآخرة. وهو من قاتل في سبيل الله حتى قتل . 
لترتب أحكام الشهداء عليه من ترك تغسيل., ونحوه لإرادته 
وجه الله والدار الاخرة. وشهيد في الاخرة فقط من أصابه جرح 
في سبيل الله ثم مات منه بعد مدة. وشهيد في الدنيا فقط من 
قاتل في سبيل الله وسريرته باطلة فتجري عليه أحكام الشهيد 
من ترك غسل وغيره. 

ولأبي داود والترمذي وصححه عن سعيد بن زيد قال 
سمعت رسول الله يَللِّ يقول «من قتل دون دينه فهو شهيد. 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد) قال شيخ الإسلام وفد صح عن 
النبى يللِ أنه قال «الغريق شهيد. والمبطون شهيد. والحريق 2 
5 والنفساء شهيدة. وصاحب الهدم شهيد» وجاء ذكر غير 
هؤلاء . [ 
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وذكر أن من غلب على ظنه عدم السلامة ليس له ركوب 
البحر للتجارة فإن فعل فغرق فيه لا يقال أنه شهيد. وذكر 
بعض أهل العلم غير ذلك . منهم متمئي الشهادة. والمتجرد لله 
في جهاد نفسه. ومن مات وهو يطلب العلم إلى أربعين وإلى 
خمسين والمراد أنهم شهداء في ثواب الاخرة لا في أحكام الغسل 
والصلاة . ظ 


وقال غير واحد ويغسل الباغي ويصلى عليه. ويقتل قاطع 
الطريق ويغسل ويصل عليه بلا نزاع ثم يصلب. والسقط إذا 
بلغ أربعة أشهر غسل وصلى عليه وإن لم يستهل عند أحمد 
والشافعي لا يأتي من قوله عليه الصلاة والسلام «والسقط يصلى 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) رواه أحمد وأبو داود 
3 هما ولأنه نسمة نفخ فيها الروح وقد كتب عليه الشقاوة أو 
السعادة ولأنه يبعث فيسمى . 


وفي الصحيحين أنه ينفخ فيه يعني بعد الأربعة الأشهر وأما 
دونها فلا يصلى عليه قال العبدري بلا خلاف. وإن كان له 
أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء. قال 
بعضهم لأنه لا يبعث قبلها واختار الأكثر يبعث. قال الشيخ 
وهو قول كثير من الفقهاء وتستحب تسميته وأما الطفل 
فللترمذي وصححه «والطفل يصلى عليه» ولابن ماجه «صاوا 
على أطفالكم فإنهم من أفراطكم) . 
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وحكى غير واحد إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على 
الطفل هذه الأخبار ولعموم النصوص الواردة بالصلاة على 
المسلمين وهو داخل في عمومهم . والتغسيل والصلاة على الميت 
متلازمان في الجملة. قال ابن كثير غسل على إبراهيم بن 
النبي كك ودكن أبن عبد البر وغيره أن مرضعة إبراهيم ب 
ا وقال صلى عليه وكبّر أربعا» وأنه 
قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وأما من تعذر غسله 
فييمم أو بعضه فيغسل ما أمكن وييمم للباقي كاحي . 


فاثتلة 


يب على الغاسل ستر ما رآه من اميت إن لم يكن حسناً ل 
رواه أحمد وغيره عن عائشة مرفوعا «من غسل ميتا وأدى فيه 
الأمانة ولم ينشر عيبه » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ولقوله - 
ع البرلاسية الله في الدنيا والاخرة) وقال جمع إلا على 
مشهور ببدعة أو فجور ليرتدع نظيره. 


ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا 3 لأحد بجنة 
ا ا د قال الشيخ أو اتفقت الأمة 
على الثناء عليه أو الإساءة. وظاهر كلامه ولو لم تكن أفعال 
ميت موافقة لقوهه وإلا لم تكن علامة مستقلة. وي 
الصحيحين أنهنق يجنا ة فأثيوا عليها خيرا فقال رسول الله كاله 
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«وجبت) ثم بأخرى فأثنوا عليها ل فقال «وجبت» فقال عمر 
ما وجبت قال «هذا أثنيتم علية شرا فوجبت له الحنة. وهذا 
أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض» 
والحديث على عمومه. 

فل) أهم الناس الثناء عليه كان دليلاً. سواء كانت أفعاله 
تقتضيه أو لا. وهذا لهام يستدل به على تعيينها. ولأحمد «ما من 
مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا 
قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما لم 
يعلموا» وللحاكم نحوه قال الشيخ وتواطؤ الرؤيا كتواطىء 
الشهادات . ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. بخالاف 
من ظاهره الفسق فلا حرج بسوء الظن به. ويستحب ظن الخير 


بالمسلم للأخبار. 


فصا في كفنه 
أي: كفن الميت ومؤونة تجهيزه وما يتعلق بذلك. أجمع 
واحد وحنوطه وطيبه وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي . 
عن خباب # بن الأرت بن جندلة بن سعد بن زيد مناة 


أسلم قد وشهد المشاهد وتوق بالكوفة سنة سبع وثلاين 


١ 


ترك إلا رة 4 هي شملة ها خطوط ييض وسود أو بردة من 
وجل شيم اإذخر» وني قال كنذا غطينا با رأسه بدت 


رجلاه وإذا غطينا مها رجليه بدا رأسه « متفق عليه *. 


وظاهره أنه ل يكن له مال غيرها. وفي رواية للبخاري أن 
عبد الرحمن بن عوف قال قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني 
فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وقتل حمزة أو رجل اخر فلم 
يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ولأحمد عن خباب أن حمزة لم 
يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن 
رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. 


فدلت هذه الأحاديث على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 
جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس لشرفه وجعل 
التقص مما يلي الرجلين. قال النووي فإن ضاق عن ذلك سترت 
العورة» فإن فضل شيء جعل فوقهاء وإن ضاق عن العورة 
سترت» الببيواتان. آنا أهم , وهما الأصل في العورة وهذا قول 
جمهور أهل العلم . 
وفيه أن الواجب ثوب يستر جميعه مع القدرة وفيه. 
وق قصة المحرم الذي وقصته دابته فقال رسول كَل : 
«كفنوه في ثوبيه) دليل على أنه يجب تكفين الميت في ماله مقدما 
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على دين وغيره وكذا مؤونة تجهيزه اتفاقاً. غير حنوط وطيب 
فمستحب. وقال ابن المنذر وغيره قال بذلك جميع أهل العلم 
ولآن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت يقدم عليه بل 
أولى. ولأن سترته واجبة في الحياة فكذا بعد الموت. 


واتفق الجمهور على وجوب ثوب لا يصف البشرة يستر 
جميع بدن المت ذكراً كان أو أنثى ما لم يكن محرما. يكرد بن 
ملبوس مثله في ا جمع والأعياد ما ' يوص بدونه فيجوز | إجماعاً . 
ونقل أبو البركات الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد 
والجديد أفضل من العتيق ى) فعل به كَل وللأمر بتحسينه رواه 
مسلم وغيره ما لم يوص بغيره فيمتثل لقول الصديق كفنونيٍ في 
ثوبي هذين لأآن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وإنما هما 

للمهلة والتراب رواه البخاري . 


فإن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه 
نفقته لآن ذلك يلزمه حال الحياة فبعد الموت أولى إلا الزوج لا 
يلزمه كفن امرأته وفاقاً لأحد القولين عند أصحاب أبي حنيفة 
والشافى. ومالك ولو كاق عه الأن. الكسوة .وسيم ولد 
بالرية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت 
فأشبهت الأجنبية. وعن أحمد يلزمه كفنها كفني ونانا لمالك وأحد 
القولين لأصحاب أبي حنيفة والشافعي ورجحمه لأن من لزمته 
كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد. 


و 


وإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فكفنه ومؤونة تجهيزه 
في بيت المال إن كان مسلا اتفاقاً لأنه للمصالح وهذا من أهمها 
فإن لم يكن بيت مال فعل المسلمين العالمين بحاله كنفقة الحي 
وكسوته. قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به 
تعين عليه. وقال النووي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ما 
يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته 
كالطعام للمضطر. 

© ولا عن عائشة كفن رسول الله يَِةِ في ثلاثة أثواب 
بيض * ولابن ماجه «أحسن ما زرتم الله به في قبوركم 
ومساجدكم البياض» وتقدم قوله ويْةِ «البسوا من ثيابكم 
البياض وكفنوا فيها موتاكم» و سحولية # نسبة إلى سحول 
قرية باليمن وهو الأبيض النقي. جمع سحل ولا يكون إلا من 
قطن ولم يكن الله ليختار لنبيه كَكِْةِ إلا الأفضل. واستمر عمل 
الصحابة ومن بعدهم عليه. قال الترمذي وهو الذي استحبه 
أهل العلم. وقال النووي وهو مجمع عليه. 

« ليس فيها قميص ولا عمامة # أي لم يكن في كفنه كاه 
قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما أدرج في 
الثلاثة الأثواب إدراجا ولا يكره إن جعل فيها قميص لقصة أبي 
ولا عمامة لفعل ابن عمر. قال الحاكم وغيره تواترت الأخبار 
عن على وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في 
تكفينه كَلِهِ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة . 

ع ' 


وقال أحمد أصح الأحاديث في كفن النبي كَكةِ حديث 
عائشة لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي قد روي في كفن 
النبي يه روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الروايات التي 
رويت في كفنه يَلِةِ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم فدل الحديث على سنية تكفين الرجل في ثلاث لفائف 
بيض من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره لتعلق رائحة 
البخور إن لم يكن حرماً ويكون البخور بالعود أو نحوه لفعل 
ابن حس واب عبان وأسماء ء وغيرهم ولأن هذا عادة الحي . 
وزلك: مرفوعا 'ناؤناً ثم تبسط الثلاثة الأثواب بعد التبخير 
بعضها فوق بعض 55 الميت عليها مرة واحدة وأوسعها 
وأحسنها أعلاها لأن عادة الي جعل الظاهر أفخر ثيابه. 

ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة 
ترح ار ور لور ساوسو ب 

في المحرم «ولا نحنطوه» ولا يجعل فوق العليا لكراهة عمر وابنه 

وأبي هريرة وغيرهم له وذكره في الفروع اتفاقا. ولا يجعل على 
الثوب الذي على النعش لكراهة السلف له. ثم يوضع الميت 
على اللف ئف مستلقياً لأنه أمكن لإدراجه فيها . ونبجب ستره حال 
حمله بثوب. ويوضع برفق متوجها ندبا . 

ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة 
كالسراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته ليرد ما يخرج ويخفي ما 
يظهر من الروائح ويجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه 
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منعاً للهوام وعلى مواضع سجوده تشريفاً لما وعلى مغابنه لأن 
ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك قال الزركشي 
ويروى عن النبي يَكِ وإن طيب الميت كله فحسن لأن أنساً طلي 
بالمسك وكذا ابن عمر وغيرهما. 


وكره أن يجعل في داخل عينيه اتفاقاً لأنه يفسدهما وأن 
يطيب بورس وزعفران ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب 
الأيسر على شقه الأيمن ويرد طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة 
كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه لشرفه ثم يعقدها لثلا 
ينتشر الكفن وتحل في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت 
القبر فحلوا العقد. 


وللبخاري عن جابر أنه كك ألبس عبد الله بن أبي »* 
ابن سلول رأس المنافقين # قميصه لما مات * وذلك أنه لما توفي 
عدو الله أتى ابنه عبد الله رضى الله عنه إلى رسول الله يَللِةةٍ فقال 
وأعظن قميضاك أكننه فيه تاعظاد إياه» متفق عليه من حديث 
ابن عمر وحديث جابر أنه يل «أى عبد الله بن أبي بعد ما دفن 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» ولعل المراد 
بالإعطاء أنه أنعم عليه بذلك وقيل تكرمة لإبنه. وقيل إنما كساه 
قميصه لأنه كان كسا العباس لا أسر ببدر فأراد َل أن يكافته . 


الاي ا وين بي ب جر 
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ولفافة جاز من غير كراهة ولو لم تتعذر اللفائف. وعن عمرو بن 
العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة . قال في الفروع 
لا يكره في خمسة اتفاقاً. ولا يكره تعميمه. ولا يكره تكفينه في 
وبين لما تقدم . ولا ريب أن الواجب ثوب يستر جميعه . وجاءت 
الأخبار بالأمر بتحسين الكفن ل ونظافة ونقاء 05 وحسن 
بو ا لق 
لائقة به 


وفاتها سنة ثمان © قالت كفناها قُْ حمسة أثواب صححه 
الحافظ # من رواية الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 

ولفظ أحمد وأبي داود من حديث ليل بنت قانف الثقفية 
قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله كلةِ وكان «أول 
با أعطانا وسرل الج الجقاء يمني الأرار ثم الدر على اخبار 
ثم الملحفة ثم أدرجت بعل ذلك فْ الحونت الاخر. قالت 


ورسول الله علي عند الباب معه كمنها يناولنا 5 ا وف 
إسناده مقال . 


وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن 
تكفن المرأة في خحمسة أثواب والجمهور أنها وزو واتروم تمن 


/ ع 


القميص ثم مخمر ثم تلف باللفافتين. وقال المجد يشد فخذاها 
بمئزر نحت درع ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين و بين 
الأخبار. ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين وصبي في 
ثوب واحد اتفاقاً لأنه دون الرجل . 


وجور د تكفين المرأة قِ ثوب الرجل حكاه ابن بطال اتفاقاً 
لإعطائهن حقوه يشعرن ابنته. ويكره برقيق بحكي الميئة 
وبصوف وشعر لأنه خلاف فعل السلف . لجيه 
عليه الصلاة والسلام ويجوز في حرير لضرورة اتفاقا . 


فصل في الصلاة عليه 
أي على امسق زهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . وفرض كفاية إجماعاً على غير شهيد معركة وقيل ومقتول 
ظلماً. قال الفاكهي والصلاة على الميت من خصائص هذه 
الأمة. 


«قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً # 
وذلك أنه يَكةِ صلى على عبد الله بن أبىي رأس المنافقين. 
فأنزل الله هذه الاية أن يتبرأ منهم وأن لا يصلى على أحد منهم 
إذا مات وهو عام في كل من عرف نفاقه ولأحمد فم) صلى بعده 
على منافق . . ومفهوم الاية مشروعية الصلاة على المسلمين )| 

ثنتت به السنة وأجمع عليه المسلمون إجماعاً ضرورياً لا ينكره إلا 

كافر معاند. 


وقال حادم نبى ألله نبيه عن الصلاة على المنافقين كان 
دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره 
نعدة. :وول الآرة أيضاً على أن الصلاة على المسلمين من أكبر 
القربات وأفضل الطاعات ورتب الشارع عليها الحزاء الحزيل 
ى) في الصحاح وغيرها. ودلت الاية على أن الصلاة عليه كان 
عادة النبي يك في المسلمين وأمراً متقرراً عند المسلمين 
واستمروا عليه. وفرض كفاية . 


عن الماقين 5 ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا وذكره ابد 
عقيل محل وفاق . لتقل كلؤنة اثفانا قساف أ نه عَيئَِقّ صلى على 


عمير بن أبي طلحة في منزهم وأبو طلحة وراءه وأم سليم وراء 
أبي طلحة . 


وعن مالك *# بن هبيرة بن خالد السكوني ويقال 
الكندي مات في زمن مروان قال # إن رسول الله ككل قال ما 
من ميت يموت # وني لفظ «ما من مؤمن يموت و فيصل عليه 
ثلاثة صفوف إلا غفر له # وني رواية كان مالك بن هبيرة إذا 
صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء أي 
فرقهم وجعل القوم الذين يمكن أن م انا ثلاثة 
صفوف ثم قال قال رسول الله يلِةِ «من صلى عليه ثلائة صفوف 
فقد أوجبت» ولأبي داود «وجمت له الحنة» ظٍ رواه الخمسة # 


1 
م 4-ج5 / شرح أصول الأحكام 


وعيرهم 0 إلا النسائي 7 وصححه الحاكم وعيره وله شواهد 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة «ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه) . وله من حديث ابن عباس رهام ستلم هوت فقوم عن 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله كينا إلا شفعوا فيه» قال 
النووي والقاضي الأحاديث كلها معمول بها وتحصل الشفاعة 
بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين وفيها استحباب تكثير 
حماعة الحنازة . ظ 


وروى ابن بطة عن أبي أمامة أن رسول الله َه شهد جنازة 
وهو سابع سبعة «فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه فصف 
ثلاثة واثنين وواحدا خلف الصف فصل على الميت ثم انصرف») 
وصرح القسطلاني وغيره أن الثلائة في الفضيلة سواء وأنه إنما ل 
يجعل الأول أفضل محافظة على المقصود من الثلاثة الصفوف . 
ويأي في صلاته على النجاشي أنه «و(صف مهم ) وف لفظ 
«فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف) ودلت هذه الأحاديث 
وغيرها على سنية صلاة الجنائز جماعة صفوفاً وهو إجماع المسلمين 
لفعله كله وفعل أصحابه واستمرار عمل المسلمين عليه . ونجوز 
فرادق. 


© ولهم أن أنساً صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه # 
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وهو مذهب الشافعي وقال ابن المنذر وغيره هو قول جماهير 
العلماء وم يذكر عن أحمد غيرها. وعنه عند صدره وهو مذهب 
أبي حنيفة أو يكون بالقرب منهما فإن رأس الرجل قريب من 
صدره فالواقف عند أحدهما واقف عند الاخر # و » لما رفعت 
« أتي ب * جنازة © امرأة #4 فصلى عليها 8 فقام وسطها »# 
بفتح السين # وقال هكذا رأيت رسول الله يَكْةِ # وفيه فللا فرغ 
قال احفظوا ©« حسنه) الترمذي »* فحديث مالك تقدم رواته. 

وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وغيرهم بألفاظ منها ما رواه أبوغالب الحناط قال. شهدت أنسا 
صلى على جنازة قال وفينا العلاء بن زياد فلا رأى اختلاف قيامه 
على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله مَل 
«يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم) 
وفي لفظ لأبي داود قال العلاء هكذا كان رسول الله يد «يصلىي 
على الجنازة كصلاتك يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال 
ا ل 

وف الصحيحين من حديث سمرة أنه كك ١صلى‏ على امرأة 
ماتت في نفاسها فقام وسطها» قال غير واحد هذا مذهب جمهور 
العلماء الشافعى وأحمد وغيرهما. وفي الحديثين دلالة واضحة 
على مشروعية ذلك وما عداه لا. مستند له من المرفوع ولا يدل 
على الوجوب فإئما الواجب هو استقبال جزء من الميت رجلا كان 
أو امرأة. والنزاع فيها هو الأولى والأحسن ولا أولى ولا أحسن 


أه 


من الكيفية التي فعلها رسول الله كَل . 

والحكمة والله أعلم أن القلب في الصدر ووسط المرأة محل 
حملها والصبي والصبية كذلك. والسنة وضع رأسه مما يل يمين 
الإمام ى) هو المعمول به ويسوى بين رؤوس كل نوع ويجعل 
وسط أنثى حذاء صدر أو رأس رجل ليقف الإمام موقفه من 
الكل . وجمعهم بصلاة أفضل وهو مذهب مالك وأحمد. 

« وللبخاري عن الحسن * البصري هو ابن أبي الحسين 
الأنصاري واسمه يسار بن بلال الأنصاري مولاهم ثقة فقيه 
إمام جليل من خيار التابعين مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
التسعين قال 8 أدركت الناس * م إذ ذاك متوافرون في 
القرن المفضل المثنى عليهم « وأحقهم بالصلاة على جنائزهم 
فر رضوه * إماما لفرائضهم #* وتقدم دكن مره يقدم ف 
الإمامة . 

وقال أبو هريرة شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يدفع 
في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة وهو يقول لولا السنة ما 
قدمتك. ومقتضاه أنه سنة وخلفه يومئذ ثمانون ان قال 
الموفق ولم ينكر فكان إجماعاً وهو مذهب جماهير أهل العلم أبي 
حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لأنه يَكِةْ وخلفاءه من بعده كانوا 
يصلون على الموق. ولم ينقل عنهم استئذان العصبة ولا 
غيرهم. قال ابن رشد أكثر أهل العلم على أن الوالي أحق ' 
بالصلاة على الميت. اه. 
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وتقديمهم ليس على سبيل الوجوب فإن الصحابة رضي الله 
عنهم ما زالوا يوصود بالصلاة فأبوا بكر أوصى 000 
عم وعمر صهيباً . سلية سعيذ بن يد وأبو بكرة أبا 
برزة وعيرهم وهذه ل ت من غير إنكار ولا غالف 


فكانت إجماعا . ٠‏ ثم الأول بعدهم الأول بغسل على ما تقدم . 


« وجعل ابن عمر الرجال في صلاة الجنازة نما يل 
الإمام 4 لشرفهم وكالفريضة « والنساء مما يلي القبلة رواه 
البو 4 ولت عل عق شيم بعنائز وبال ونساء فطل 
الرجال مما يلى الإمام والنساء مما يلي القبلة . ولأبي داود والنسائي 
وغيرهما بسند صحيح عن عمار قال: شهدت جنازة أم كلثوم 
وابنها «فوضع الغلام نما يل القبلة والمرأة وراءه فصلى عليهما. 
وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة ٠‏ 
فقالوا هذه السنة» وفي رواية للبيهقي ونحو من ثمانين من 
أصحاب النبي كَِ ولم يذكر ابن المنذر خلافا في ذلك. 

وفي الصحيحين # وغيرهما من غير وجه عن ابن عباس 
وأبي هريرة وجابر وغيرهم أنه َلك يكبر في صلاة الحنازة 
أربعاً » فمن حديث أبي هريرة وجابر في قصة صلاته على 
النجاشي. ومن حديث ابن عباس في الصلاة على القبر 
وستأقي. وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات. وقال لا يجوز 
النقص عن الأربع. وقال النخعيى اجتمع أصحاتب 
رسول الله كخِ في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أربع . 

0 


وقال ابن عيدك المر وغيره أنه قد أجمع الفقهاء وأهل الفتوى 
الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع 
أم غير ذلك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الان على 
أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص . والأولى أن لا يزيد على 
أربع لأن المداومة تدل على الفضيلة 


وقال 55 القيم وكان يَكَةٍ يكبر أربع اكرات وصح أنه 
كر تيا ركان لسار عه كرون ريع :فحنا وين ومييفا 
وحكى الوزير عن الأئمة الأربعة أنه لا يتابع على ما زاد على 
الأربع . وقال الموفق لا خللاف أنه لا يتابع على الزيادة عليها. 
ولا تستحب إجماعاً فيباح الزيادة على الأربع إلى السبع وليسن 
اخاذل وعمورة الصلاة فلا تبطل . 


9 وثي البخاري صل ابن عباس * رضي الله عن 9 على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة * أي طريقة 
متبعة ورواه ابن خزيمة وغيره والنسائي من رواية طلحة قال 
فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال نعم يا بن أخي إنه حق 
وسنة وهو عند أبن ماجه وغيره مرفوعا وسنده ضعيف . وقال 
الحاكم أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند 
وللنسائي وغيره عن أبي أمامة قال «السنة في الصلاة على 
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الجنازة أن يقرأ ف التكبيرة الأولى بأم القران محافتة). 

وقال مجاهد سألت ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبي كله 
عن القراءة على الحنازة فكلهم قالوا يقرأ. ولها شواهد فدلت 
على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة 
الإحرام وبعد التعوذ والبسملة وهو مذهب جمهور العلاء 
الشافعى وأحمد وغيرهما من السلف والخلف إلا التعوذ فقيل لا 
عر ركد ورد الأمر به. 


وأما البسملة فأجمعوا على الإتيان بها وأما الاستفتاح 
فالأكثر أنه لا يستفتح لأن مبناها على التخفيف كم أنه لا يقرأ 
السورة بعد الفاتحة. وقال الشيخ لا تجب قراءة الفاتحة بل هي 
سنة وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وللحاكم # عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فكبر ثم 
قرأ الفاتحة # ثم صلى على النبي كَل * يعنى بعد التكبيرة الثانية 
ثم دعا بعد الثالثة . وللشافعي وابن الحارود وغيرهم بسند 
رجاله رجال الصحيحين عن أب أمامة «السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سراً في نفسه ثم 
يصلي على النبي كَكِْهُ» وذكر أبو أمامة عن جماعة من الصحابة 
الصلاة على النبي كه في الصلاة على الجنازة . 

فدلت على مشروعية الصلاة على النبي كَل في 
صلاة الحنازة كالصلاة عليه في التشهد الأخير. ولنقل الخلف 
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عن السلف ولا يتعين لفظ صلاة مخصوصة لأن المقصود مطلق 
الصلاة. والجمهور على قول اللهم صل على محمد كالتشهد 
الأخير. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً إذا صليتم على الميت فأخلصوا 
له الدعاء رواه أبو داود 5 وصححه ابن حبان وفي حديث أبي 
أمامة ويخلص الدعاء للميت وحسنه الحافظ وذلك لأن المصلين 
عليه شفعاء والشافع يبالغ في طلب الشفاعة يريد قبول شفاعته 
فيه فيدعو بعد الثالثة بأحسن ما يحضره من الدعاء المأثور إجماعا 
لأنه هو المقصود بالصلاة عليه فلا يجوز الإخلال به. ونقل فيه 
مالم ينقل في القراءة والصلاة على النبي وَْةِ . ظ 

ولامدعن أن الزيوسالت حابرا فايدعى للعيت تقال:ما 
أتاح أي ما قدر لنا رسول الله كن . ولا أبو بكر. ولا عمر. 
فدل على أنه لا يتعين دعاء مخحصوص والأمر المطلق بإخلااص 
الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء كالمحسن فإن ملابس 
المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين ولذلك قدموه بين 
أيديهم ليشفعوا له. 

ولسلم»#والخمسة وغيرهم «إعنه قال كان رسول الله علي 

إذا صلى على جنازة يقول * يعني بعد التكبيرة الثالثة © اللهم 
اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا # أي حاضرنا # وغائبنا وصغيرنا # 
لعله لرفع الدرجات #8 وكبيرنا وذكرنا وأنثانا * المقصود الشمول 
والاستيعاب كأنه قيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
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© اللهم مر أحييته منا # معشر المسلمين © فأحيه على 
الإسلام 4 الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لأمره . 


# ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان * وهو اعتقاد بالجنان 
ونطق باللسان وعمل بالأركان ولما كان الإسلام هو العبادات 
كلها والإيمان شرط فيها ووجودها في حال الحياة ثمكن بخلاف 
حالة الموت فإن وجودها متعذر. فلهذا اكتفى بالموت على 
الإيمان خاصة وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء 


مية . 


( اللهم لا تحرمن أجره 4 أي لا تمنعنا من أجره وحرمه 
الشيء ال اا ا 
ضد المهدى والرشاد. قال ابن القيم روي من طرق تدل على أن 
له أصلا وله شواهد. ولأبي داود عنه أن النبي كئِندِ دعا في 
الصلاة على الجنازة «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها. وأنت 
هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها. وأنت أعلم بسرها 
وعلانيتها. جكئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه) . 


ولابن ماجه من حديث واثلة قال صلى بنا رسول الله وه 
على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول «اللهم إن فلان بن 
فلان في ذمتك وحبل جوارك قه عذاب القبر وعذاب النار وأنت 
أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
الرحيم») صححه ابن القيم . 


لاه 


© وله عن عوف » بن مالك الأشجعي شهد الفتح ومعه 
راية أشجع وسكن دمشق ومات سنة ثلاث وسبعين 8 أنه سمع 
النبي ود يقول # يعني على جنازة صلى عليها # اللهم اغفر له 
وارحمه وعافه واعف عنه * الضمير عائد إلى الميت فلا يحول 
الضمير 9 وأكرم نزله 4 به بم اأزاي وقد تسكن نابي»الإشيف 
أول ما يقدم 8 ووسع 2 بفتح الميم مكان الدخول 
وبيضمها الإدخال والفتح )5 


واغسله بالماء والثلج والبرد * بفتح الراء المطر المنعقد 
وليس المراد بالغسل وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة 
من الذنوب 0 ونقه من الذنوب والخطايا ى)| يلق الثوب 
الأبيض من الدنس »# يعني الوسخ بواندله رذارا تعيرا بعد 
داره. وزوجاً خيرا من زوجه # ولا يقول أبدلها لعود الضمير 
على الميت وإن لم يكن زوج والمراد بالإبدال الفعلي أو التقديري 
أي خير من زوج لوتزوج إذ منغهم من ليس له دار بالدار الدنيا. 

وأدخله الجنة . وأعذه من عذاب القبر. وعذاب النار * 
قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله كله 
لذلك الميت» وهذا من أجمع الأدعية ورواه النسائي والترمذي 
وغيرهما وصححه وإن شاء قال وأفسح له في قبره ونور له فيه . 

# وعن المغيرة مرفوعاً والسقط »* أي الولد لغير تماء 
يصلى عليه # إذا بلغ أربعة أشهر عند أحمد والشافعي وعند 


اين 


الجمهور إدا نحرك وتقدم # ويدعى لوالديه * ىأ سيا 
© بالمغفرة والرحمة روآأه أحمد »# ورواه أبو داود وابن حبان 
والحاكم وصححه وقال على شرط البخاري . 


ورواه النسائيى ‏ وصححه الترمذي لكن بلفظ «الطفل # 
يصلى عليه» واحتج به أحمد . وفي سئن ابن ماجه مرفوعاً «صلوا 
على أطفالكم) وتقدم كر الإجماع عليه وأورد الأصحاب 
وغيرهم بدل الاستغفار دعاء يقوله المصلي لهذا الخبر وغيره 
بعل مأ تقدم من قوله وتوفه على الإيمان. اللهم اجعله أي 
الطفل ذخرا لوالديه رط أي سانقا أمام والديه سواء مات في 
حياته) أو بعدهما. 


قال القاضي وهو في هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه 
وللمؤمنين المصلين عليه واوا وين غانا: اللهم ثقل به 
موازينب| وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين 
واجعله في كفالة إبراهيم إشارة إلى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره 
عن خالد بن معدان «إن في الجنة لشجرة يقال لما طوبى كلها 
ضروع من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى 
وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن) وقه برحمتك عذاب الجحيم . 

فا ذكروه من الدعاء لائق بالمحل مناسب لحاله. فإن 
الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له لأنه شافع غير مشفوع فيه . 
وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه إن كان له موال يعلم 
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إسلامهم فيقول ذخراً لمواليه. قال شيخ الإسلام ومن كان من 
ام أن يستغفر لأبويه إلا أن يكونا قد أسل) 
للآية اه . وأ ما ولد الزنا فيدعى لأمه فقط وكذا المنفي بلعان . 


وانتحي. الخموور أن نتف بعد التكيرة: الرايطة قليد 
لحديث زيد , بن أرقم «كان يكبر أربعاً ثم يقف ما شاء الله) ومن 
حديث ابن أبي أوفى يدعو قال أحمد لا أعلم شيئا يخالفه وقال 
الح لا خلانه ف جرازه فيقول. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الاخرة حسنة وقنا عذاب 2 وكان أنس لا يدعو بدعاء إلا 
ختمه بهذا الدعاء. واختار بعض أهل العلم أن يقول. اللهم 
للا خحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. 


ف ولاابن ماجه عن ابن أبن أوفى » عبد الله بن علقمة بن 
ع وثمائيت بالكوفة رضي ار عنه « مرفوعاً كان يكبر 
أربعا »* وهو إجماع وفيه أنه يدعو بعد الرابعة وتقدم # ثم 
يسلم # روه البيهقي وغيره وقال الحاكم هذا حديث 
صضحيح . . وفك لومامي السلام عنه وك في صلاة الحنازة وهو 
رايت تا ]هاف وزاد أحمد وغيره من رواية شريك عن بيينه < 
وشماله لكن. 


قال ابن القيم رحمه الله المعروف عن ابن أبي أوفى تسليمة 
واحدة ذكره عنه أحمد وغيره. ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن 
0 6 


يساره كتسليم الصلاة وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . وله أن يتابع 
الإمام فيه كالقنوت وظاهر كلام ابن الجوزي يسر بالثانية وفاقا . 
وعن أحمد يسلم واحدة عن يمينه وفاقاً لمالك. ويجوز تلقاء وجهه 
يجهر بها الإمام كالمكتوبة لهذا الخبر ولا روى الجوزجان عن 
عطاء بن السائب أن النبي يكِةِ سلم على الجنازة تسليمة 
واحدة. 


وقيل لأحمد أتعرق.عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم . 
على الجنازة تسليمتين قال لا ولكن عن ستة من أصحاب 
رسول الله يلخ كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة وذكره 
البيهقي عن عشرة من أصحاب رسول الله يَلةِ ولأنه أشبه 
بالحال ومبناها على التخفيف وأكثر ما روي في التسليم وقول 
أكثر العلماء من الصحابة والتابعين بل قال ابن المبارك من سلم 
على الجنازة تسليمتين فهو جاهل . قال الموفق واختار القاضي أن 
التشحب تساكاة. وواعنة: ري واختعارو. شالك الاماقة 
وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين. ‏ 


ويسن وقوف المصلى بعده عليها مكانه حتى ترفع قال 

مجاهد رأيت ابن عمر لا يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي 

الرجال. وقال الأوزاعي لا تنفض الصفوف حتى ترفع الجنازة 

وهو قول عامة العلاء.. وسن. رفع يديه مع كل تكبيرة. قال 

الشافعي وغيره ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة. 

ورواه عن ابن عمر وأنس وسعيد عن ابن عباس والأثرم عن 
5١‏ 


عمر وزيد بن ثابت . وروآه البيهقي مرفوعا بسند ضعيف وفيه 


ويضع اليمنى على اليسرى. 


واتكرظ. المجهوو :فييا. اللية ويتكن. اتفافا .. بولا يشرط 

فعرفة عيق. لنت بوالشرظ القاق. إسلام اليك لآ ب 
شفاعة له ودعاء والكافر ليس أهلا لذلك . وقال تعالى: 8[ ولا 

تصل على أحد منهم مات أبدا 4 قال شيخ الإسلام من كان 
مظهرا للاسلام فإنه يجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من 
تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك . 


لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم 
ذلك منه الصلاة عليه وإن كان طهر 6سا 5 
ان طهر لق مع ما في من اماك كأمل لكر لايد 
لنبي يك كان حسناً وإن صلل يرجو رحم الله وم يكن في 
امتناعه مصلحة راجحة كان حسناً وإن امتنع في الظاهر ودعا في 
الباطخ كان اول 


وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له 
والصلاة عليه ويؤمر به كما قال تعالى # واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات *# وإن اختلط المسلمون بالمشركين ول 
يتميزوا غسل الجميع وصلى عليهم سواء كان عدد المسلمين أقل 
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أو أكثر وهذا مذهب جماهير العلماء مالك والشافعى وأحمد 
وعيرهم 2 اه . 


والشرط الثالث طهارته من الحدث والنجس مع القدرة 
اثقاقاً أن ادر عن الظيارة 3 يسقط فرض الصلاة كالحي 
وكباقي الشروط وإن خاف فوت الجنازة. وقال أبو حنيفة يجوز 
إن خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن جماعة 
من التابعين واختاره الشيخ. وإن عجز عن طهارة الميت يمم 
وصلل عليه. 0 


والرابع والخامس الاستقبال والسترة كمكتوبة والسادس 
حضور الميت بين يديه قبل الدفن . وصرح به جماعة في المسبوق 
اتفانا ولأنه ل" صا يدون الميت سوى ما يأتي في الصلاة على 
الغائب. فلا تضح على جنازة محمولة . .ولا من وراء جدار. ولا 
مرخ ووراء يشعشب» كنا نونك اتقافا : بخلاف السترة من غير ذلك . 


ويشترط تكفينه فلا تصح قبل أن يغسل أو ييمم لعدم 
ويكفن ويسن دنوه منها وقال المجد وغيره قربه من الإمام 
مقصود لأنه يسن الدنو منها ومن فاته شيء من التكبير قضاه على 
صفته وهو مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك 
وقول جمهور العلماء وإن خشي رفعها تابع التكبير وإن سلم مع 
الإمام ولم يقضه صحت لقول عائشة :لا قضاء عليك والأول 
قضاؤها اتفاقاً ويدخل المسبوق بين التكبيرتين كالحاضر إجماعاً. 
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وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء # سماها البيهقي أم 
محجن وني رواية أو شابا #كانت تقم المسجد »* أي تخرج 
القمامة منه # ففقدها رسول الله كلك فسأل عنها فقالوا ماتت #*# 
قال أفلا اذنتموني قال أبو هريرة فكأنهم صغروا أمرها # فقال 
دلونٍ على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه # وعن ابن 
عباس قال «انتهى رسول الله يك إلى قبر رطب فصلل عليه 
وصفوا خلفه وكبر أربعاً» متفق عليه . 


وللدارقطنى عنه أن النبى كَل «صلى على ميت بعد ثلاث) 
وفي رواية «صلى على قبر بعد شهر» وللترمذي عن سعيد بن 
المسيب أن أم سعد ماتت والنبي كله غائب فل)| قدم صلى عليها 
وفد مضى لذلك شهر وها شواهد كثيرة تدل على سنية الصلاة 
على الجنازة المدفونة. وقال أحمد من يشك في الصلاة على القبر. 
والصلاة على القبر مشهورة متواترة عن النبي كلِ. وقال غير 


فأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالآدلة 
والإجماع باق ومن صلى عليه فقد قال بمشروعية الصلاة عليه 
الجمهور. قال أحمد يروى عن النبي يَلِةِ من ستة أوجه أو ثمانية 
أوجه أنه صلى على ميت بعد ما دفن. واختاره الشيخ وجمهور 
السلف. ومن اعتذر عن هذه السنة المشهورة فلعله لم يظهر له 
السبب في الإعادة . وقال ابن حامد يصلى عليه لأنه دعاء . 
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وقال المجد يصلي تبعاً وإلا فلا إجماعاً. وقال تستحب 
إعادتها 5 مع الغير ولا تستحب ابتداء. وقال الشيخ لا تعاد 
الصلاة عليها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره فيعيد معه. أو 
يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلىي بهم. وقال ابن 
المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على القبر. وذكر ابن 
القيم أن الأحاديث إنما تدل على هذا. 


وحدد بعض أهل العلم الصلاة عليه بعد الدفن إلى شهر . 
قال أحمد إذ هو أكثر ما روي عنه يك . وحده الشافعي بما إذا ل 
يبل الميت ومنع منه مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا . 
وقال ابن القيم صلى النبي كَيةٍ على القبر بعد ليلة ومرة بعد 
ثلاث ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا. 


وقال ابن عقيل فوخ طلقا لقيام الدليل على الجواز. وما 
وقع من الشهر فاتفاق ويؤيده أن النبي يك ١صلى‏ على قتلى احد 
بعد ثمان سنين)» رواه البخاري وغيره وفي السنن وغيرها أنه ِل 
«صلى على قبر بعد شهرين) والحق أنه لم يرد توقيت ولأن المراد 
من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في كل وقت. قال ابن 
القيم والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم . 


وما عنه أنه يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه # سنة تسع في رجب # وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم 
وكبر عليه أربع تكبيرات #* ولما عن جابر أنه َكِْةِ قال «توفي 
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اليوم رجل صالح من الحبشة فهلموا فصلوا عليه فصففنا خلفه 
فصلى عليه ونحن صفوف»). وفي رواية «صلى على أصحمة 
التيعاشى 'فكيو غلنة: أريغا»: 


وللترمذدي وعيره وصححه عن عمرأآن بن حصين أن 
رسول الله كم قال «إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا 
عليه» قال فقمنا فصففنا عليه ىا يصف على الميت وصلينا عليه 
كما يصلى على الميت. والنجاشى هو ملك الحبشة وكان اسمه 
أصحمة.. .ومعناة بالعربية غطية.. ويسعى كل ملك للحبشة 
نجاشيى. ى) يسمى كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين. وملك 
الروم والفرس قيصر وكسرى . 


فدلت هذه الأحاديث وما فى معناها على مشروعية الصلاة 
على الغائب عن البلد بالنية. قال الحافظ وهو قول الشافعي 
وأحمد وجمهور السلف. وقال ابن حزم لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه وقال الشافعى الصلاة على الميت دعاء له فكيف 
لا يدعى له وهو غائب وقيل إن لم يكن صل عليه وإلا فلا 
اختاره الشيخ. وقال ولا يصلى كل يوم على كل غائب لأنه لم 

وقال ابن القيم مات خلق عظيم وهم غيب فلم يصل 
عليهم. وإنما صلى على النجاشي وفعله سنة وتركه سنة وصوب 
أنه إن مات ببلد لم يصل عليه صلى عليه كما صلى النبي يك على 
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النجاشي وإلا فلا اه. ولا يصلى على غائب في أحد جانبي 
البلد ولو كان كبيرا ولو لمشقة مطر أو مرض . ويصلى على غريق 


وأسين ونحوهما. 


باجا يعض يننا | سل علي قبل يلقن وسل عن 
حوبا لأن با آيوفه ضل. عل رعدل. إشناة روا ادي .وضل 
عمر على عظام بالشام . وأبو عبيدة على رؤوس رواهما 
عبد الله بن أحمد . وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة 
الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب فصلى 
عليها أهل مكة وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير 
أهل العلم ولأنه بعض من ميت ثبت له حكم الجملة . 


فإن كان بعضاً من ميت صل عليه ندبا . وقيل تضل عليه 
فظلقا . وانا يله ونكفية ودقه هيه اثقانا: ٠‏ ثم إن وجد 
الباقي بعد غسل البعض وتعفينه ودفنه غسل وكفن وصلى عليه 
ودفن بجنب القبر أو في جانبه . 


ولا يصلى على مأكول ببطن اكل لفقد الشرط من غسل 
وتكفين . ولا يصلى على مستحيل بإحراق ونحوه لأنه لم يبق منه 
مضل علش بولا مضل عل عضن سح هذ جهاته (أن الصاذه: 
دعاء له وشفاعة وهذا عضو لا حكم له في الثواب. وفي 
الحديث دليل على أفضلية الصلاة عليه خارج المسجد. 
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« وعن جابر 4 بن سمرة رضي الله عنه « أن رجلا قتل 
نفسه بمشاقص *# جمع مشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه 
ذلك. أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش ‏ فلم 
يصل عليه النبي كيد رواه مسلم # والخمسة وغيرهم وللنسائي 
«أما أنا فلا أصلٍ عليه» ومراده كك من تركه الصلاة عليه عقوبة 
4وردها لخيدة ه عن مثل فعله وهو استعجال إزهاق نفسه. 


وفي الصحيح في الرجل الجري الذي قال فيه النبي كلد هوني 
النار وكان ف عزوة خيبر وجرح فاستعجل الموت فوصع نصاب 
سيفه بالآرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . وقال 
عمر بن عبد العزيز والأوزاعي لا يصلى عليه مطلقا. والجمهور 
أنه لا يصلى عليه الإمام الأعظم . 


« وعن زيد بن خالد في الذي غل في سبيل الله 4 أي كتم 
قا عا فيه وذلك أن وحل ين السلمين توله كير وأنه ذكر 
لرسول الله كَيْةِ © فقال صلوا على صاحبكم # فتغيرت وجوه 
القوم لذلك فل) رأى الذى مهم قال «إن صاحبكم غل ف 
سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه ورا هه خرز اليهود ما 
يساوي درهمين ‏ رواه الخمسة إلا الترمذي *# واحتج به أحمد 
ورجال إسناده رجال الصحيح . 


وفيه نحريم الغلول وإ كان حفيوا وف الوعيد عليه 
أحاديث شهيرة وإنا ترك يك الصلاة عليه زجراً له ولأمثاله عن 
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الغلول. لت ل ل على قاتل نفسه. وعلى المديون 
وأمرهم بالصلاة عليه أولا حتى كفله أبو قتادة رضي الله عنه 
فدل الحديثان على سنية ترك الإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو 
واليها في القضاء الصلاة على قاتل نفسه عمدا. والغال من 
الغنيمة . قال أحمد ما نعلم أن النبي يَكةِ ترك الصلاة على أحد 
إلا على الغال وقاتل نفسه. 


ولو صلى عليه)| الإمام فلا بأس كبقية الناس اختاره انق 
عقيل وغيره وذكره في في الفمروع اتفاقاً. وقال الشيخ وإن تركهيا 


أقمة: الذية اوجرا فهو أولى. وإن صلى يرجو رحمة الله وم 
يكن في الامتناع مصلحة راجحة فيحسن . وإن امتنع في الظاهر 
ودعا في الباطن فحسن. وأما من سواهما من سائر العصاة 


كالسارق والشيارتت والمقتول ساعد أوجدا ونحو ذلك فيصلى 


عليهم . ىا إن على سائر المسلمين أن يصلوا على مو المسلمين 
ى) دل عليه الحديثان وغيرههما. 


وقال النووي وعيره مذاهب العلاء كافة الصلاة على كل 
مسلم . ومحدود. . ومرجوم . . وقاتل نفسه . وولد الزنا. ٠‏ ونحوهم 
لقوله «صلوا على من قال لا إله إلا الله») المراد عاملاً بمقتضاها. 
يباور ا 


في المسجد) رواه سن # وفي رواية دل 56 يعني 2-8 
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وفي رواية: أمرت أن تمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد 
فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي 
الناس, والله ما صلى رسول الله يَلْهِ على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد» قال الحافظ لما أنكرت ذلك سلموا لما. فدل على أنها 
حفظت ما نسوه. وفي رواية أرسل بعض أزواج النبي يَلْةِ وذكر 
نحوه وبنو بيضاء ثلاثة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء 
وصف لما واسمها دعد وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي 
الفهري . ظ 

فدل هذا الحديث على جواز الصلاة عليه في المسجد وهو 
مذهبف الشافعي وأحمد وحمهور أهل العلم . وصلى عمر على أبي 
بكر في المسجد. وصهيب على عمر في المسجد رواهما ابن أبي 
شيبة وغيره قال الخطابي وغيره ثبت ذلك ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك وهذا يقتضي الإجماع على 
جواز ذلك. وكرهه أبو حنيفة ومالك . 


وقال ابن القيم وغيره لم يكن من هديه يك الراتب الصلاة 
على الجنائز في المسجد وإنما كان يصلى خارجه وربما صلى عليها 
فيه ولكن لم يكن من سنته وعادته وكلاهما جائز والأفضل 
خارجه لأنه الغالب وتقدم في قصة صلاته على النجاشي أنه 
خرج بهم إلى المصلى وكان هو المعهود في عصره َ. وحديث 
عائشة ظاهر الدلالة في الجواز إن أمن تلويثه وإلا حرم 


ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليها # وللبخاري من «شيع» وني لفظ «من تبع جنازة مسلم 
إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها» وني لفظ لمسلم 
«من خرج مع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها # فله قيراط 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان # وللبخاري «فإنه يرجع 
بقيراطين» ولمسلم «ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من 
الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له 
قيراط) . 

فدل على أنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من 
صلى عليها وتبعها حتى تدفن. قال ابن القيم كان 
مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى 
وبع ل ته وقضاءحق أله دار عمقل" نحص عليه قير اا 
مق هذا 'الدرتار والذى يتعارفه الناين من القدر ايك أثة الصلات 
سدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه 
وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم 
ذلك الأجر الكامل في نفسه وكل) كان أعظم كان القيراط منه 
بحسبه» اه. ولا سيما بحسب الإخلاص والمشقة . 

ولا كان المتعارف به حقيراً نبه الشارع على عظم القيراط 
الحاصل لمن فعل ذلك لا © قيل * له ا وما القيراطان 4 أي 
الحاصلان لمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتبعها حتى تدفن 
# قال مثل الجحبلين العظيمين # ولمسلم «كل قيراط مثل أحد) 


7/١ 


وللنسائي «وكل واحد منهما أعظم قر أحد) ومسلم «أصغرهما 
مثل أحد) . وعند ابن عدي . من رواية واثلة وكتب له قيراطان 
من الأجر أخفهم) في ميزان يوم القيامة أثقل من جبل احج 

فبين أن زنة الثواب المترتب على ذلك العمل مثل الجبلين 
العظيمين. وكثيراً ما يمثل الشارع أمور الآخرة بأمور الدنيا 
للتقومه: إن الأفهام وإلا فذرة من ذرات الاخرة خير من الدنيا 
بأسرها وأمثالها معها. وخص الصلاة عليه والدفن بالذكر 
لكونهم) المقصود بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل . 

وسأل ابن عمر عائشة هل قال ذلك رسول الله كك فقالت 
صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة 
وكان يصلى عليها ثم ينصرف فل| بلغه جد في اتباعها حتى 
تدفن. وفيه الترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه . 
وفيه أيضاً الدلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت وإكرامه 
بجزيل الثواب لمن أحسن إليه بعد موته . 


أي في صفة حمل الميت ودفنه والقيام عليه وأحكام القبور 
ووصول الثواب إلى الميت وغير ذلك. ودفن الميت المسلم 
مشروع بالكتات والسنة وإجماع المسلمين. وفرض كفاية 
إجماعاً. وكذا حمله ومؤونتهما والمراد على من علمه كباقي مؤن 
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التجهيز. وفعلها بر وطاعة وإكرام للفدة.. ود ه أخذ 
الأجرة على ذلك ويسقط بفعل كافر وغيره كتكفينه لعدم اعشار 
النية اتفاقا. 

الكفت الضم والجمع # أحياء وأمواتا #4 تكفتهم أحياء على 
ظهرها في دورهم ومنازههم وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم 
إذ يدفنون فيها. 


وقال : ثم أماته فأقبره 4 أي جعل له قبراً يوارى فيه . 
ولم يجعله ملقى للسباع والطيور. أو أقبره أي ستره الله بحيث يقبر 
وجعله ذا قبر يدفن وهذه مكرمة لبى ادم على سائر الحيوانات . 


# وقال: ولا تقم على قبره # أي لا تقف عليه ولا تول 
دفنه. وقال أكثر المفسرين لا تقم على قبره بالدعاء والاستغفار 
بعد الفراغ من دفنه وذلك أنه كان عادة النبى َل في 
المسلمين وتقدم أصل القصة. قال شيخ الإسلام لما نمى 
نبيه يَلِْةّ عن القيام على قبور المنافقين كان دليل الخطاب أن 
المؤمنين يقام على قبورهم بعد الدفن واستحبه هو وغيره من 
أهل العلم وفعله على وغيره ويأت . 


وقال ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب 
السرير كلها 4 فيضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه 


وف 


الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على 
كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة فتكون البداءة من الجحانبين 
بالرأس والخاتمة من الحانيين بالرجلين وهو مذهب أبي حنيفة 
العمودين سواء لا فيها من الموافقة لكيفية غسله. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه 8ه فإنه من السنة # وقول الصحابي من 
السنة له حكم الرفع # رواه ابن ماجه #* وابن أبي شيبة وغيرهما 
ورواته ثقّات . وكره الاجرى ى وعيره الازدحام عليها مخالفة 
الإإسراع المأمور به. 
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين وهو 
الأفضل عند الشافعية لما روي أنه يك حمل جنازة سعد بن معاذ 
بين العمودين . وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريره أنهم 
فعلوا ذلك . وعثمان حمل سريرا بين العمودين فلم يفارقه حتى 
7 لاوا وا و0 
00 يستحب أن يكون على نعش بعد أن يغسل ويكفن 
مستلقيا على ظهره إن أمكن وتغطية نعشها بمكبة كالقبة لأنه 
ا ويروى أن فاطمة صنع لما ذلك بأمرها . قال ابن عبد 
ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب . 


/ 


وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض 
صحيح كبعد قبره وسمن مفرط. ويجزىء الحمل على سرير أو 
لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه ولا يحرم حمله على هيئة 
مزرية كفي قفة وغرارة وزنبيل ومكتل وعل هينه جافدمعها 
سقوطه بل يكره. وني الفروع يتوجه احتمال يحرم وفاقا 
للشافعيى. ولا بأس بحمله على الأيدي والرقاب كطفل . 


وعن أبي هريرة أن النبي كَل قال أسرعوا بالجنازة # أي 
بحملها إلى قبرها والإسراع ضرب من العدو وهو عدو فسيح 
سريع دون العنئق وفوق السعي والجمهور أن المراد بالإسراع ما 
فوق سجية المشي المعتاد. قال الموفق وغيره هذا الأمر 
للاستحباب بلا خلاف بين العللاء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه 
والمراد شدة المشى .. ولآبي داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أ 
بكرة «لقد رأيتنا ونحن نرمل رملا مع رسول الله كَكِدْ) 
وللبخاري في تاريخه عن محمود وأسرع النبي َه حتى تقطعت 
نعالنا يوم مات سعد بن معاذ» . 


وذكر غير واحد من أهل العلم: لا يفرط في الإسراع 
فنتمخض مخضا ويؤذي متبعها. ولأحمد عن أبي موسى 
أنه عليه الصلاة والسلام «مر بجنازة تمخض مخضا فقال عليكم 
بالقصد في جنائزكم») فيستحب الإسراع بها بحيث لا ينتهي إلى 
شدة يخاف معها حدوث مفسد بالميت أو مشقة على الحامل 
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والمتبع . وتراعى المصلحة والحاجة اتفاقاً. فإن خيف عليه من 
الإسراع مشي به الموينا. 


ولا ينبغي الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف 
عند القبر. وقال ابن القيم وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة 
فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب . 
وأخبر عليه الصلاة والسلام بالعلة في الإسراع فقال # فإن 
تك * أي الجنازة والمراد به الميت 8 صالحة #* ولفظ الترمذي 
خيراً أي ذات خير # ف »* هو خير'تقدمونها إليه #4 أي 
فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة . 


# وإن تك سوى ذلك * ولفظ الترمذي وغيره وإن تك 
شرا « فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه # وفي لفظ وإن 
كان غير ذلك وللطبراني من حديث ابن عمر يقول إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه. وأسرعوا به إلى قبره قال الحافظ إسناده 
حسن . وتقدم حديث «لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني أهله» وفيها المبادرة بتجهيز الميت ودفنه. وفيه دلالة على 
أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور. 


© وعن المغيرة أن النبي كَللةِ قال الراكب يمشي خلف 
الجنازة * قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون أن يكون خلفها ولآن 
سيره أمامها يؤذي متبعها وقال النخعي كانوا يكرهونه وكره 
جمهور العلاء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ركوب تابع 
' ك7 


ا حنازة لغير حاجة لما رقاه الترمذي وعيره أنة عليه الصلاة 
والسلام «رأى ود واكا م جنازة فال ألا تستحيول 
ملائكة الله عل أقدامهم وأنتم عل ظهور الدواب). 


ولأبي داود عن ثوبان أن رسول الله كَكِدِ «أتي بدابة وهو مع 
بار اأربااريا الست تي بو راب اللي 597 
«إن الملائكة تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فل| ذهبوا 
ركبت» وأما حانج قاذ ركه وكذلك لا يكره رجوعه راكنا ولو 
لغير حاجة لما روى جابر أن النبي يك «تبع جنازة ابن الدحداح 
ماشياً ورجع على فرس» رواه مسلم 8 والماشي كيف شاء منبها 
رواه الخمسة وصححه الترمذي # قال الموفق وغيره حيث مشى 
فحسن بمينها أو شمالها أو خلفها أو أمامها. ويؤيده سنية 
الإسراع وأنهم لك يتوق مكانا بواعذا تيون افيه لكلا ,شق 


وقال البيهقي وغيره الاثار في المشي أمامها أكثر وأصح 
وهو م مذهب مالك والشافعي وأحمد وحمهور العلاء. قال ابن 
المنذر ثبت أن النبي كَل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة 
ورواه الخمسة وغيرهم. وقال الترمذدي روي عن بعض 
الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إل 


ولا يكره أن يكونوا خلفها. وقال الأوزاعي إنه الأفضل 
لأخبا متبوعة والقرب من الجنازة أفضل فإن بعد أو تقدم إلى القبر 


/ا/ا 


فلا بأس لكن بحيث أن ينسب إليها. وتقدم حديث «من تبعها 
وكان معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط». وفي الصحيحين 
من حديث البراء أمرنا رسول الله ككٍِ باتباع الجنازة وهو من 
حقوق الإسلام لقوله للمسلم على المسلم ست وعد منما اتباع 
جنازته وفي لفظ يشهدها أي يحضرها ليصلي عليه ويدفنه . 


واتباعها سنة باتفاق المسلمين. وفي الرعاية فرض كفاية 
للأمر به وهو حق للميت وأهله. قال الشيخ لو قدر أنه لو انفرد 
الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل 
أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غير ذلك وذكر فعل 
النبى يك مع عبد الله بن أبي وذكر الاجري أنه من القضاء سق 


أخيه المسلم . 


واتباعها على ثلاثة أضرب أحدها أن يصلى عليهاء. ثم 
ينصرف . والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن . 
والغالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويسأل له التثبيت ويدعو 
له بالمغفرة وال رحمة . ظ 


وعن أم عطية نهينا # أي معشر النساء و عن اتباع 
الجنائز متفق عليه # أي أن نصل إلى القبور وظاهره التحريم 
ولأبى يعلى من حديث أنس قال «أتحملنه قلن لا. قال أتدفنه 
قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات» ونقل النووي 
أنه لا خلاف في ذلك ولم يكن يخرجن على عهد النبي و ولا 


ق, 


على عهد خلفائه. وقوها ولم يعزم علينا ظن منها رضي الله عنما 
أنه ليس نبي تحريم والحجة في قوله يَكِْةِ لا في ظن غيره. 


ويكره أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته. وقيل يتبعها 
وينكره بحسبه. وإن قدر وجب الإنكار وتأكد الاتباع الحصول 
المقصودين . ويكره رفع الصوت معها ولو بقراءة أو تهليل حكاه 
الشيخ وغيره اتفاق المسلمين لأنه بدعة ولنبي النبي كَلْةِ أن تتبع 
الجنازة بصوت أو نار رواه أبو داود. قال ابن المنذر يكرهه كل 
من نحفظ عنه. 


وكان من فعل أهل الكتاب وقد شرط عليهم أن لا يفعلوا 
ذلك. ونهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من سلفنا الأول 
للقن جان عبا ع معية مقدلا د الميران له ل 
حننة وظيرهيو :وكذا قوله الستعفروا اله وتحوة ريطة... قال ابيرق 
عمر وسعيد بن جبير لا غفر الله لك بعد وأجمعوا على النبي عن 
اتباعها بنار إلا لحاجة . 


وؤروى انر ماجه عن أبي برده قال. أوصى أبو موسى حين 
حضره الموت فقال لا تتبعوني بجمر فقالوا له أو سمعت فيه شيئا 
قال نعم من رسول الله كَليْةِ . وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا 
دلا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها بصوت ولا 
نار» وله شواهد وذلك لأنه من شعار الجاهلية والنصارى ولما فيه 
هزة..التفياو ل ومن ثم قالوا بحرم . 


,/4 


ولما عن أبي سعيد أنه كك قال «إذا رأيتم الحنازة 
فقوموا * ولسلم «إن الموت فزع فإدا رأيتم الحنازة فقوموا) 
وروي غير ذلك وكلها ترجع لتعظيم أمر الله وتعظيم أمر 
القائمين به. وللترمذي «فقوموا حتى تخلفكم أو توضع» وفي 
الصحيح أنه كه قام لجنازة بودي وجاء عن علي أنه كد «قام 
ثم قعد). 

قال النووي المختار في القيام للجنازة أنه مستحب واختاره 
الشيخ وغيره وقال أحمد إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. وقال 
قوم بالتخيير وبه تتفق الأدلة ‏ فمن تبعها فلا يجلس حتى 
توصع * ولأحمد في الأرض وقال البخاري باب من شهد 
الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال وللنسائي من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد ما رأينا رسول الله كَلَ «شهد 
جنازة قط فجلس حتى توضع» وللبيهقي عن أب هريرة وابن 
عمران القائم مثل الحامل في الأجر. 

فال النووي وغيره مذهب جمهور أهل العلم استحبابه وقد 
صحت الأحاديث باستحباب القيام إلى أن توضع. ولم يثبت في 
القعود شيء إلا حديث علي ويحتمل أنه لبيان الجحواز أو نسخ 
قيام القاعد دون استمرار قيام مشيعها ى) هو المعروف من 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وإن سبق إلى القبر وشق جلس 
لا في انتظاره قاى] حتى تصل إليه وتوضع من المشقة ولأبي داود 
وغيره عن البراء خرجنا مع رسول الله كَلةْ في جنازة فانتهينا إلى 


وم 


القبر وم يلحد بعد فجلس مستقبلا القبلة وجلسنا معه وتقدم أن 
بعض الصحابة يتقدمون الحنازة فيجلسون قبل أن تنتهي 
إليهم. 00 

واستحب الجمهور أن يسجى قبر المرأة لأها عوره فلا 
يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ويكره لرجل بلا عذر 
كمطر ونحوه ولأنه ليس بعوره وكشمه أبعد عن التشبه بالتشاء 
وقال علي رضي الله عنه وقد مر بقوم يدفنون ميتا وبسطوا على 
قبره الثوب فجذبه وقال إغما نصحدة هذا بالتشاء رواه سعيد 
0 
المبكاه ولولا مزيد فضله ما عأنوه وهو الذي اختاره الله 
لنبيه كك ولا يختار له إلا الأفضل . 

فإنه كان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والثاني يشق 
فأرسلوا إليهما وقالوا من جاء عمل عمله لرسول الله كَِِْةٍ فجاء 
الذي يلحد فأمروه أن يلحد للنبي مَل وللخمسة واللحد لنا 
والشق لغيرنا) . وللترمذي وصححه «فإدا 000 إلى أحددما 
قدمه في اللحد. واتمق الأئمة وغيرهم على أن اللحد أفضل من ش 
السو 


١م‏ 
ماكضح 1 / شرح أصول الأحكام 


واتفقوا: ممل. أن: السينة: اللحل. وأن. الشق لسن 'سنة. 
وأحمعوا على أن الدفن في اللحد والشق جائزان. والشق أن يحفر 
في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه فإن كان ثم عذر بأن كانت 
الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد ولا يمكن رفع انهيارها بنصب 
لبرة ولا حجارة ونحوها شق فيها للحاجة. وإلا كره كإدخاله 
نيا وما مسته النار الكراهة اسلف لذللك وكذا دفن في 
نوات ولو امرأة إجماعاً ويسن أن يوسع ويعمق لقوله في قتلى 
ال : «واحفروا وأوسعوا وعمقوا» صححه الترمذي قال سعد 
رضي الله عنه فإ وانصبوا على اللبن 4 بفتح فكسر فإ نصبا ى 
فعل برسول الله كَكِةْ # وله شواهد . واتفق الصحابة على ذلك 
ونقلوا عدد اللين يها . 

فيسن نصب اللبن عليه نصباً اتفاقاً. ويجوز ببلاط وغيره. 
ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. ثم يطين فوق ذلك لثلا ينتخل 
عليه التراب منها لقوله «سدوا خلال اللبن» ثم قال «وليس هذا 
بشيء ولكن يطيب نفس الحي» رواه أحمد وغيره. ومن مات 
بسفينة ولم يمكن دفنه في البرية - ولو حبس يوما أو يومين ما لم 
يخافوا عليه الفساد ‏ ألقى في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة 
عليه وتثقيله بشيء ليستقر في قرار البحر. 

وإن مات في بكر أخرج وجوباً ليغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن وإلا طمت إن لم يحتج إليها. والسنة أن يسل في القبر 
وكذا في البحر من قبل رجلى القبر لأنه عليه الصلاة والسلام 


م 


سل من قبل رأسه رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح . 
وأدخل عبد الله بن زيد بن الحارث من قبل رجلى القبر وقال 
هذا من السنة رواه أحمد وغيره. 
وله عن أنس أنه كان في جنازة فأمر بالميت فسل من عند 
رجلي القبر وهو المعروف عن الصحابة والتابعين. قال الشافعي 
لا يختلفون أنه يسل سلا وإن لم يكن أسهل أدخل من حيث 
سهل. وقال أبو حنيفة يدخل معترضا وقال مالك هما سواء . 
وعن ابن عمر كان كَلِِ إذا وضع الميت في القبر قال 
بسم الله 4 أي وضعناك « وعلى ملة رسول الله 4 يل أي دينه 
وشريعته. وفي رواية «وعلى سنة رسول الله عَيِْةْ) أي سله نات 
وفي رواية «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى 
ملة رسول الله» يَكِْةِ رواه الخمسة ره حسنه الترمذي # . 
فيستحب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره. وإن قرأ : 
( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة) أو أق 
بذكر أو دعاء لائق بالمحل فلا بأس لفعله يك وفعل أصحابه . 
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله لأنه عليه الصلاة والسلام 
تولى دفنه العباس وعلى وأسامة وهم الذين تولوا غسله. ولأنه 
أقرب إلى ستر أحواله. 
ويدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب ممن يحل له 
النظر إليها. قال الزركشي لا نزاع في ذلك والترتيب مستحب . 


لله 


ثم أجانب لأنه وله أمر أبا طلحة فنزل قبر امرأة وهو أجنبي . 

وعن عبيد بن عمير # بن قتادة بن سعد الليثي وعبيد 
تابعي مووز واب عمرر له مرح سك مكدر ير يه كير 
ابنه قال عل ف الكعبة © بعل أن دك الكبائر ثم قال 
«واستحلال البيت الحرام ا قبلتكم أحياء وأمواتاء رواه أبو 
داود #*# والنسائي . 


فأما التوجه إليها في الحياة في الصلاة فبالكتاب والسنة 
والإجماع. وأما إذا وضع في اللحد فبلا نزاع. وقد دل الحديث 
وغيره على سنية وضع الميت في لحده متوجها إلى القبلة ويكون 
على شقه الأيمن . والنبي ككْةِ وصاحباه صنع بهم كذلك بلا نزاع 
وهو طريق المسلمين. بنقل الخلف عن السلف لا يمتري فيه 
مسلم . ولأنه يشبه النائم وسنته أن ينام على شقه الأيمن مستقبل 
القيلة: 

وينبغي أن يدنى من الحائط لثلا ينكب على وجهه فيسند 
وجهه ورجلاه إلى جدار القبر أو يسند أمامه بتراب ومن ورائه 
ئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر. وتكره 
المخدة والمضربة اتفاقاً. وكذا قطيفة ونحوها وتحل العقد ل 
تقدم وللاستغناء عنها لأنما إنما تعقد لخوف الانتشار عند حمله 
وبحوه . 

« وعن أبي هريرة أنه يَكِةِ حثى عليه # أي على قبر الميت 

م 


لفو لأسيل بالكقين عا أو نهنا طفن قبل راسة ثاثا رواة 
ابن ماجه * بسند جيد ونحوه للدارقطني والبيهقي عن عامر بن 
ربيعة. ولأن مواراته فرض كفاية وبالحثو يكون فيمن شارك 
فيها. ولأن في ذلك أقوى عبرة واستذكار فاستحب ذلك . 


ولأحمد بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام لا 53 
ابنته في القبر قال (منها خلقناكم. وفيها يوا 
نخرجكم تارة أخرى) واستحب بعض أهل العلم أن 0 
بذلك عند حثىي التراب استئناساً ميل] اسن وروي عن علي 
أنه كان إذا حثى على ميت قال اللهم إياناً بك وتصديقا 
برسولك فإيقانا سعثك وهذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله 


ورسوله) لم سال الثاني على القن 


«وعن عثمان»* ابن عفان رضى الله عنه قال كان 
رسول الله يك إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه 4 أي على قبر 
الميت ه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت * أي عند 
سؤال الملكين له 8 فإنه الان * أي هذا الوقت # يسأل * من 
ربك . وما دينك. ومن نبيك . أو يقال له ما كنت تعبد. فيقول 
أعبد الله فيقال له ما هذا الرجل لمحمد يكل فيقول أشهد أنه 
عبد الله ورسوله. أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . 





هخم 


يقول غير ذلك مما جاء عن النبي كَل # رواه أبو داود »# 
وصححه البزار والحاكم وتقدم قوله تعالى ( ولا تقم على 
قبره) وقال تعالى (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان) وقال (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وقال 
ابن المنذر وغيره جمهور أهل العلم قالوا بمشروعية الوقوف على 
قير :والانتفقار له: 


وقال الترمذي الوقوف على القبر والسؤال للميت مدد 
للميت بعد الصلاة عليه. لأن الصلاة بجماعة المسلمين 
كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على 
القبر وسؤال التثبيت مدد للعسكر وهو ثمرة دعاء العسكر في 
الصلاة عليه وتلك ساعة شغل الميت لأنه استقبله هول المطلع 
وسؤال الفتانين ى| هو مستفيض عن النبي كله ومجمع عليه . 
وقد أجلسته لتسأله فيستحب الوقوف عليه والدعاء له بالتشبيت 
فهو في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من قريب أو صديق. - 


وعن جابر أن النبي كَِةَ رفع قبره *# أي رفعه الصحابة 

رضي الله عنهم # عن الأرض قدر شبر رواه الشافعي * 

محمد بن إدريس القرشي الشافعي الإمام الشهير المتوفى سنة 

أربع ومائتين. ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو بكر الساجي 

وغيرهم . ولأبي داود وغيره بإسناد صحيح عن القاسم. قلت 

لعائشة اكشفي لي عن قبر رسول الله مَل وصاحبيه رضي الله 
1 


عنه| فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة 


فدلت هذه الأخبار مع ما يأتي من الغبي عن رفع القبور 
والزيادة على ترابها أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر واستحبه 
أهل العلم ليعرف فيزار ويحترم. وما يأتي من الأمر بتسويتها 
محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء. قال ابن 
القيم وهذه الاثار لا تضاد بينها. والأمر بتسوية القبور إنما هو 
تسويتها بالآأرض وأن لا ترفع مشرفة عالية. وهذا لا يناقض 
تسنيمها يسيرا في الأرض ولا يزاد على الشبر. فإن الزيادة على 
المشروع محرم . 


وينبغي أن يسنم لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه 
رأى قبر النبي كَكةِ مسنا. وعن الحسن مثله وهو مذهب 
الجماهير أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم إلا ما ذهب إليه بعض 
الشافعية من التسطيح وينبغي وضع حصباء عليه لفعل الصحابة 
بقبره عَكِلَء . وللبزار أنه يَكِةٍ أمر به أن يجعل على قبر عثمان بن 
مضعون. وللشافعي أنه وضع على قبر ابنه. ولابن ماجه أنه 
فعل بقبر سعد ولأنه أثبت له وأبعد لدروسه وأمتع لترابه من أن 
تذهب به الرياح واستمر عمل المسلمين عليه . 


وينبعى رشه بماء لما روى الشافعى وعيره أنه عليه الصلاة 


والسلام رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ولا بأس بتعليمه بحجر 
لام 


وبحوه لما روآه أبو داود وعيره 5 وصع در عيذ رامن عتمان 
وقال «أعلم به قبر أخى أدفن إليه من مات من أهلى) وليعرفه به 
إدا زأره. 


ف وعنه » أي عن جابر رضي الله عنه قال ف نهى 
النبي كَْهِ أن يجصص القبر * أي يبيض بالحص أو بالجير وهو 
من البدع المحدثة ومن الوسائل المفضية إلى الشرك. وكذا 
مخليقه يعني طليه بالطيب وتزويقه. وتبخيره ووضع الستائر 
عليه. وأما تقبيله والتمسح به وكتابة الرقاع عليه ودسها في 
الأنقاس والاستشفاء به والطواف به والتبرك به والعكوف عنده 
وسؤاله النفع والضر فمن البدع المحدثة. ومن الشرك بالله . بل 
عاذة القبور أول.شرك بحذت: عل ونه الأرفن, 

( و» نبى ط أن يقعد عليه 4 وللترمذي وصححه «نهى 
أن تجصص وأن يكتب عليها وأن توطاً لما فيه من 
الاستخفاف . ولسلم عن أبي هريرة ورفوعا رلأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن 
يجلس على قبر» وله عن أبي مرئد «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها» قال الخطابي وغيره ثبت أنه نهى أن توطأ القبور 
ركذا يكو لاتكاء علو عي اجميون اررق الهد دعل 
الصلاة والسلام رأى عمروبن حزم متكثاً على قبر فقال «لا 
تؤذه) وأفضع منه التخلى عليها وبينها. ولا نزاع في تحريمه إذ هو 
بيت المسلم فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق. وكل)ا 


/ 


كان الميت أفضل كان حقه أوكد. 


ويكره المشي في المقبرة بالنعل لقوله كَكِِْ «ألق سبتيتيك) 
يتأذى به. وذكر ابن القيم أن إكرامها عن وطثها بالنعال 
واحترامها من محاسن الشريعة. وقال من تدبر نبيه عن الجلوس 
على القبر والإتكاء عليه والوطء عليه علم أن النبي إنما كان 
الجلوس على الجمر حتى تخرق الثياب خير من الجلوس على 
القبر. ومعلوم أن هذا أحق من المشي بين القبور بالنعال. 
والقبور هي دار الموق ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل 
الرحمة من ربهم . فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقى 
بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاوروك ك) 
تظافرت به الاثارع اه 
قال الشيخ ولحذا روي أنها على أفنية القبور وأنها في الحنة 
والجميع حق اه. ولا يجاورون بما يؤذي الأموات من الأقوال ‏ 
والأفعال الخبيثة فإن لما من الحرمة ما جاءت به السنة . 


ظِ وأن يبى عليه رواه مسلم #* وأبو داود والترمذي 
وعيرهم وصححه وللنسائي (اغغى أن مق عل القبر أو يزاد عليه 
أو بجصص أو يكتب عليه» وظاهره تحريم الكتابة عليه. ولمسلم 
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عن على مرفوعا ولا تدعن صورة الااظميكيا ولا قيرا مقرن إلا 
سو ينه ) والمشرف ما رفع كثيرا عن المأذون فيه . وأمر فضالة بقبر 
فسوى وقال سمعت رسول الله يِه يأمر بتسويتها رواه مسلم . 


والغبي عن البناء على القبور مستفيض عن النبي يل من 
غير وجه وأمر عليه الصلاة والسلام بهدمه. وقال الشافعي 
رأيت العلاء بمكة يأمرون مهدم ما يبنى عليها. والبناء عليها من 
وسائل وذرائع وعلامات الكفر وشعائره والمنع من ذلك كله 
قطع لتلك الذرائع المفضية إلى الشرك. والله جل ذكره بعث 
محمدا يله هدم الآوثان. ولو كانك لقيو رجحل صالح . لأن 
اللات رجل صالح فلا مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية 
وعظموها. قال تعالى (أفرأيتم اللات والعزى) يعني التي 
كنتم تعبدونها هل نفعت أو ضرت. فل) أسلم أهل الطائف 
أمر كك هدمها فهدمت. 


وفيه وفي غيره أوضح فيل هل آله لانصوة إبقاء شيء من 
هذه القبب التي بنيت على القبور واتخذت اراك ولا الحظة 
واحدة. وإذا كانت تعبد فهي أوثان كاللات والعزى ومناة بلا 
نزاع وقال عليه الصلاة والبيسادم ولا نجعل قبري وثنا 
يعبد» وقال «لا نتجعلوا قبري عيدأ) بل تعظيم القبور باليبناء 
ونحوه هو أصل شرك العالم الذي أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتي بالنبي عنه والوعيد على فاعله بالخلود في النار. 
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ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها. قال شيخ الإسلام 
يتعين إزالتها لا أعلم فيه خلافاً بين العلاء سواء كانت 
قبور أنبياء أو غيرها لما في السئن وغيرها «لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» وفي الصحيحين «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ولهُ)| أيضا 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 

قال ابن القيم لووضع المسجد والقبر معاً لم يجز. ولم يصح 
الوقف ولا الصلاة # وعن هشام » بن عامر الأنصاري 
استشهد في غزوة كابل بعد أن أبلى فيها ط( أن رسول الل يلغ 
قال في قتلى احد احفروا وأوسعوا # وتقدم الندب في توسيعه 
# وأحسنوا * وفيه الأمر بتحسين القبر 8 وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحد * وذلك أنه شكي إلى رسول الله كلد كثرة 
الجراحات # رواه الأربعة وصححه الترمذي » وفي لفظ قالوا 
الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال «ادفنوا الاثنين والثلاثة في 
قبر واحد) وفي الصحيح عن جابر ركان يجمع بين الرجلين من 
قتى 5 في الثوب الواحد ثم يقول أمءهم أكثر أخذا للقران 
فيقدمه في اللحد» فيجوز دفن اثنين ولاه للضرورة عند 
الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

وروى عبد الرزاق عن واثلة أنه كان يدفن الرجل والمرأة 
في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. وكان يجعل 
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إن كانا أحتسون: وإذا دفن ابنين فاكثر ل واد فإن 0 
سوى بين رؤسهم وإد شاء حفر قبرأ طويلا وجعل رأس كل 
واحد عند رجلىي الآخر أو وسطه كالدرج ويجعل 7 س المفضول 
عند رجلى الفاضل . 


ود ه دفن اثنين فأكثر معأ من غير ضرورة وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ 
وغيره. وكذا دفن واحد بعد واحد قبل بلاء السابق لأنه وله 
كان يدفن كل ميت في قبر. وعلى هذا استمر فعل الصحابة 
ومن بعدهم من السلف والخلف. وإذا وجد عظام ميت دفنها 


ولا يدفن آخخر عليه بل يحرم نبش قبر ميت باق لذلك . 
ومتى ظن أنه بلى جاز ومتى كان رمي جازت الزراعة والحرث 
وغير ذلك ما لم يخالف شرط واقفف إجماعا وإلا فلا. وفي 
المدخل اتفق العلماء ء على أن ال موضع الذي دفن فيه المسلم وقف 
عليه ما دام منه شيء ما موجودا فيه حتى يفنى فإذا فني حينئذ 
يدفن غيره فيه فإن بقى شيء ما من عظامه فالحرمة باقية 
كجميعه والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم . 


و ا ما ل ا 
اتفاقاً قال تعالى (ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا) 
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لبان اق الكناة بان الفوراكي يوق الماك سار ميت 
الأجساد وتغير أحوالما. فالبنيان في القبور ونحو ذلك سبب 


ومن نبش القبور التي لم تبل أربابها وأدخل أجانب عليهم 
نووم الكر الذاهر ريس من القيرورة النبحة تمع فيد 
فأكثر في قبر. وكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 
وقيامها. وتقدم الحديث في ذلك ويجوز ليلا ذكره النووي وغيره 
قول ماهير العلاء لأنه يَكِةِ لم ينكر عليهم إلا أنه كفن في ثوب 
غير طائل ولم يعلموه به. 


ودفنوا أبا بكر ليلاً. وفاطمة. وكان ذلك كالإجماع على 
الجواز. وذكر الوزير اتفاقهم على كراهته ليلاً. ونمارا أولى 
إجماعا لحضور كثر كثرة المصلين وتحسين الكفن وغير ذلك 
وللأحاديث الصحيحة. والخروج من الخلاف. وقال ابن 
القيم الذي ينبغي ا 0_0 
به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به. وعليه تدل 
أحاديث الجواز وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام 
القيام عليه نمي عن ذلك . وعليه يدل الزجر. اه. 


ودفن في صحراء أفضل من الدفن بعمران. لأنه َك كان 
يدفن أصحابه بالبقيع واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر 
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الأمصار سوى قبر النبي مَل فإنه قبر ببيته . وقالت عائشة خشي 
أن يتخذ قبره مسجدأ رواه البخاري وغيره. ولما روي «تدفن 
الأنبياء حيث يموتون» وقال أبو بكر سمعته يقول «ما دفن نبى 
قط إلا في مكانه الذي توفي فيه»). ورأى أصحابه قيض 
يذللك. ظ 

واخقار صاحياة الذقن عند تثير نا بيه كل وحنادنت: اعبار 
تدل على دفتهم كا وقع ويستحب قريباً من الشهداء والصالحين 
لينتفع بمجاورتهم ولأنه أقرب إلى الرحمة . قال الشيخ إنه يخفف 
العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك 
الاثار المعروفة ولتناله بركتهم . ويستحب جمع الأقارب في بقعة 
لتسهل زيارتهم ولأنه أبعد لاندراس قبورهم . وتقدم قوله في قبر 
عثمان «لأدفن إليه من مات من أهلي». وكذا في البقاع الشريفة 
فقد سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة متفق عليه . 
وسأل عمر الشهادة في سبيل الله والموت في بلد الرسول عله . 

ولا بأس بتحويل لميت ونقله إلى مكان آخر لغرض 
صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير لفعل 
الصحابة وغيرهم . إلا القتلى في سبيل الله فلا يحولون لحديث 
ادفنوا القتى في مصارعهم. وتدفن ذمية حامل من مسلم 
وحدها إن أمكن . قال الشيخ لا تدفن في مقابر المسلمين ولا في . 
مقابر النصارى. لأنه اجتمع مسلم وكافر فلا يدفن الكافر 
مع المسلم. ولا المسلم مع الكافر. بل تدفن منفردة لأنها إذا 


و 


دفنشت قُْ مقبرة المسلمين تأذوا بعذامما. وإدا دقثت قُْ مقبرة 
النصارى تأذى الولد بعذابهم. وتأذيه بعذابها ضرورة وهو 


فإن لم يمكن دفنها وحدها فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها 
إلى القبلة ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة وهو 
مسلم بإسلام أبيه. وإن كانت أمه كافرة باتفاق المسلمين . وقال 
لا بد أن تكون مقابر المشركين متميزة عن مقابر المسلمين تميزا 
ظاهراً بحيث لا يختلطون بهم ولا يشبه المسلمين بقبور 
الكفار وهو أكبر من التميز بينهم حال الحياة فإن في مقابر 
البتلميق الرتعة .وق ,مقامر الكاقريع العدانية. 

#وعن عائشة» رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى كله 
إن أمي لو تكلمت تصدقت » وذلك أنها افتلتت نفسها فلم 
توص بشيء من أعمال البر # فهل لما أجر إن تصدقت لا قال 
نعم متفق عليه # وللبخاري عن ابن عباس أن .وس :فال 
لرسول الله يَكةِ إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال 
(نعم) قال فإن لي مخرفاً أي حديقة من نخل وعنب أو غيرهما 
فإ أشهدك افي قد تصدقت به عنها. 


ولأحمد عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله 
إن أمى ماتت أفأتصدق عنها قال انعم قلت فأى الصدقة أفضل 
قال سقى الماء» قال الحسن فتلك سقاية اسهد بالمدينة وله من 


اد 


حديث عمرو بن العاص إن أباه نذر أن ينحر مائة بدنة فقال له 
النبي ككل «لو أقر أبوك بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه 
جه للف انان اعد الميت يصل إليه كل شىء من الخير 
للنصوص الواردة فيه . ْ 


وقال ابن القيم من صلى أو صام أو تصدق وجعل ثوابه 
لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل 
السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام اتفق أئمة الإسلام على 
انتفاع أهل الميت بالدعاء له وما يعمل عنه من البر وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وقد دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. 


وذكر المعقفار املكة والرسا .والمسلمين الموكن. :ونا 
تواتر من الصلاة على الميت والدعاء له. وما صح عن النبي َل 
فيمن توفيت أمه وقال أينفعها إن تصدقت عنبا قال «نعم» وغير 
ذلك وذكر اتفاقهم على وصول الصدقة ونحوها وتنازعهم في 
العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والقراءة. وذكر ما في 
الصحيحين من حديث عائشة «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه). وعن ابن عباس وفيه «فصومى عن أمك) وحديث عمرو 
إذا صاموا عن المسلم نفعه وما ورد في الحج وغير ذلك. 

ثم قال. فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم 
مفصل مبين. ثم قال ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة 
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الصريحة من بلغته وَإِنما خالفها من لم تبلغه ولا ينافي قوله (وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى) ولا قوله «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله») إلخ لأن ذلك ليس من عمله والله تعالى يثيب هذا 
الساعي وهذا العامل على سعيه وعمله ويرحم هذا الميت بسعي 
هذا الم .وعمله سس . غبره ولس هن عتملة: 

ثم ذكر أن أفضل العبادات ما وافق هدي النبي كله 
وهدي أصحابه وقول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن 
يمن قد مات أولئك أصحاب رسول الله كَل . وأن الذي كان 
رويك السون ن اندر الما اب كارا يجروه ابا 
بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها ويدعون للمؤمنين 
والمؤمنات | أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في قيام الليل 
وغيره. وفي صلاتهم على الجنائز وعند زيارة القبور وغير ذلك 
من مواطن الإجابة . 

ول يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا تطوعاً 
وحجوا أو قرؤا القران يبدون ذلك لموتاهم المسلمين. بل كان 
من عادتهم الدعاء ى) تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. ولم ير هو وغيره من أهل 
التحقيق الإهداء للنبي كَلهِ. وقال فإن له كأجر العامل فلم 
يحنج إلى أن هدي إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد . 
وراه هو وبعض الفقهاء بدعة. ولم يكن الصحابة يفعلونه وفي 
الاختيارات لا يستحب إهداء القرب للنبي مَلْةِ بل هو بدعة 
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هذا هو الصواب المقطوع بهء اه. 


ومن البدع المحدثة القراءة على القبر والاثار في الغبي عن 
العكوف على القبر واعتياده متظاهرة. وكان أحمد وغيره من 
السلف ينكر القراءة على القبر وكرهها أبو حنيفة ومالك بل عامة 
السلف أنكروها وشددوا فيها. قال شيخ الإسلام نقل الجماعة 
كراهتها وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء الأصحاب. وعن 
أحمد بدعة وهو مذهب الشافعى لأنه ليس من فعله يوَلِّ ولا من 
فعل أصحابه فعلم أنه محدث. 

وسأله عبد الله يحمل مصحفاً إلى القبر فيقرأ عليه قال 
بدعة. قال الشيخ ولم يقل أحد من العلاء المعتبرين أن القراءة 
عند القبر أفضل . ولا رخص في اتخاذها عنده أحد منهم كاعتياد 
القراءة عنده في وقت معلوم . أو الذكر أو الصيام . وقال واتخاذ 
المصاحف عندها ولو للقراءة فيها بدعة. ولو نفع الميت لفعله 
السلف ولا أجر للميت بالقراءة عنده. ومن قال إنه ينتفع 
بسماعها دون ما إذا بعد القاري فقوله باطل مخالف للإجماع. 
ولا ريبس أن القراءة على القبر عكوف ك) يعتاد عباد القبور 
العكوف عندها بأنواع القرب. وهذا العكوف يضاهي العكوف 
في المساجد بالطاعات . 


وعن عبد الله بن جعفر # بن أبي طالب عم النبي وده 
وعبد الله هو أول من ولد بالحبشة من المسلمين وتوفي سنة سبع 


14 


وثمانين وله تسعون 9 أن النبى كك قال اصنعوا لال جعفر * 
أي أهله الذين كانوا في نفقته أو الذين يأوون معه في بيته 
ويتولوه. أمره. والأول هو المعروف في اللغة أي اعملوا نهم 
طعاما # ليشبعهم يومهم وليلتهم . 

©« فقد أتاهم »*# أي دهمهم من المصيبة بموت جعفر 
رضي الله عنه ‏ ما يشغلهم #* عن أنفسهم بفتح الياء والغين. 
قال الزبير فعمدت سلمى مولاة لرسول الله يه إلى شعير 
فطحنته وأدمته بزيت جعل عليه وبعث به إليهم # رواه الخمسة 
إلا النسائي وحسنه الترمذي # وصححه ابن السكن فدل على 
مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت ما يحتاجون إليه من الطعام 
لاشتغالهم عن أنفسهم وهو مذهب الشافعي وأحمد. ويروى 
عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال. ف) زالت تلك السنة فينا حتى 
تركها من تركها يعنى من أمره عليه الصلاة والسلام بصنع 
الطعام لآل جعفر. 

وكان قتل رضي الله عنه في جمادى سنة ثمان من الهجرة في 
غزوة مؤتة موضع معروف بالشام عند الكرك اقتحم عن فرسه 
ظ فعقرها. وكان أول من عقر في الإسلام ثم قاتل حتى قتل 
رضى الله عنه وأرضاه. ووجد فيا أقبل من جسده بضعا 
لبوا اع را وى و اتام لاحن 
قطعت يداه. قالت عائشة لما جاءت وفاته رؤى في وجه 
رسول الله يةِ الحزن. وهو أحد السابقين الأولين شقيق على 
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ولد قبله بعشر سنين. قال أبو هريرة إنه أفضل الناس بعد 
النبي كله وفي الصحيح أنه قال له أشبهت خلقي وخلقي . 

ويستحب لخحيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تبيئة طعام 
يشبعهم. ويقصد بالطعام أهل لميت لا من يجتمع 
إليهم. قال شيخ الإسلام لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس 
المهدي وكان على سبيل المعاوضة مثل أن يكون مكافأة عن 
معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه وإن 
اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة 
راجحة مثل تأليف القلوب ونحو ذلك. اه. 


ويكره لأهل الميت فعل الطعام للناس لما روى أحمد عن 
جرير قال. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة وإسناده ثقات. قال أحمد هو من فعل أهل 
الجاهلية ولأنه معونة على مكروه. وهو اجتماع الناس عند أهل 
الميت. بل هو بدعة وخلاف السنة لأنهم مأمورون أن يصنعوا 
لأهل الميت طعاما فخالفوا الأمر وكلفوهم صنع الطعام 
الموفق وغيره إلا من حاجة كأن يجبىء من بحضر ميتهم من أهل 
القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكن إلا أن يطعموه. اه. 


وأما جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرؤا ويهدوا 
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طوائف من العلماء من عير وجه وفرب دفنه مني عنه وعله 
السلف من النياحة . وذكر خبر جرير وهذا في المحتسب فكيف 
بمن يقرأ را قال 2 من يقرأ وه وعدي للعيت 5 
دكره ولا ثواب له فلا شىاء لثمت قاله العلاء سي 
بذلك . ظ ظ 

وقال الطرطوشي فأما الماتم فممنوعة بإجماع العلماء. 
والمأتم هو الاجتماع على المصيبة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه 
شيع . وكذلك ما بعذه من الاجتماع في اليوم الثان والثالث 
والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة . وإن كان من التركة 
وفي الورثة عحجور عليه أو من 1 بأذن حرم فعله ورم الأكل 
بحرم الذبح والتضحية عند الفيق ولو نذره . ولو شرطه واقف 
اا 0 عا رس 
عند قبره شاأة أو ويقولون ) أنه كان يعفر ٠‏ للأضياف أيام 
حياته فيكافئونه بمثل صنيعه بعد وفاته أو ليكون مطعم في حياته 
وبعد وفاته . ظ 

وف معى الذبح عند القبر الصدقة عنذه . وقال الشيخ 
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إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة . وهو يشبه الذبح عند 
وأنكر أن يوصع الطعام أو الختررا عند القبر ليأخذه الناس . 


فصل في زيارة القبور 
أي في بيان أحكام زيارة القبور وهى مشروعة بالكتاب 
والسنة والإجماع وأما الزيارة البدعية فمحرمة بالكتاب والسنة 
وإجماع أهل السنة ويأتي الفرق بينهما. 


« قال تعالى: ولا تقم على قبره 4 فزيارة الميت المشروعة 
بالدعاء والاستغفار هي من هذا القيام المشروع وفيها دليل على 
أن زيارة قبور المسلمين أمر متقرر عند المسلمين وأن الدعاء لهم 
والاستغفار من أكبر القربات وأفضل الطاعات ورتب الشارع 
عليها الجزاء الجزيل. 


© وعن بريدة # رضي الله عنه # أن رسول الله كْةٍ قال 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور * وذلك أنهم كانوا حدثاء عهد 
بعبادة القبور والتعلق بها فلما استقر عندهم التوحيد وصاروا هم 
يعيبون زيارتها أذن هم فيها ولعل ما روي عن ابن سيرين 
والنخعي والشعبي من كراهة زيارة القبور: عدم اطلاعهم على 
نسخ النبي والأمر بالزيارة وهو قوله يَكهَ # فزوروها رواه 
مسلم * وغيره من أهل السنن والمساند . 
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وهم عن أبي هريرة أنه ِل «زار قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال استأذنت ربي أن استغفر لما فلم يؤذن لي. 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت») وتقدم الأمر بالإكثار من ذكر الموت وحكى النووي 
والحازمي وغيرهما إجماع أهل العلم على أن زيارة القبور سئة 
وهو ما استقر عليه الأمر بعد. وذهب ابن حزم إلى وجوب 
الزيارة ولو مرة لورود الآمر به وهو مستفيض من طرق كثيرة . 
وتباح زيارة قبر الكافر للاعتبار لفعله كيه . 

زاد ابن ماجه عن ابن مسعود فإنها تذكر الاخرة * 
وصححه الترمذدي من حديث بريدة # وتزهد في الدنيا # 
سنده صحيح وله نحوه عن عائشة. ولأحمد نحوه من حديث 
أبي سعيد وعلى وكلها دالة على تأكد سنية زيارة القبور وبيان 
الحكمة فيها. وفى حديث ابن مسعود. فإنها عبرة وذكر للاخرة 
وتزهيد في الدنيا. ومن لم يتعظ بالموق فلا تنفعه موعظة . 

والحاصل أن المقصود من زيارة القبور الاعتبار ونفع المزور 
والزائر بالدعاء فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه 
وللميت ولا عن الاعتبار بحاله كيف تقطعت أوصاله وتفرقت 
أجزاؤه وكيف يبعث من قبره وأنه عما قريب يلحق به. وقال 
القرطبي ينبغي أن يتأدب بادابها ويحضر قلبه في إتيانها ويتعظ 
بأهلها وأحوالهم ويعتبر مهم وما صاروا إليه . 

وعن بريدة كان رسول الله عَلِلا يعلمهم # أي بع 
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أصحابه رضي الله عنهم 8 إذا خرجوا إلى المقابر * أن يقولوا 
السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين # وله من 
حديث أبي هريرة أنه أتى المقبرة فقال «السلام عليكم دار قوم 
مؤمئين) وبحوه حون وعيره من حديث عائشة وغيرها بلفظ 
«السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» والمراد قبور 
المسلمين يقوله الزائر لهم أو المار بهم . 


«وإنًا إن شاء الله بكم للاحقون » والاستثناء للتبرك في 
قول أكثر أهل العلم وصححه النووي وامتثالاً لقوله (ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله). وذكر 
البغوي وغيره أنه راجع للحوق لا الموت أو إلى البقاع والموت 
واقع لا محالة # نسأل الله لنا ولكم العافية #4 من كل مكروه 
رواه مسلم * وله نحوه من حديث عائشة وفيه ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين . 


© زاد أحمد عن عائشة اللهم لا تحرمنا أجرهم * أي لا 
منعنا من أجرهم « ولا تفتنا بعدهم » أي لا تضلنا بعدهم 
وفتنه أضله # واغفر لنا وهم * وللترمذي من حديث ابن 
عباس قال «مر رسول الله يلٍ بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر» وكان بعض السلف إذا وقف على المقابر يقول 
انس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل 


والأدعية الواردة في الدعاء للميت المسلم عند زيارته 
مستفيضة وكان ابن عمر يقول إذا دخل المسجد. السلام عليك 
يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبت. 
قال الشيخ وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه . ويسلمون عليه 
مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة عند الأئمة وغيرهم . 


واتفقوا أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا 
يصلى إليها ولا يدعو مستقبلها فإن هذا منبي عنه باتفاق الآئمة . 
ويستقبل الزائر وجه والده وغيره قريباً منه كزيارته في حياته 
ويقول. السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه 
والمزور يسمع كلام الزائر لمفهومها ولما في الصحيحين وغيرهما 
قال (إنه ليسمع خفق نعالهم) وقال في قتلى بدر وما أنت بأسمع 
لا أقول منهم ) وقال إنهم يسمعون الان وغير ذلك من الأدلة 
الدالة على أن الميت يسمع في الجملة. 


وقال الشيخ وابن كثير وغيرهما سماع الموق هو الصحيح 
مواكاح اكن العا و ار ام باو صن مرو ارون و 
يجب أن يكون السمع له دائما. بل قد يسمع بحال دون حال 
ى) يعرض للحي. وهذا السمع سمع إدراك لا يترتب عليه 
جزاء ولا هو السمع المنفي في القران وإن سمع فلا يمكنه إجابة 
الداعي ولا ينتفع بالأمر والنبي . 


وقال ابن القيم الأحاديث والاثار تدل على أن الزائر متى 
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جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وذلك عام 
في حق الشهداء وغيرهم ولا توقيت في ذلك. وقال الشيخ 
استفاضت الاثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا 
وإن ذلك يعرض عليه . وجاءت الاثار بأنه يرى ويدري بما فعل 
عنده ويسر بما كان حسناً ويتألم بما كان قبيحاً. 


وجاءت بتلاقيهم وتسائلهم رعرض أعمال الأحياء على 
الأموات فيجتمعون إذا شاء الله ى| يجتمعون في الدنيا مع 
تفاوت منازهم . وسواء كانت المدافن متباعدة في الدنيا أو 
متقاربة لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل والأسفل لا يصعد إلى 
الأعلى. وللروح اتصال بالبدن متى شاء الله وذلك في اللحظة 
بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم كم| 
تظاهرت به الاثار. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كم قال لا تشد الرحال * 
جمع رحل وشدها كناية عن السفر ولسلم «إنما يسافر» وكنى بشد 
الرحال لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب وإلا فلا فرق بين 
ركوب الرواحل والخيل والحمير وغيرها والمشي إلى موضع 
فاضل والمراد المي عن السفر. قال الطيبي : هو أبلغ من 
صريح الغبي كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلى موضع 
تعد فية.وميذا لدويدة: الشرك. بالقون. 


« إلا إلى ثلاثة مساجد » أي إلا هذه البقاع لاختصاصها 
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بما اختصت به. قال القاضي عياض وال جحويني وغيرهما يحرم شد 
الرحل لغيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة للتعبد. وأما 
لزيارة صديق أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل 

في النبي . وكان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة 
يزعمهم يزورونها ويتبركود بها . 


فسد النبي كَل الذرائع المفضية إلى الشرك ولئلا يلحق غير 
الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة إلى عبادة قبره ولازمه منع 
السفر إلى كل موضع غيرها وبدأ ب © المسجد الحرام * أي 
المحرم ككتاب بمعنى مكتوب والمراد جميع الحرم أو المسجد 
ورجح عطاء وغيره ا حرم كله لأنه كله مسجد ا ومسجدي 
هذا * وفي لفظ «ومسجد الرسول يَلةِ» ولعله من تصرف الرواة 
© والمسجد الأقصى * أي بيت المقدس سمى الأقصى لبعده 


وخص الثلاثة لأن الأول إليه الحج والقبلة. والثاني أسس 
على التقوى. والثالث قبلة بعض الأمم الخالية. ولأنها مساجد 
الأنبياء فمسجلده يكةِ بناه حين قدم مي 
قباء طوله نما يلى القبلة نحو مائة ذراع والجانيين مثل ذلك أو 
2 
قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى . قلت كم 
بينبها قال أربعون سنة . 


ةي ا كل سن الساجد انل نه ني كر 


ليصل فيه هو والناس. ولما كانت الأنبياء تقصد الصلاة في هذه 
المساجد شرع البقر إلبها:والغافة فيها اقتداء بالانياء وتامها 
بهم وجاء بي فضلها أحاديث كثيرة وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف والالواصره 
إلا المسجد الحرام»). 


ولأحمد وغيره عن جابر «وصلاة في الممسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيا سواه» وللبيهقي وغيره عنه بسند حسن 
«صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة. وصلاة في مسجدي 
ألف صلاة. وفي بيت المقدس حمسمائة صلاة» وحديث الباب 
©« متفق عليه # من غير وجه وهو في السنن والمساند وغيرها 
بألفاظ متقاربة. وقال شيخ الإسلام هكذا ثبت في الصحيحين 
من حديثتث أبي هريره وأبي سعيدك وهو مروي من طرق أخر . 


واتفق الأئمة على صحته وأجمعوا على العمل به في الجملة 

فلا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجد المدينة 
مسجده يَلِةٍ والمسجد الأقصى والنية في السفر إلى مسجده ويه 
وزيارة قبره مختلفة فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه 
فهذا مشروع بالنص والإجماع. وكذا من قصد السفر إلى 
مسجده وقبرة. معا قهذ! قَصِدَ متحي مشروع بالإجماع: 
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وإن لم يقصد إلا القبر وم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع 
فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر. وكثير من الذين يحرمونه 
لا موزون فصر الصيلاة فيه واخرون عله اتا . وإن كان 
السفر غير جائز ولا مستحب ولا واجب بالنذر ولم يعرف أحد 

من أصحاب النبي كَكْةِ أنه قال تستحب زيارة قبر النبي كله أو 
تحب ولا علق, بهذا الاسم ضق اشرعيا . 


وقد كره كثير من العلاء التكلم به وذلك اسم لا مسمى له 
ولفظ لا حقيقة له وإنما تكلم به من تكلم من بعض المتأخرين 
ومع ذلك لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور فإنه معلوم 
أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده كلل . والمسجد نفسه 
يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن .ودكن 
ما جاء عن النبي يَليِةٍ من الغبي عن اتخاذ قبره عيداً وسؤآله ربه 
أن لا يجعل قبره وثنا يعبد «لعن الله اليهود والنصارى امخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) . 


وأنه يدل على منع شد الرحل إلى قبره كك وغيره من القبور 
والمشاهد. بل قبر غيره أولى بالمنع لأن قبره أفضل قبر على وجه 
الأرض. وقد مبى عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنمي كائناً من 
كان. وشد الرحل إليها من اتخاذها أعيادا ومن أعظم أسباب 
الإشراك بها ى) هو الواقع . واتفق الأئمة على المنع من ذلك لأنه 
من وسائل الشرك وذرائعه. قال الشيخ والذي عليه أئمة 
المسلمين وجمهور العلماء على أن السفر للمشاهد التي على القبور 
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غير مشروع بل هو معصية من أشنع المعاصي وقال ولم ينقل 
جوازه عن أحد من المتقدمين. وذكر أنه بدعة واختار القاضي 
والجويني وغيرهما تحريم بالسفر لزيارة القبور مطلقا. 

وغلط أهل التحقيق من استثنى قبر النبي يَلِةٍ لآن 
اللاستتناء ف قوله «لا تشد الرحال» ونحوه عند أهل الأصول 
معياز العموم. .وق ديت النهي عن اتخاذ قبره عيداً قال «فإن 
تسليمكم يبلغني أين| كنتم» وقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا 
سواء»). قال الشيخ وأما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة 
الجدران فلا تحصل المزية فسواء سلم عليه عند قبره أو في 
مسجده إذا دخله أوفي أقصى المشرق أو المغرب فالكل يبلغه ى| 


وردت به الأحاديث . 


وأخبر يَكْةِ أنه يسمع الصلاة من القريب وأنه يبلغ ذلك 
من البعيد. قال ولا يسافر للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء 
ولا من المشائخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين. بل أظهر قولي 
العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور ولكن تزار القبور 
بالزيارة الشرعية فيزورها من كان قريبا ومن اجتاز بها ى) أن 
مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه ولا إلى 
غيره من المساجد ونحو ذلك غير المساجد الثلاثة المستثناة في 
الشديت: ظ 


وذلك أن الدين مبنى على أصلين. أن لا يعبد إلا الله 
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وحده. ولا يعبد إلا بما شرع. لا بالبدع وذكر أن الزيارة على 
قسمين شرعية وبدعية . فالشرعية المقصود بها السلام على الميت 
والدعاء له. ى) يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل . 
والبدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك 
الميت وهذا شرك أكبر أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به. 
وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك وليس من سنة النبي 45 
ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها. / 


رقال ل عوفيم أعر على وجهين وجه نهى عنه مَل 
واتفق العلماء على أنه ل وهو أن يتخذها مساجد 
ويتخذها وثنا ويتخذها عيدا فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
الشرعية ولا أن تعبد ى| تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع 
إليها في وقت معين ى)| يجتمع المسلمون في عرفة ومنى . وذكر أن 
أحاديث النبي كثيرة مشهورة . 


روآه الخمسة وصححه الترمذي 4 ولأبي داود وغيره عن أبي 
هريرة بحوه قاله شيخ الإسلام وغيره . وقال: وقد تعددت 
طرقه| وليس فيهها متهم ولا خالفهها أحد من الثقات. وقد 
زرف هذا عن صاحب وهذا عن صاحب اخر وذلك بسن أن 
الحديث في الأصل معروف وتقدم في الصحيحين أنه نهبى النساء 


وفي السنن وصححه أبو حاتم من حديث ابن عمر قال فل 
فرغنا يعني من دفن الميت انصرف رسول الله وَيةْ وانصرفنا معه 
فلما توسطنا الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلم) دنت إذا هي 
فاطمة فقال ما أخرجك قالت أتيت أهل هذا البيت فعزيناهم 
بميتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون 
بلغت معهم الكدى وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لو 
بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك . وقد فسر 
الكدى بالقبور وبالأرض الصلبة لأن مقابرهم كانت في مواضع 
صلبة . 


فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم زيارة 
النساء القبور. ولأبي يعلى من حديث أنس قال «أتحملنه قلن لا 
قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات» ونقل 
النووي أنه لا خلاف في ذلك والأحاديث صريحة في ذلك 
ورجحه الشيخ وغيره وقال وعلى هذا العمل في أظهر قولي أهل 
العلم . 


واحتج أهل القول الاخر بالإذن وليس بجيد فإن اللفظ 
لفظ مذكر وهو تختص بالذكور أو متناول لغيرهم فإن كان ختصً 

فلا ذكر للنساء وإن كان متناولا كان لفظ الحديث في النمي 

ختصا. ول يعلم أنه متقدم على الزخصة فكان مقدماً على العام 
عند عامة أهل .العلم ىا لو علم أنه بعدها. 
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والنبي كَل علل بالإذن للرجال بأن ذلك يذكر بالموت 
50 ويدمع العين ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا 
الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف 
وكثرة الجزع وقلة الصبر. وأيضا فإن:اذللك سببية لاد المببت 
يكالها والرجال يضرت وضررنها با في لخر «فإتكن 1ن 
الحي و وتؤذين الميت). 

وإذا كان مظنة فمن أصول الشريعة أن الحكمة إذا 
كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب 
ذا للذريعة وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه 
المفسدة فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها . 

ولهذا قال الفقهاء إذا علمت من نفسها أنها إذا زارت 
المقبرة لا ا ا ا م0 
نزاع. وقال إذا كانت زيارة النساء مظنة ومنشأ للأمور المحرمة 
فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز 
بين نوع ونوع أما لو مرت في طريقها على مقبرة وسلمت فلا 
بأس لأنها لا تسمى زائرة. 
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فصل في التعزية 

أي في بيان التعزية وأحكامها ووجوب الصبر على المصيبة 
وتحريم الندب والنياحة وما يتعلق بذلك 8 قال تعالى : و 
الصابرين * على الرزايا والبلايا وقال (واصبروا إن الله مع 
الصابرين) وقال (إنما يوى الصابرون أجرهم بغير حساب) 
ذكرة في أكثر من تسعين موضعاً من كتابه ووصفهم في هذه 
الاية بقوله # الذين إذا أصابتهم مصيبة # فجيعة في نفس أو 
مال © قالوا إنا لله 4 عبيد له وملك له يفعل فينا ما يشاء 8 وإنا 
إليه راجعون # يوم القيامة فيجازي كلا بعمله. 


قال ابن كثير وغيره تسلوا بوهم هذا عما أصامهم وعلموا 
لديه مثقال ذرة يوم لقا فأحدث هم اعترافهم بأنهم عبيده 
وراجعون إليه في الدار الاخرة. ثم أخبرهم بما وعدهم على 
وأولئكك هم المهتدون) في الدنيا والاخرة. 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له ف العاحلة 
والاجلة فإنه إذا تحقق بمعرفتها تسلى عن مصيبته. وإذا علم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه 
المصيبة والصبر المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة هو ما وقع 
عند الصدمة الأولى لا قْ الصحيحين وغيرهما أنه قال «إنما 
الصبر عند. الصدمة الأولى» وف رواية «عند أول صدمة» يعني 
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إذا وقع الثبات عند أول شيء مهجم على القلب من مقتضيات 
الحزع وذلك هو الصبر الكامل المرتب عليه الأجر الحزيل الذي 
وعد الله به. ظ 

والصبر واجب إجماعاً حكاه شيخ الإسلام وغيره. وذكر في 
الرضى قولين ثم قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة 
لا يرى من إنعام الله عليه بها اه. والصبر المنع والحبس منع 
النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح عن 
لطم الخدود والجيوب ونحو ذلك وهو خلق فاضل يمتنع به من 
فعل ما لا يحسن فعله وقوة به صلاح العبد ووعد الله عليه 
جزيل الثواب . 

وأما الرضا بالتضاء فمنولة فوق الصير يوعحب الله بهرضاء 
ولا يجب بمرض وفقر ونحوهما ويحرم الرضى بفعل المعصية منه 
أو من غيره إجماعاً حكاه ابن عقيل وغيره لوجوب إزالتها. وأما 
الرضى بالكفر فكفر إجماعا . 

© وعن أم سلمة أن رسول الله يِه قال ما من عبد تصيبه 
مصيبة * بلية أو مكروه في نفس أو ولد أو مال أو غيرها 
©« فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون * ملك له وراجعون إليه في 
الاخرة 8 اللهم أجرني * بالمد والقصر وكسر الجيم 3 في 
مصيبتي # ولأبي داود وغيره اللهم عندك أحتسب مصيبتي 
فأجرني فيها ومعنى اجره الله أعطاه أجره وجزاه صبره وهمه في 
مصيبته © وأخلف » بقطع الحمزة وكسر اللام 8 لي خيرا 
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منها * أي مما أصبتنى به. 

يقال لمن ذهب منه مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع 
حصول مثله. أخلف الله عليك أي رد الله عليك مثله. وما لا 
يتوقع مثله خلف الله عليك أي كان الله لك خليفة منه عليك 
© إلا اجره الله في مصيبته * أثابه عليها والأجر الثواب والمكافأة 
قال النووي ا ومدها والقصر أفصح فيها 
وأشهر ط وأخلف له 4 أي عوضه عنها ظإ خيراً منبا4 في 
العاجل والآجل 8 رواه مسلم *. 

قالت أم سلمة فل) توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي 
لمايي سروات ا سا ررم لمسيم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت 
رسول الله يك فدل الحديث وغيره على مشروعية الاسترجاع 
غنل المصيية وهو سلئة إجماعا. ولأنمد وغيره.غ 'اللسن :مرفوعا 
«ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال 
عهدها فيحدث عند ذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك 
فأعطاه مثل أجرها يوم 1 

وعن أبي هريرة أن النبي كَكِْةَ قال يقول الله تعالى ما 
لعبدي المؤمن جزاء »* مكافأة ودر وثواباً « إذا قبضت 
صفيه * أي حبيبه وصديقه . وصفيه : : الرجل الذي يصافيه الود 
ويخلص له ا من أهل الدنيا ثم احتبسه * طلباً لوجه الله وثوابه 
واعتد صبره حال مباشرة المصيبة لله فليس له عنده جزاء 8 إلا 
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اا حنة روأه البخاري 4 وعيره وفي معئأه أحاديث كثيرة . 

ظ وما عن أنس وغيره من غير وجه (لا يموت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد» وفي «اثنان فتمسه النار إلا محله 
القسم)» وفيها «وكانوا حجابا له من النار» . وفيهما «ما من مسلم 
يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة» قال 
ابن القن وينخل الكثين .ذلك بطريق النحوى: 

وللترمذي وعيره وحسنه «(إدا مات ولد العبد قال الله 

للائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم . فيقول قبضتم ثمرة 
فؤاده فيقولون نعم . . فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك 
واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت 
اد وف بيع 0 ميب وي اعجباً المؤمن إن 
شكر فكان خيراً له وإن سات شرا عي لكان كي أ لورلا 
عن أبي سعيد مرفوعاً «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حزل ولا أذى ال-5 حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله مهما من خطاياه) . 


وللترمذي وغيره «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله 
إذا أحب وها ابتلاهم) الحديث والأحاديث في الصبر عليها 
سي تذكر. وثبت أن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. يتبلى المرء على حسب دينه ولا يزال به حتى يمشي على 
الأرض وليس عليه خطيئة . وأيضا من نظر في كون المصيبة ل 
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تكن في دينه هانت عليه مصيبته . 

ايان يريد عن أذ اللى الخال عا عن بويد 
يعزي أخاه بمصيبة *# أي يسليه فيها ويحثه على الصبر بوعد 
بعر عليه وعزاه تعزية سللاه وصيره وأمره بالصبر وقال له 
أحسن الله عزاك أي رزقك الصبر الحسن وإن قال أحسن الله 
عَرَاك وأعظم أجرك وعهر لكك ودحوه فحسن . قاله شيخ 
الإسلام وعيره ولا يتين شى ء فْ ذلك ولأحمد أنه عَلكلِند قال 
لرجل رحمه الله واجرك وإن شاء أخذ بيد من عزاه. 

وذكر يَكِةِ ما أعد الله للمعزي من الجزاء فقال # إلا 
كساه الله محلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه# وله عن 
افر مسعود مرفوعا ان عزى مصاباً بأن عمد إلى قلبه فداواه 
فله مثل أجره لأن كلا منههم| رفع الجزع) وروآه الترمذي وعيره 
عن معاد أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله علد «إنن أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله لك الأجر 
من مواهب الله عرّ وجل وعطاياه وعواريه المستودعة متعك الله 
به في غبطة وسرور وقبضه منك في أجر كبير الصلاة والرحمة 
الذي #الصبير تخبط يه ريك ا ا أن الجزع لا يرد 

شيتا ولا يدفع قدرا وما هو نازل فكائن لا محالة) . 


وله ومن عزى تكلى كسي برد في الحنة) والثكلى المرأة تفقد 
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ولدها أو من يعرّ عليها وللطبراني «من عزى مصاباً كساه الله 
حلتين من حلل الحنة لا تقوم مها الدنيا» والأحاديث في التعزية 
مستفيضة وهى سنة متبعة وفي الصحيحين أنه يكٍِ لما أرسلت 
إليه إحدى بناته تخبره أن صبياً لها في الموت قال «أخبرها أن لله 
ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها 
فلتصبر ولتحتسب)». ظ 

وتسن لصغير لعموم الأخبار وصديق للميت وجار 
ونحوهما. وسواء قبل الدفن أو بعده من حين الموت. والأولى 
بعده لاشتغال أهل الميت بتجهيزه إلا أنايرق كنيو مها ولا 
بأس بالحلوس بقرب دار الميت ليتبع كا ركه و حرج وليه 
فيعزيه. قال في الإنصاف وغيره فعله السلف وظاهر الأخبار 
تحت تلان . وقال بعضهم مالم ينس المصيبة ويرد معزى 
بقوله استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. ونحوه ولا تعيين في 
ذلك. وإن جائته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. 


بج شايع ويه بو ماواا رين لساري عبد 
العزى الكعبي الحب بن الحب. زارت أم زيد أهلها فأغار 
علبهم خل لب :القيق #العتم ارو يعوو يتكاظ. اكت راد يفكي 
لخديجة فوهبته لرسول الله يليِ وأ أبوه فخيره رسول الله ع 
فاختار زيد رسول الله يَلةِ فقال ابني. وطابت نفس أبيه به 
وأنزل اله :( ادعوهم لآبانهم) استشهد زيد ممؤتة . :وأسامة 
سنة أربع وخمسين . 
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قال رضي الله عنه ط في قصة وفاة ابن بنت النبي كله 4 
ولاق أو كبية آل ابن اديشضة نازسلت إليه بره أن. عيبا لا ف 
الموت فقال رسول الله عَظِهِ «ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ 
وله ما أعطى) نحو ما تقدم فعاد الرسول فقال إنها أقسمت 
لتأتينها فقام النبي كيد وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل 
قال أسامة فانطلقت معهم # فرفع إليه الصبي * قيل هو 
على بن أبي العاص بن الربيع ولكن ذكر أنه أردفه النبي كَكِْهَ يوم 
فتح مكة. ولأحمد أنه صبية ورجحه الحافظ ويؤيده ما في سنن 
أبي داود أن ابنقي فد حضرت . 


#ونفسه تقعقع 4 كأنما في شنة أي لها صوت وحشرجة 
كصوت ما ألقى في قربة بالية. والقعقعة حكاية صوت الشن 
الياسس #ففاضت عيناه ‏ أي النبي كَلِةٍ #فقال سعد ما هذا يا 
رسول الله * أي قاله سعد بن عبادة سيد الخزرج المتوق سنة 
حمس #قال رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أي هذه الدمعة 
أثر رحمة # وإنما يرحم الله من عباده الرحماء # جمع رحيم من 
صيغ المبالغة. أي إنما تختص رحمة الله يمن اتصف بال رحمة 
متفق عليه *. 


ولحما| عن أبن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة فاتاه 
النبي مَكِيْدِ يعوده مع عبدبد ما و 10 
وعبد الله بن مسعود ذ فلا دخل عليه وجده في غشية لقال 
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فيض فقالوا له بأ رسول الله فبكى رسول الله علد ) فل رأى 
القوم بكاءه بكوا قال : ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم . 


وقال: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا» ولما قتل زيد وجعفر وابن رواحة جلس وله يعرف في 
وجهه الحزن وحزن لا قتل القراء. وقال تعالى عن يعقوب 
« إنما أشكو بثي وحزني إلى الله * والبث شدة الحزن, ولأحمد 
عن ابن عباس لما ماتت زينب بكت النساء فجعل عمر يضربهين 
ظ فقال «مهلا يا عمر ثم قال إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال إنه 
في لانن العنار تلك في ايارسل بويا كا و 
اليد واللسان فمن الشيطان»). وله عن عائشة أنه لما حضر موت 
سعد بن معاذ ومعه أبو بكر وعمر قالت إني لأعرف بكاء أبي بكر 
من بكاء عمر 


فالبكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وجائز 
مجرد الحزن والهم. ولا بأس بيسير الندب إذا لم يخرج مخرج 
النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما. 
ولا يناي الصبر بل ولا الرضى وكان رسول الله َكل أرضى 


الخلق عن الله في قضائه اماي له حمدا . وكذلك أصحابه 
من بعذه. 
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أحمد وقوله «إذا وجب فلا تبكين باكية) رواه أبوداود فمحمول 
على بكاء معه ندب أو نياحة أو أنه كثرة البكاء والدوام عليه 
أياما كثيرة. قال الشيخ ولا بد من حمل الحديث على البكاء 
الذي معه ندب ونياحة ونحو ذلك وما هيج المصيبة من وعظ 


وأما البكاء فيستحب رحمة للميت وهو أكمل من الفرح 
لقوله «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وقوله «مهما كان من 
اعون بوالقلب خيين. اله ونا كسان مين السك بواللبييان 
فمن الشيطان» والاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم . فمن 
أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور 
من اللطم والشق . ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة 
والاستخفاف بقدر المصابس. اه. 


ويكره تغير حال المصاب من خلع رداء ونحوه وغلق 
حانوت وترك عمل ونحو ذلك مما فيه إظهار الجزع وهجر للزينة 
وحسن الثياب ثلاثة أيام وجعل علامة يعرف بها فإن السلف لم 
يكونوا يفعلون شيئا من ذلك. قال الشيخ وغيره وكل ذلك 
منافٍ للصبر والاثار صريحة في النبي عن ذلك. وصرح غير 
واحد من الأصحاب وغيرهم بكراهة لبس خلاف زيه المعتاد. 


وما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا # هذا من أبلغ 
الوعيد ومذهب أهل السنة والجماعة إمرار أحاديث الوعيد كما 
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جاءت واعتقاد معانيها حقيقة من غير تعرض لطا بتأويل فإنه 
صرب الخدود * وفي لفظ لطم الخدود وخص الخد لكونه 
الغالب في ذلك . وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. 


« وشق الجيوب * أي خرقها ومزقها وجيب القميص 
طوقه وما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس وكل ذلك من 
علامات السخط 8 ودعا بدعوى الحالهية * من النياحة ونحوها 
وكذا الندبة كقولهم واجبلاه. واناصراه. وكذا الدعاء بالويل 
والثبورء والجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. ولمسلم 
«وبدعوى أهل الجاهلية) . 


ولهما عن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه 
في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد 
عليها فل) أفاق قال: أنا بريء تما برىء منه رسول الله كلد «إنه 
برىء من الصالقة) وهي التي ترفع صوتها عند المصيية . 
ووالحالقة) هي الي تحلق شعرها عند المصيبة» «والشافة» وهي 
الى تشق ثياءها عند المصيبة. ولسلم «ولعن النائحة والمستمعة) 
وفي الصحيحين «أخذ علينا أن لا ننوح) . 

وأجمع أهل العلم على تحريم النياحة إلا ما روي عن بعض 
المالكية الحديث أء عطية والحديث حجة عليهم. يقال ناحت 
المرأة على الميت إذا ندبته بكت عليه وعددت محاسنه. ويقال 
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ورانة :وتدية بوالرافة الى تتوع عل اميت وض هنا فاتها من معام 
وقال عليه الصلاة والسلام (النائحة إذا 1 نتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 


ف وعن ابن عمر مرفوعاً 4 أي إلى النبي وك أنه قال 
© الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه 4 وتظاهرت 
الأخبار بتعذيب الميت اح و ا 
ولا يقال إنه يعاقب بذنب الحي . 


قال شيخ الإسلام والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه كما 
نطقت به الأحاديث الصحيحة من أن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه. وفي لفظ «من نيح عليه يعذب با نيح عليه) وأنكرت 
ذلك طوائف من السلف والخلف واعتقدوا أنه من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره» وتنوعت طرقهم في ذلك بما لا يرد بمثله 
تلك الأحاديث الصحيحة . والشارع قال «يعذب») و يقل 
يعاقب والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الأم ولبتلن 
ل كن 
الشارع أن «السفر قطعة من العذاب» والإنسان يعذب بالأمور 
المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات المائلة والأرواح الخبيثة 
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والصور القبيحة فهو يتعذب بذلك ول يكن عملا له عوقب 
عليه. فكذا الإنسان في قبره يعذب يكلام بعض الناس ويتام 
برؤية بعضهم وبسماع كلامه . فيتألم إذا عملت عنده المعاصي 
كا جاءت به الاثار كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم. ثم 
النياحة سبب العذاب. وقد يندفع حكم السبب بما يمانعه. اه 
وينبغي أن يوصي بترك النياحة إذا كان من عادة أهله لأنه متى 
غلب على ظنه فعلهم لها ولم يوص بتركها مع القدرة فقد رضي 
مها . 

« وللبخاري عن عائشة مرفوعاً: لا تسبوا الأموات # 
وظاهره الغبي عن سبهم على العموم وهو مخصوص با في 
حديث أنس وغيره بالثناء بالخير والشر وقال «أنتم شهداء الله في 
أرضه» وكجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا للإجماع 
ومساوي الكفار والفساق للتحذير منهم وما ذكره الله عن الأمم 
الماضية لير للآمة 55 تلك الأفعال . 

وأما المسلم فيحرم إلا لضرورة « فإنهم قد أفضوا »* أي 
وصلوا © إلى ما قدموا # من خير وشرء. ولأحمد وغيره عن ابن 
عباس «فتؤذوا الأحياء» أي 00ظظ عن سبهم أذية الأحياء من 
فراباتهم . 
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تاسكالركاة 


لغة :الناء والزيادة والطهارة. يقال زكا الزرع إدا نما وزاد. 
ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل. وتطلق على الصدقة 
المفروضة والمندوبة . ظ 

وشرعاً: حق واجب في مال خاص لطائفة محصوصة في 
وقت لمحصوص. وهيى أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
والصلاة . وفرضت بلمدينة في السنة الثانية من الهجرة . 

قال تعالى: وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة # أي أدوا 
زكاة أموالكم المفروضة . وقرنها تعالى بالصلاة في كتابه العزيز في 
اثنين وثمانين موضعاً على كمال الاتصال. لعظم شأنها. وكمال 
الاتصال بينبها. وني الحديث «من لم يزك فلا صلاة له» 

#إوقال» تعالى لإخذ» أي يا محمد «إمن أموالهم صدقة# 
أي الزكاة الواجبة فيها. فكان تَلْةِ والأئمة بعده يأخذونها من 
الأغنياء ويدفعونها إلى الفقراء ط تطهرهم 4 بها من ذنوبهم 
وتزكيهم بها # ترفعهم بها وتنم أمواهم . 
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وصل عليهم * أي ادع لهم واستغفر لهم. فإن الصلاة 
في الأصل الدعاء. ولأبي داود أنه يَكئِةِ قال «وليدعوا لكم) 
ويستحب قول الساعى للمتصدق . اجرك الله في) أعطيت . 
وبارك لك في) أبقيت (إن صلاتك) دعاءك (سكن هم) رحمة 
لهم وطمأنينة وتثبيت لقلوبهم (والله سميع) لدعائك (عليم) بمن 
يستحق :ذلك ومن هو أهل له ثم ذكر تعالى أنه من فضله ورحمته 
يقبل الصدقات أي ينميها ويربيها. كا يربي أحدنا فلوه أو 
فصيله . ع ذكرها في القران 000 وبينه الرسول وَيِلْةِ في 
السنة مفصلا. يعلمهم به | يعلمهم السورة من القران. 


وعن معاذ # بن جبل رضي الله عنه © أن رسول الله 
كا لما بعثه # سنة عشر # إلى اليمن »* داعياً معلماً وجابيا 
©« قال # له # أخبرهم #» وني لفظ «أعلمهم» «# أن الله قد 
افترض عليهم صدقة في أموالهم » وهذا لفظ البخاري وفي 
رواية له «زكاة في أموالهم) والمراد فيها تجب فيه على ما يأتي 


ييف 


وفي خبر جرير «وتؤدى الزكاة المفروضة» وتقدم قوله ويه 
«بني الإسلام على خحمس» وفيه «وإيتاء الزكاة» ويأتي قوله «(أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الا :وررقيهرا العئلاة بويزترا ال كاف وغير ذللق من النضوصن 
المستفيضة في فرضيتها. وأنها أحد أركان الإسلام الذي لا 
يصح بدونها. وأجمع المسلمون على فرضيتها وركنيتها . 
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تؤخذ »* أي الزكاة « من أغنيائهم * أي أغنياء 
المسلمين. وأما الكافر الأصلى والمرتد فلا تجب عليه وجوب أداء 
بلا نزاع. وليس من أهلها. وأما وجوب الخطاب فلا لاف 
فيه. ويدل لذلك حديث معاذ قال له «فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخدذ من أغنيائهم) . 
فلم يأمره بالزكاة ابتداء. وفيه أن الذي يتولى قبضها الإمام 
أو نائبه. وعمومه يدل على وجوبها في مال الصغير الغني ولعموم 
ما يأني. وتجب في دين ونحوه إذا قبضه. قال الشيخ لسنة من 
الماضي . وهو قول الجمهور. واختاره هو وغيره. وقال الصداق 
ونحوه أقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى 
يحول عليه الحول. أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض . 
وقال والدين يسقط زكاة الأموال الباطنة عند الجمهور. 
قال عثمان من كان عليه دين فليؤده ولم يخالفه منهم أحد. ولأنها 
مواساة # فترد *# أي الزكاة # على فقرائهم * أي فقراء 
المسلمين بالإجماع 8 متفق عليه # ويجزىء إلى شخص واحد 
للأخبار وهو مذهب الجمهور وخص الفقراء لأنهم أكثر من 
تدفع إليهم. ولأن حقهم اكد من بقية الأصناف الثمانية 
المنصوصة في الكتاب العزيز. وأجمعوا على أن الزكاة تجب في 
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الإيل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والزبيب إذا بلغ من كل صنف منبها ما تجب فيه الزكاة . 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


وهي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لا في صوتها من 
الإمهام . بدىء مها اقتداء الخار كِنةِ وأصحابه. لأن أكثر 
العرب إذ ذاك أهل نعم وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة 
فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر «ما من صاحب إبل 
ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما 
كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها) . 


# عن أنس أن أبا بكر # الصديق رضي الله عنم) 
©« كتب له »* هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين عاملاً عليها. 
ولأبي داود وعليها ختمه كد (إسم الله الرحمن ل الرحيم) هذه 
فريضة الصدقة #* أي هذه نسخة فريضة الصدقة. حدذف 
المضاف للعلم به. وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة « التي . 
فرضها رسول الله كَِةِ # على المسلمين أي قدر أنواعها 
وأجناسهاء والقدر المخرج منها. وإلا فالإيجاب ثابت بالقران 
© والتي أمر الله مها # رسوله. وفي لفظ «التي أمر الله مها 
ورسوله» فمن سأطا من المسلمين على وجهها فليعطها. و 
سأل فوق ذلك فلا يعط. 
هل 
م 4 -ج 7 / شرح أصول الأحكام 


ف في أربع وعشرين من الإبل # بخات أو عراب ذكور أو 
إناث إجماعا © فا دونها * أي دون الأربع والعشرين من الإبل 
فزكاتها من الغنم « في كل حمس + ذود من الإبل و شاة # من 
الغنم بصفة الإبل إجماعا. ففي خمس إلى تسع كرام سمان شاة 
كريمة سمينة. وفي معيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقتص 
الإبل وفي العشر إلى أربع عشرة شاتان وفي حمس عشرة إلى تسع 
عشرة ثلاث شياه. وني العشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه 

© فإذا بلغت »* الإبل « مسا وعشرين * إلى أن تنتهي 
© إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض *# بفتح الميم . ا حت 
ناقة لمحاض إحجماعا . رت ااا ايام سميت بنت محاض 
لأن أمها قد حملت غالباً والماخض الحامل. وليس شرطاً ©« فإن 
م تكن » أي :تود عنده: بنت: محاضن. فز فابن. لبون #4 دكر 
ويجزىء عنها إجماعا . وغ ها الدكي]: السنة الثانية . ودخل في 
الثالثة إلى تمامها. سمي بذلك لأن أمه ذات لبن غالباً. 


وجاز العدول إلى ابن اللبون عند عدم ابنة المخاض . قال 
بعضهم ولا يجزىء عنه بعير ولاهما ولا البقرة ولا نصفا شاتين 
عن شاة» وقيل يجزىء إذا كان أكثر قيمة من الواجب. وهو 
مذهب أبي حنيفة» لحديث أبي بن كعب: مررت برجل فلم 
أجد عليه إلا بنت مخاض فقال لا لبن فيها ولا ظهر. ولكن هذه 
ناقة سمينة فخذها. فقال له رسول الله مَكئِهِ «ذاك الذي عليك 
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وإن تطوعت بخير قبلناه فتك واجرك الله فيه ) روآه اق داود 
بسند صحيح . 


وقال النووي وعيره لو بذل الحامل ونحوها قبلت منه عند 
أهل العلمٍ كافة إله داود. وقال في الخمس واجبها الشأة . فإن 
أخرج د أجزأ. وهو قول جمهور العلماء وحكى الموفق وعيره 
الإجماع على جواز إخراج سن أعلى من الفرض الواجب 8 فإذا 
بلغت * الإبل ستا وثلاثين 8 حمس وأربعين ففيها دن 
لبون * إجماعاً . وهي ما تم لها سنتان 8 فإذا بلغت الإبل ستا 
وأربعين بن إلى سستين.قفيها سحقة © طروقة اجمل 1 أوهي ما 


الفحل . وأن يبحمل عليها وتركب . 


#فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها 
جذعة * إجماعاً. وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في 
الخامسة. سميت بذلك لأنمها تجذع إذا سقط سنها. وهي اخر 
انان الركاق بواعل سن كنب انها :وغانة كمالك .والايتان 
المذكورة باتفاق أهل اللغة والأئمة 8 فإذا بلغت ست وسبعين ماك 
التسعين ففيها بنتا لبون 6 إجماعاً « فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان * إجماعاً حكاه ابن المنذر والوزير 


والشيخ وغيرهم تمن يحكي إجماع أهل العلم . 


« فإذا زادت * أي الإبل # على عشرين ومائة # أي 
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واحدة فصاعداً « ففي كل أربعين * منها « بنت لبون وفي كل 
حمسين حقة * وهذا قول الزهري وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد 
والشافعي وسائر أثمة الحجاز. وصححه الوزير وغيره. وفي ‏ 
المبدع وغيره هو المختار للعامة. وقال الشيخ وهو أولى عند 
العلاء لهذا الخبر وخبر عمر ولفظه «فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففى كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون» رواه أبو 
اوه ويعسفه الترمتاون بوفال العمل عل هذا للدي عند عاب: 
العلاء. 


ومبذه الفرائضن اشتهرت كتب الضدقات: عن رسول الله 
يه وخلفائه. وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . 
وليس فيا لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة. وفي مائة 
وثلاثين حقة وبنتا لبون. وني مائة وأربعين حقتان وبنت لبون . 
وهكذا. ولأبي دادد قن عي ري وهو مقتضى حديث 
أنس . وقال مالك إذا زادت واحدة على عشرين ومائة فالساعي 
بالخيار بين أن يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وعند الكوفيين 
يستقبل الفريضة. وحجة الجمهور هذه الأحاديث. وما خالفها 
لا تقوم به حجة. 


قال الشيخ أحمد وأهل الحديث متبعون في الزكاة لسنة 
النبى كَكةِ وخلفائه. اخذون بأوسط الأقوال أو بأحسنها. 
فأتدذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق. ومتابعته المتضمن . 
إن في الإبل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين 
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حقة. لأنه اخر الأمرين من رسول الله يَكةِ. بخلاف الكتاب 
الذي فيه استئناف الفريضة. بعد مائة وعشرين. فإنه متقدم 
على هذا. لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران قبل موته 
يك بمدة. وأما كتاب الصديق فإنه كتبه ولم يخرجه إلى العمال 
حتى أخرجه أبو بكر رضي الله عنه . 


فإذا تباينت أسنان الإبل في فرائض الصدقات فقد قال وله 
# ومن بلغت عنده # من الإبل # صدقة الجذعة * وتقدم أنها 
نجب في إحدى وستين إلى خمس وسبعين # وليست # الجذعة 
عنده # في ملكه أو عنده وكانت معيبة ‏ وعنده الحقة فإنها 
تقبل منه 4 الحقة عوضاً عن الجذعة ا ويجعل معها 4 أي مع 
الحقة توفية لما شاتين إن استيسرتا له # أي تسهلتا له # أو 
عشرين درهماً 4 إذا لم تتيسر له الشاتان. ويجب على المصدق 
قبوله جبرا لتفاوت ما بين الحقة والجذعة . وليس له تكليفه غير 
ما وجد اتفاقا ويجزىء شاة وعشرة دراهم . 


# ومن بلغت عنده صدقة الحقة # وهى نجب في ست 
وأربون إل سعن .طا:وليسيث حنده الحقة وعدده. الخذعة انها 
تقبل منه © وإن كانت زائدة على ما يلزمه فلا يلزمه تحصيل ما 
ليس عنده # ويعطيه المصدق * أصله المتصدق. أي يعطيه 
العامل على أخخذ الزكاة # شاتين أو عشرين درهماً 4 مقابل ما 
زاد علذله. 


في 


ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة 
لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
و ور قال الخطابي وغيره يشبه أن يكون النبي كَل إنها 
جعل الشايين. اق عشرين درهماً تقديرا ف جبران الزيادة 
00 ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي ولا 

لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا. وليس 
هناك حاكم ولا مقوم يفصل بن إذا اختلقا فضبطت بقيمة 
شرعية قطعا للنزاع. ولا دخل لحبران في غير إبل لأن النص إنما 
ورد فيها فيقتصر عليه . 


9 ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء * 
أي ليس فيها زكاة واجبة إجماعا. وفي الصحيحين «ليس فيا 
دون حمس ذود صدقة) © إلا أن يشاء رمها # أي إلا أن يتطوع 
# رواه البخاري * ورواه مالك وغيره من حفاظ الإسلام 
واعتمدوه . وعدوه من قواعد الإسلام. وقالوا إنه أصل عظيم 
يعتمد. وقال أحمد لا أعلم في الصدقة أحسن منه. 


وفيه دليل على أنه ليس في الأوقاص شي ء . وأخرج الدارقطني 
عن عبيد بن صخر قال «عهد رسول الله كَل إلى عماله 
أهل اليمن أنه ليس ني الأوقاص شيء» وني السنئن نحوه من 
حديث ابن عباس . والوقص ما بين الفريضتين كى) بين حمس 
وعشر يستعمل فيا لا زكاة فيه كأربع . 


)ا 


0 ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم 2 © من حديث 
بز # بن حكيم عن أبيه عن جده سمعت رسول الله يَةٍ يقول 
# في كل سائمة إبل * والسائمة الراعية. قال الجوهري وغيره 
سامت الماشية رعت واسمتها أخرجتها للمرعى. وتكلم 
بعضهم في ببز. وقال ابن معين سنده صحيح وحكى الحاكم 
الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده ونص عليه 
أحمل وغيره . ويأقي خبر أنس في سائمة الغنم والإبل في معناها . 

قال شيخ الإسلام إذا كانت راعية أكثر الحول في أظهر 
فولي العلماء. فلا تجب في معلوفة أكثر الحول. ولا إذا اشترى 
لها ما تأكل. أو جمع لحا من المباح ما تأكله. وعن علي: 
«ليس في العوامل صدقة» رواه أبو داود. وجاء عن حماعة من 
الصحابة. ولا مخالف لهم منهم. وهو قول أهل الحديث وفقهاء 
الأمصار . فإن المراد بها إذا الانتفاع بظهرها لا الدر والنسل . 
انسهت: البغال: والوين. :وإنا تبه الركاة فيها إذا كاتف اندر 
والنسل والناء. لأنها تكثر منافعها ويطيب نماؤها فتجب فيها 
المواساة . 


فصل في زكاة البقر 
أي فيا يجب في سائمة البقر. والأصل فيه السنة 
والإجماع. وتقدم ذكر الوعيد في تركها. وني الصحيحين من 
حديث أب هريرة «أنه إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لما في صعيد 
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قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها إذا مر عليه آخرها كر 
عليه أواء حتى يرى مصذره إما من ا حنة وإما من النار» وذكر 


الإبل والبقر والغنم . 


9 وعن معاذ # رضى الله عنه و قال بعثني رسول الله 855 
إلى اليمن * أي داعيا 0 جابياً للزكاة # وأمرني أن أخذ 
من كل ثلاثين من البقر # من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر 
الأرض بالحراثة. والبقر ابسو جين يمل العراب والجواميس 
والذكور والإناث وكذا البقرة تقع على الذكر والأنثى . دخلت 
عليها الماء على أنها واحدة 00 


تبيعاً 4 وهو ماله سنة. ودخل ف الثانية . وهو جدع 
البقر. سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه في المسرح . وقد حاذى قرنه أذنه 
غالباً « أو تبيعة 4 أي المخرج والساعي مير بينهها # ومن كل 
أربعين *# بقرة # مسنة # أي صارت ثنية لها سنتان فأكثر 
©# رواه الخمسة #* وحسية الترمذي . وصححه النسائي وابن 


ولا خلاف بين الغلاء: ان البنةا فى .دكا البق عل ما ف 
حديث معاذ. وأنه النصاب المجمع عليه . وقال الشيخ قد ثبت 
عن معاذ أن النبي يك لما بعثه إلى التفرخ «أمره أن يأخذ صدقة 
البقر من كل ثلائين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة» وكذلك في 

فق 


كتاب النبي ل الذى كثية لعمرو بن ص وروآأه مالك ف 
موطئه عن معاذ. ومن حديث علي مرفوعا. ومن حديث ابن 

مسعود. وحكى أبو عبيد وابن المنذر والوزير والموفق وعيرهم 
الأجماع عليه . 


قال الشيخ والجواميس بمنزلة البقر حكى ابن المنذر فيه 
الإجماع. وروي من حديث على مرفوعا ومن حديث ابن 
مسعود . زاد أحمد من حديث معاذ. «ومن الستين تبيعين . ومن 
السبعين فبييية , وي ومن التسعين ثلا نه أتباع. ومن المائة 
مسسمنه وسبيعين. ومن العشر ومائة مسنتدن وتبيعا . ومن العشر 
ومائتين مسنتين وأربعة أتباع.. وهو معنى ما تقدم . وإذا بلغت ما 
يتفق فيه الفرضان خير اتفاقاً» . 


قال «وأمرني أن لا اخد شر نين لديا إلا أن يبلغ 
. أو جذعا . . وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. وللبيهقي 
واو ويه ار ا 
دون ذلك فأبى. وهو قول جمهور العلماء إلا ما حكي عن | 
المسيب والزهري» والنصوص دالة على خلافه. ‏ 


© زاد أبو داود عن على : «وليس ف العوامل 

صدقة #* أي ليس في التى يسقى عليها ويحرث وتستعمل في 

الأثقال زكاة. صححه الدارقطبنى ولابن ماجه عن ابن مسعود 
١‏ 


نحوه ولهم| شواهد لا مخلو من مقال. وظاهرها سواء كانت 
سائمة أو معلوفة. وشرط السوم فيها مقيس على ما ثبت في 
الإبل والغنم. من حديث أنس عند البخاري. وحديث بهز. 
ولأن الناء معتبر في الزكاة. ولا نماء في غير السائمة . 


فصل في زكاة الغنم 
أي فيها يجب في سائمة الغنم . وقد استفاضت السنة من 
غير وجه. وتقدم ذكر الوعيد على تاركها. ومنه «والغنم كذلك» 
ّ «إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر تنطحه بقرونها 
ه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره إما 
ا وإما من النار) متفق عليه . 


وعن أنس # بن مالك رضي الله عنه # في كتاب ‏ 
الصدقات » الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما 
وجهه إلى البحرين عاملاً عليها «هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله يخ على المسلمين» وذكر الإبل © قال وفي 
صدقة * أي زكاة # « الغنم #4 ضأناً كانت أو معزا ذكوراً أو 
إنانا. ميدن ارال اا اي 8 
طالة: 


#في سائمتها * أي الراعية الحول أو أكثره عند جماهير 
أهل العلم. وحكي أنه إجماع الصحابة. قال البغوي فيه دليل 
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على أن الزكاة إنما تجب في الغنم. إذا كانت سائمة فأما المعلوفة 
فلا زكاة فيها. ولذلك لا نجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند 
عامة أهل العلم . وإن كانت سائمة 8إذا كانت أربعين* شاة : 
شأة إجماعا . جذع ضأن أو ثنى معز عند الجمهور. 


لحديث سويد ابن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله علب 
وقال «أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز» # إلى 
عشرين وماثة *# شاة فليس فيها إلا شاة فإذا زادت على 
عشرين ومائة *# شاة ففيها شاتان إجماعا . قال الوزير وغيره 
أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون ففيها شاة . وأنه 
لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة وجب 
فيها شاتان ظ إلى مائتين ف » لميس « فيها # إلا ظ شاتان # 
إخناغا .. .سكاو كن واحك. 


© فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه #4 
إجماعاً . حكاه الوزير وغيره على أنها إذا زادت على المائتين ففيها 
ثلاث شياه إجماعا #فإذا زادت على ثلاثمائة» أي مائة أخرى 
ف » صارت أربعمائة استقرت الفريضة 9 في كل مائة 
شاة * ففي أربعمائة أربع شياه قال البغوي هو قول عامة أهل 
العلم. وفي حمسمائة حمس شياه وهكذا. 


وعند بعض الكوفيين إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها 
١)‏ ظ 


أربع شياه وللخمسة إلا النسائي «فإذا كثرت الغنم فغفي كل 
مائة شاة) 8 فإذا كانت سائمة الرجل ناقصه عن أربعين 1 
شاة واحدة فليس فيها صدقة »# أي واجبة إجماعاً © إلا أن يشاء 
7 إلا أن يتطوع ربها بإخراجها نفلا © ولا يجمع * 
بالبناء للمفعول 8 بين متفرق # خشية الصدقة © ولا يفرق 
يس حل امكل 4 ل 6ن يبي فر ييا ار 
سقوطها أو قلتها. فهو خطاب للمالك من جهة. وللساعي من 
جهة. 

فأمر كل. وانحن أن له عدف قينا من الحمم. والتفريق 
حتية الفيدقة. .قرت الملل يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو 
يفرق لتقل. والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق 
لتكثر . ى) لو كان لثلاثة مائة وعشرون شاه. وجمعوها. أو كان 
لهم تسعون فمرقوها. أو لكل واحد أربعون. ففرقها الساعي . 
ومقتضاه أن للخلطة تأثيراً في تخفيف المؤونة فجاز أن تؤثر في 
الزكاة كالسوم . .ولا تعتبر النية فى الخلطة إجماعا . فتؤثر ولو 
وفعت اتفاقا أو بفعل راع. 


وما كان من خليطين » أي شريكين من أهل وجوب 
الزكاة © فإنه) يتراجعان بينها * أي يرجع أحدهما على الآخر 
« بالسوية * أي العدالة بمقتضى الحصة لأن الخلطة تصير 
المالين كالمال الواحد في المؤن. فوجب أن تكون زكاته كزكاة 
لمال الواحد. لأنه لولم يكن كذلك لما نهى كَل عن جمع المتفرق 
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وفكمه ضقية الفيلاقة , بول نورقي اشبكرة لان ترف 


نينينا شركه اغيان أو خلطة أوصاف وجوار وهمى المقصودة 


وكل واحدة منه| تؤثر في الزكاة إيجاباً أو إسقاطا .. وتغليظا 
وتخفيفاً. وحكى أبو حامد وغيره الإجماع على أنه لا فرق بين 
الخلطتين في الإيجاب أو الإسقاط. والخليطان ما اجتمعا في 
الحوض سر والراعى هذا مذهب ا لجمهور. ولا بد أن 
يكونوا من أهل الزكاة. وأن يكون. نضا وأن تكون في 
ماشية. وأن تكون الخلطة جميع الحول أو أكثره. وأن يشتركوا 
في محلب ومسرح ومرعى . واشتراط الفحل إن اتحد النوع. 


وأما خلطة الأعيان فيزكي الشركاء ما لهم زكاة خلطة ة ولو م 
يشتركوا في شيء من ذلك . وللساعي أخذ الزكاة اك مالى 
الشايظيق خناء. اثقاقا إن اذ قوق الوائخيه كاويل,. أو اد 
القيمة أجزأت . . ورجع على شريكه بذلك. واستظهر الشيخ 
وغيره أنه يرجع عليه بما أخذ منه ظل. لأجل ماله # ولا 
يخرج # بالبناء للمفعول ‏ هرمة» بفتح فكسر أي كبيرة 
سقطة» أسنانا: 


« ولا ذات عوار» بفتح أي عيب أصلاً. وتضم. 
تيس » فحل الغنم #8 إلا أن يشاء المصدق » بتشديد الصاد 
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الماللةة. واختاره أبو عريذك وضبط بتخفيفها . وهو الساعي 
تفويضا إلى اجتهاده # رواه البخاري #ه وأهل السنن وغيرهم . 


© ولأبى داود # وغيره # من حديث عبد الله # بن معاوية 
رضي الله عنه © الغاضري # من غاضرة قيس صحابي شامي 
أن رسول الله يَِةِ قال: «لا تعطى الحرمة ولا الدرنة ولا 
المريضة ولا الشرطاء اللئيمة # ولكن من أوسط أموالكم # قال 
شيخ الإسلام وغيره وعليه جماعة فقهاء الأمصار. لأن المأخوذ في 
الصدقات العدل. كما قال عمر عدل من عدل المال وخياره. 


وقال تعاللى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) ولا تؤخد 
ال اده عي ا 
5 ولا الربا ولا طروقة الفحل ولا الأكولة ولا الكريمة إلا أن 
يشاء ريها» وني الصحيحين «إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم # ولم يأمركم بشراره # وقال (ولستم باخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد) فلا نجعلوا له ما 


وتؤضك. مريظية من عرافى. انافاع وكذد! معية. من 
مغيناك:. لأن الوكاة مواساة -ودلت. الأعادييث: انا خرح من 
أوساط المال. لا من خياره ولااهية شبرارة.: ولا نزاع في ذلك . 


باب زكاة الخارج من الأرض 
من الحبوب والثمار والعسل والمعادن والركاز وغير ذلك . 
والأصل قِ زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع. وكذا 
الركاز والمعادن وأما العسل فتواردت به الآثار. 


قال تعالى فإ يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات # من 
خيار # ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض *# من الثمار 
كتمر وزبيب والحبوب كبر وشعير التي أنبتناها لكم. ويدخل فيه 
الركاز والمعادن وغيرها. قال البغوي وغيره هذا أمر بإخراج 
العشور من الثمار والحبوب واتفق أهل العلم على إيجاب العشر 
في النخيل والكروم . وفيا يقتات من الحبوب. وإن كان بسانية 
أو نضح ففيه نصف العشر. 

ورجح الشيخ أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض 
هو الادخار لا غير. لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. 
بخلاف الكيل فإنه تقدير محض فالوزن في معناه © ولا 
تيمموا 4 تقصدوا # الخبيث 4 الرذل والدنيء. وما لا خير 
فيه # منه تلفقون # (ولستم باخذيه) أي الخبيث (إلا أن 
تغمضوا فيه) فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم . والمراد 
إذا كان المال كله جيدا. وإلا فمن جنسه إجماعا. 


(واعلموا أن الله) وإن أمركم بالصدقات فهو (غني) 
عنها وما ذاك إلا أن يساوي الغنى الفقير (حميد): 
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محمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وفدره. وقال تعالى (واتوا 
حمه يوم حصاده) قال اضر عباس وغيره حمه الزكاة المفروضة . 





وعن أبي سعيد # رضى الله عنه # أن رسول الله عن 
قال ليس فيا دون # أي أقل من ©# خحمسة أوسق صدقة متفق 
ا والأوسق والأوساق خخ وسى . سفت الشيء 
فرذوعا: اكد ف تقديره . 0 أربعة اه فالخمسة 
الأوساق ثلا ثماثة لك بصاع النبي عد . وهي الف وستمائة 
رطل عراقي تقريباً . وتعتبر بالبر الرزين . ولسلم : «ليس فيم| دون 
خمسة أوساق من ثمر) بالمثلثة «ولاا حب صدقة» ولأبي داود «زكاة) . 


قال ابن عبد البر والخطابي والنووي وغيرهم هذا الحديث 
أصل في مقادير ما يحتمل حال الأموال من المواساة وإيجاب 
الصدقة فيها. وإسقاطها عن القليل الذي لا يتحملها. لثلا 
يجحف بأرباب الأموال. ولا يبخس الفقراء حقوقهم. وإذا 
بلغه النصاب وجب الحق ولا يجب فيا دونه. وهو مذهب 
جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وتضم أنواع ثمرة 
الجنس من العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب . وقال الشيخ يضم القمح والشعير والسلت في الزكاة 
وتضم القطاني بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال ابن 
القيم والسلت نوع غير البر أدق منه حبا. 
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وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| # أن النبي كله قال 
فيا سقت السسماء # يعني بمطر أو ثلج أو برد أو طل العشر 
© و# فيا سقت © العيون # الأنمار الحارية الى يسقى منها 
بإساحة الماء من غير اغتراف له. وفى لفظ «ما سقت الأنبار) 
أو كان عثرياً العشر * إجماعاً حكاه جماعة . 


قال الشيخ وغيره العثري ما تسقيه السماء. وقيل ما يجمع 
لاهاء المظر فرضير شبوان تيا الماعها اعد قد سفى درن 
لأند عل نان عرس اماه عاثورا «فإذا صامه الماء :قراف غدل 
تلك المجاري فتستقيه وقال الجمهور المراد منه ههنا ما يشرب 
بعروفه من عير سقي . سمي عثرياً لأنه عثر على الماء. حيث 
كان قريبا من وجه الأرض . فهو البعل. وفي الموطأ وغيره «فيما 
سقت العيون والبعل» . 


قال الشيخ أيضا وغيره: البعل هو ما شرب بعروقه يمتد بها 
في الأرض الندية. ولا يحتاج إلى سقي من الكرم والنخل. وهو 
ظاهر لعطفه على ما سقت السسماء. والعطف يقتضي المغايرة 
# وفيما سقي بالنضح * أي السانية من إبل أو بقر وغيرها من 
الحيوانات. جمع ناضح . سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي 
يصبه. أو بالدوالي يستقى بها الماء من بثر ونهر للزرع والنخيل 


ولسلم من حديث جابر «وفيما سقي بالسانية نصف 
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العشر) وللشافعي وعيره «وما سقى بالدواليى نصف العشر) 
والمراد ما كان سعب وعناء قال النووى وجماعة هو قول أهل 
العلم . ويجب ثلاثة أرباع العشر فيا يشرب نصفين بمؤنة وبلا 
مؤلة . قال في المبدع وغيره بلا خلاف . وإن كان أحدهما أكثر 
0 اتفاقا 0 جهل ا بارج بر ههدا 6 


حق كي والخراج حق الأرض . وهو مذهب الجمهور مالك 


وعن عتاب # بالتشديد ابن أسيد بفتح الهمزة الأموي 
رضي الله عنه قال # أمر كلل أن يخرص * أي يحزر 
العنب * وهو على عروشه #8 ىا يخرص النخل * أي كما 
يقدر ما على النخل من الرطب حين يبدو صلاحه وقبل أن 
يؤكل منه. ولرواة وكاد يبعت عل الداس من كرض عليه 
كرومهم وثمارهم) وظاهره أن خرص النخل كان معروفا 
عنلهم . ففي الصحيحين أنه كيه .خرص حديقة امرأة عشرة 


اوسقٌ) . 


وغنن عائشة أن .رسول اله كله .ركان بعك عند الله بن 
رواحة إلى يبود خيبر يخرص عليهم النخل حين يبدو صلاحه 
وقبل أن يؤكل منه فيقول في ذه كذا وكذا ثم يخير مبود يأخذونه 
بذلك الخرص. أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي 
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الركاة قبل أن تؤكل أو تفرق») روأه أحمل وأبو داود. وصم عن 


وله شواهد تدل على مشروعية بعث الإمام خارصاً إذا بدا 
العلم . ويقاس عليه غيره نما يمعكن ضبطه بالخرص من الحبوب 
وعيرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر «(فخرصها 
عليهم) وحديث عائشة وحديث جابر عند أي داود وغيرهما 3 
يدل على مشروعية الخرص مما يمكن ضبطه به كالزرع. وقال 
بعضهم لا تخرص الحبوب. وعمل المسلمين على خلافه. 
كاله نه كالتجر. 

وفائدة الخرص أمن الخيانة من سود المال): ولذلك جب 
عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص ومطالبة القابض بقدر 
ما خرص. ويكون الخارص عالاً بالخرص عدلا. قال ابن 
بالقيلة . ولاجتزائه بعبد الله بن رواحة ظ وتؤخحذ زكاته 4 يعني 
العنبف لزيا » َ تؤخد زكأة ضرع ناسنا إجماعا | 8 رواه 
وعيرهم . 
سواهما من الثمار ا لجرب يجب اخ ديا ا إجماعا . 
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قال الشيخ وغيره ويعتبر عندهم اليبس والتصفية في الحبوب 
والجحفاف في الثمار. وما لا يزبب من العنب ولا يتمر من 
الرطب تخرج زكاته من ثمنه أو غيره وفي الإنصاف إن احتيج 
لقطعه قبل كماله أخرج منه رطباً وعنباً وتجب فيه إجماعا . وإن 
قطعه قبل. سقطت . وفرارا نجبء أه. 


ولا يستقر وجوبف الزكاة إلا بجعله في البيدر. فإن تلف 
بغير تعد سقطت. ويحرم شراء زكاته أو صدقته بعد دفعها. 
لحديث عمر «لا تشتره ولا تعد في صدقتك. فإن العائد في 


صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه لا بإرث ونحوه. لحديث 
بريده ((وجب ارك وردها عليك المبورانتة) روآاه مسلم . 


ولهم # أي للخمسة إلا ابن ماجه “و عن سهل * بن 
أبي حثمة 8 مرفوعاً * إلى النبي يكل أنه قال # إذا خرصتم * 
أي حزرتم الثمار على أهلها. وحزر الخارص باطراد العادة 
كالمكيال #8 فخذوا #» أى الزكاة من المخروص إن سلم من 
الآفة. جواب للشرط تقديره إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة. 
ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار. 


# ودعوا # أي اتركوا # الثلث »* لأهل المال # فإن لم 

تدعوا الثلث * لهم مما تخرصونه ‏ فدعوا الربع * توسعة لأجل 

ما يخرج من الثمرة لضيف ونحوه. احتاره الشيخ وعيره . وقال 

هذا الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها. موافق لقوله 
١‏ 


لسن ف الخضراوات صدقة) لأنما قد جرت العادة أنه لا بد 
لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعم 
النالفن .لها ل .لمر فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله 


وروي أنه يد قال «خففوا على الناس فإن في المال الوطية 
والأكلة والعرية) رواه سعيد. وأمر عمر عماله أن سنتركوا لهم ما 
يأكلونه. وقال ابن عقيل والآمدى وغيرهما يترك قدر أكلهم 
وهديتهم بالمعروف بلا تحديد للأخبار الخاصة . وللحاجة للأكل 
والإطعام وغير ذلك. وهو قول أكثر أهل العلم. قال الشيخ 
وتسقط في| خرج منه مؤنة للزرع والثمرة لآن الشارع أسقط في 
الخرص زكاة الثلث والربع من أجل ما يخرج من الثمرة بالإقراء 
ونحوه. وهو تبرع ف| يخرج عنه لمصلحته التي لا يحصل إلا بها 
أولى بإسقاط الزكاة عنه. 


قال في الخلاف وأسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في 
مقدار ما يأكلون . كما أسقط في الثمار. وإن ترك الساعي شيئًا 
من الواجب وجب إخراجها. لأنها لا تسقط بتركه. ولا يزكي ما 
نقص عما قال الخارص لأنه لا زكاة عليه فيها ليس في ملكه. 


# وعن معاذ أن اللي يي قال ليس في الخضراوات * 
الفواكه والبقول # صدقة »* لكونما لا تدخر ا رواه 
الترمذي *: وغيره وللدارقطني عن علي . وعائشة معناه. وللاثرم 
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عن موسى بن طلحة . وروي بألفاظ متعددهة عن عذدة من 
أصحاب النبي يكَكيْةِ . وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. والعمل 
عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضراوات صدقة. وقال 
البيهقي إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضاً. ومعها 
أقوال الصحابة . 


وقال الخطابي يستدل بحديث «ليس فيا دون خمسة أوسق 
صدقة) إنها لا تجب في شيء من المخنضراوات . وهو دليل في أنها 
إنما نجب فيا يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون ما لا يكال 
ولا يدخر من الفواكه والخضراوات ونحوها. وعليه عامة أهل 
العلم اه. وتركه جَكْةٍ أخذ الزكاة منها وخلفائه من بعده والنامن 
يزرعونها بجوارهم ولا يؤدون زكاتها هو السنة المتبعة. 


# وعن عمرو بن شعيب # عن أبيه عن جله 
© مرفوعا 4 إلى النبي #َيةٍ أنه قال © في العسل * هو مجاج 
النحل ويسمى الشهد # من كل عشر قرب * بالكسر وهي ما 
تخرز من جانب للاء ونحوه # قربة» رواه أبو داود * وابن ماجه 
وأبو عبيد والأثرم وغيرهم # وفيهها ضعف * الأول ضعفه 
الترمذي وغيره واعتضد بغيره. والثاني له شاهد عند الترمذي 
من حديث ابن عمر في عشرة ازقاق زق. وفيه ضعف . 

وعن أبي سيارة المتعى قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال 
«فأد العشور» قلت احم لي جبلها «فحمى لي جبلها)» رواه أحمد 
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وابن ماجه وفيه ضعف أيضاً. وعن ابن أبي ذئاب نحوه قال ابن 
المالار ليسن فق البانيتى نادت .ودهب: اليه الشافى ومالك 
وقال أحمد اذهب إلى أن في العسل زكاة العشر. قد أخذها منهم 
عمر. يشير إلى قوله : إن أديتم صدقتها من كل عشر أفراق فرقاً 
حميتها لكم. وقاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 
وهو مذهب أبي حنيفة . وإسحاق . وأحد قولى الشافعي . وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم. 

فإذا خض لمن ملكه اورقرالت لاون ضاعا مالة ونون 
رطلاً ففيه عشرة. قال شيخ الإسلام أوجبها أحمد في العسل ل 
امن الآثان إلى بععهاء. رو إن كان غيره 1 يلعه إلا من طريق 
ضعيف. وتسوية بين جنس ما أنزل الله من الساء وما أخرجه 
من الأرض .. ولكونه يبقى ويدخر. فأشبه التمر. 


ولا اركاةء افيا شرل من الساء عبن الشكن كالمن 
والزنجبيل. ولا تجب الزكاة في المعشرات بعد الأول لأن 
الله علق وجوب الزكاة بحصاده. والحصاد لا يتكرر. وهذا 
قول العلاء كافة. إلا ما روي عن الحسن. وقال الماوردي 
خالف الإجماع. 


# وله عن بلال بن الحارث أن رسول الله كةٍ أخذ من 
المعادن القبلية # المعادن جمع معدن . والمعدن المكان الذي عدن 


١١ 


فيه . والقملية بفتحتين اسم موضع من ناحية المرع. القرية 
المشهورة بين مكة والمدينة من جهة البحر. أقطعه إياها رسول 
الله كد ليعمل فيها. ويخرج منها الذهب والفضة لنفسه. فأخذ 
منها # الصدقة # قال ربيعة عن غير واحد فتلك المعادن لا 
يؤخد منها إلا الزكاة إلى اليوم. ورواه مالك وغيره. 


وهو داخل في قوله تعالى فإ وتما أخرجنا لكم من الأرض # 
فإن كان ذهباً أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا في الحال 
إجماعا . وقال الشيخ هو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . . وأما أبو حنيفة فيجعل فيه الخمس . وإد كال عير 
الذهب والفضة فربع عشر قيمته إن بلغت نصاباً في الحال. 
وفاقاً بعد السبك والتصفية. 


وقال ابن الجوزيى أحصيت المعادن فوجدوها سبعمائة 
معذل . قال أحمد وكلم| وقع عليه اسم معدن ففيه الوكاة ححين. 
كان ف ملكه أو البراري . لا البحار اتفاقا. إدا كان درج 9 
من أهل وجو الزكاة . ظ 


وعن أبي هريرة 4 رضي الله عنه ل( مرفوعا 4 إلى النبي 
يِه فذكر الحديث وفيه # وفي الركاز الخمس متفق عليه # 
والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. قاله الموفق وغيره. وقال 
مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل 
العلم يقولون إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية . ما لم يطالب 
١‏ 


عمال ولم يكلف فيه بنفقة . ولا كبير عمل ولا مؤنة. ع 


ركان لأنه ركز في الأرض أي أقر فيها أو من الركوز وهو 
التعيثة: 


والحق الشيخ وغيره بالمدفون حكاً الموجود ظاهراً بخراب 
جاهلى . أو طريق غير مسلوك ونحوه . عليه أو على بعضه علامة 
مراحبيد الوا مايا2 ه في الحال إجماعاً إلا ما 
ركف عن الحسن . ولآنه مال مظهور عليه من مال الكفار. 
ارس قد اليس #الخينة وسراء كال واببدد قمر تدا أو 
يجنوناً. وإن كان عليه علامة المسلمين فلقطة أو لم تكن عليه 
علامة تغليبا الحكم دار الإسلام وإن وجده في فلاة أو في ملك 
اعخيناء فله . وإ وحده في أرض |الخرب فركاز. وبجماعه هم 
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باب زكاة النقدين 
الذهب والفضة. وحكم المصوغ منها. والتحلي بهما. وما 


لحودتب|. وهما الأثمان فلا تدخل فيههما الفلوس . والأصل في 
زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع. 


# قال تعالى: والذين يكنزون # يجمعون ا الذهب 
والفضة يه وأصل الكنز جعل المال بعضه على بعض. ومال 
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مكنوز مجموع. وقال أهل سوردل مال بويت نيه الركاة فلم 
تؤد زكاته فهو.كنز. فإن أديت زكاته فليس بكنز. وإن كان 
مدقو ولا ينفقونها © أي لا يؤدون زكاة الأموال المكنوزة . 

وهي اعيان الذهب والفضة # في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 ( يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم) ويقال لحم (هذا ما كنزرتم لأنفسكم 
فذوقوا) العذاب ب (ما كنتم تكنزون). 


وفي الصحيحين دما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 
منها حقها) يعنى زكاتها «إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار» الحديث وغيره. واتفق أئمة الفتوى بأن المراد 
بالكنز المذكور في الكتاب والسنة كل ما وجبت فيه الزكاة فلم 


بيب | 


لود. 


وعن أبي سعيد # الخدري رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله يَْةِ قال ليس فيا دون * أي أقل من ظ حمس أواق » جمع 
أوقية 8 من الورق »* أي الفضة الخنالصة مضروبة 
كانت أو غير مضروبة ١‏ صدقة » أي زكاة #8 متفق عليه 
ولمسلم وغيره عن جابر نحوه. قال ابن عبد البر وغيره فيه 
إيجاما في هذا المقدار. ونفيها عما دونه . 


وقال الشيخ وغيره هو نص على العفو فيما دونها. وإيجاب 
ها في الخمس . وعليه ا العلاء . ودكرة مذهبف الائقة الثلائة 
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وأبي يوسف ومحمد وغيرهم وفي الصحيح وغيره «وفي الرقة ربع 
العشر» «فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
المصدق» ولأحمد وغيره عن على نحوه وفي رواية «وليس فيا دود 
المائتين زكاة» وحكاه الموفق عن علي وابن عمر. وقال وم يعرف 
ما حالف من الصحابة فكان إجماعاً. والزيادة فيهما بحسابه 
عند جماهير العللاء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . والأوقية 
أربعون درهها اتفاقا. 


وعن علي مرفوعاً # يعني إلى النبي يِل أنه قال ل إذا 
كانت لك مائتا درهم » والدرهم نصف مثقال وخمسه والعشرة 
سبعة مثاقيل قال أحمد قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا 
لا اخحتلاف فيها. ورتب الشارع الأحكام عليها. وقال الشيخ 
ما سمأه النافى درفنا وتعاف وا به ذكون أحكامه أحكام الدرهم 
من وجوب الزكاة فيم| يبلغ مائتين منه. وكذلك ما سمي دينارا . 


وحال عليها الحول »* ولابن ماجه والدارقطني والبيهقي 
وغيرهم عن عائشة نحوه وقال ابن القيم إسناده صحيح . 
وللدارقطني عن ابن عمر وأنس من طرق. فال حول فيها شرط 
إجماعاً ف( ففيها 4 أي الماثتين فإ خسة دراهم » إجماعا لما تقدم 

في الصحيح وغيره «في ف الرقة ربع العشر» مضروبة أو غير 
مضروبة إجماعا سس فلباكت شيىء # يعني في الذهب 
حتى يكون لك # منه # عشرون ديناراً ‏ وهو مثقال 


١ هه‎ 


مضروباً كان أو غير مضروب وزنه اثنتان وسبعون حبة من حب 


© وحال عليها الحول # فيعتبر فيه الحول كالفضة اتفاقاً 
© ففيها # أى العشرين ديناراً « نصف دينار 4 إجماعاً ذإ رواه ظ 
أبو داود #» وحسنه الحافظ وغيره. قال الشيخ وافق. المندق 
وغيرهما تجب الزكاة في عشرين ديناراً كما تجب في مائتي درهم . 
وإنه دل القران والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما 
وجبت في الفضة. وإن مالكاً حكى إجماع أهل المدينة. وما 
حكى خلافا إلا عن الحسن . 

وقال النووي وغيره المعول فيه على الإجماع. وليس في 
الأحاديث الصحيحة نحديد كالفضة . ولكن أجمع من يعتد به في 
الإجماع على ذلك ١‏ .وعن عمرو بن شعيب مرفوعا «ليس في أقل 
من عشرين مثقالا من الذهب. ولا في أقل من مئتى درهم 
صدقة» رواه أبو عبيد وغيره. قال غير واحد لم تتغير المثاقيل في 
جاهلية ولا إسلام . وإنه مما اجتمع المسّلمون عليه. والمثقال في 
الأصل مقدار من الوزن. أي شيء كان ثم غلب إطلاقه على 
الدينار قال شيخ الإسلام . 

وأما ما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا 
زكاة فيه بالإجماع. وإن كان أقل من عشرين وقيمته مانتي درهم 
ففيه الزكاة عند بعض العلاء من السلف اه. فإن كان أقل 


١ كه‎ 


وعنده ذهب أو عرض تجارة أكمل به بلا نزاع. وكذا إن كان 
عنده أقل من مائتيى درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل 
النصاب بالأجزاء. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم 
لأنه متيقن . ظ 


وتضم قيمة العروض إلى كل منه) إجماعا . ولا يزكي 
مغشوش منه| إلا إذا بلغ خالصه نصابا. ويخرج من كل نوع 
بحصته من جنسه. قال الشيخ وإذا كان اخذ الزكاة يريد أن 
يشتري بها كسوة فاشترى رب الال له بها كسوة وأعطاه فقد 
أحسن إليه. وقال أحمد وغيره ولا يجوز للمسلمين أن يضربوا 
إلا جيداً. ولا يضرب إلا في دار الإسلام بإذن السلطان قال 
الشيخ ينبغي له أن يضربها بقيمة العدل في معاملاتهم من غير 
ظلم وف السدرة «نمى عن كسر سكة المسلمين الحائزة» ونجوز 
المعاملة بغير الحيد لعموم البلوى . 


فصل في الحلي 

أي فيها يباح 55 الل للذكور والإناث وما يحرم 
وحكم زكاته . ظ 

#وعن ابن عمر» رضي الله عنه| ا أن النبي كله نزع # 
أي جذبف خاتم الذهب *# من يله اليمى وألقاه ©# وقال 
والله لا السسه أبدا * ولمسلم لوت ا ل واجااتر ا 


١ /اه‎ 


فنزعه وطرحه وقال «يعمد أحدكم إلى حمرة من نار فيجعلها في 
يذه) قال شيخ الإسلام ا ناذه حرام باتفاقى الأنهة الأربعة. فإنه 


© واتخذ » يةِ « خاتاً من ورق * نقش فيه محمد رسول 
الله . وكتب كثير من السلف ذكر الله على خواتيمهم. وتقدم أنه 
«إذا دخل الخلاء وضع خاتهه» وكان يَكةِ يجعل فص خاتمه مما يل 
بطن كفه و متفق عليه # وورد مما يل ظهر كفه. وصح تختمه 
في يساره. وفي يمينه أصح. وأفضل . ولأنه زينة. ويجعل فصه 
يلبوامن اعيرة.. 


واتفقوا على إباحته بجميع الأحجار ولا يجوز نقش صورة 
وأجمعوا على أن السنة للرجل جعله في خنصره. وقد ثبت عنه 
5 . ونبى عن الوسطى والتي تليها. ولا زكاة فيه عند الجمهور 
ما لم يتخذ منها أكثر من العادة أو سرفا أو مباهاة. 


© وعن أنس »# رضي الله عنه قال # كان قبيعة سيف 
رسول الله يَةِ من فضة رواه أبو داود #* والترمذي وغيرهما. 
والقبيعة هى الثومة التى فوق المقبيضص. واتفق الأئمة على 
جر عا ,روكذ سكلنة الدوقين. وا طوكة .انلق بوالران بوعانا. 
السيف وشعيرة السكين ونحو ذلك. وقال الشيخ وغيره 
وتركاشن. التشابه والكلاليب: وغشاء: القوسن :والتشات» يراهن 


١ 


الرمح والقوقل وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل . 


وقال في الكلاليب ونحوها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال 
ونحوه فهو أولى بالإباحة من الخاتم. فإن الخاتم يتخذ للزينة 
وهذا للحاجة. وقال الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح 
على أصح القولين. وقد اتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة . 
وهي كالخواتيم . ولا تباح حلية المراكب ولباس الخيل كاللجم . 
وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمراة 
والقنديل ونحو ذلك عن جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. وفيه الزكاة عند الجمهور. 


فو زاد الترمذي عن مزيدة # بن مالك العبدي العصري 
القيسي قال البخاري له صحبة قال # دخل # رسول الله مَك 
# يوم الفتح # أي فتح مكة سنة ثمان في رمضان # وعلى سيفه 
ذهب وفضة # وكان لعمر سيف فيه سبائلك من ذهب . وعثمان 
ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرها أحمد. وقيدهما 
باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله يله كان وزمما 
ثمانية مثاقيل. وظاهر الخبر والآثار إباحة تحلية السيف الشاملة 
للقبيعة وغيرها بالذهب كالفضة. واختاره الشيخ وغيره. 


© ولأبي داود عن معاوية # رضي الله عنه قال « نبى # 
رسول الله © يه عن لبس الذهبف إلا مقطعا * أراد الشيىء 
١4‏ 


اليسير منه في السلاح والحلي وكذا قال الشيخ الأظهر إباحة 
اليسير منه في السلاح والحلي. وقال يسير الذهب التابع لغيره 
كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره. 

# وفي السنن عن عرفجة »* بن أسعد بن كرز التميمي 
السعدي أحد فرسان الجاهلية. وكان قطع أنفه يوم الكلاب ماء 

بين الكوفة والبصرة ولع فيه بخري قي الحاهلد» يون مار كته 
د .ثم أسلم ف قال اتخذت أنفا # مصنوعا على صفة الأنف 
من فضة # ليمنع به تشوه منظره ه بذهاب أنفه فانتن 
عل #4 أي فسد وتغير ريحه علي فشق عل بقاؤه منتنا 9 فأمرني 
النبي كَكْهٍ فا تخت أنفاً من ذهب . 


فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب وربط أسنان 
ونحو ذلك . و د بوي 
بده كالأئف إجماعاً بل أولى. وذكر أهل ف أن الذهب لا 
ينتن ولا يصديه الندى ولا يبليه الثرى ولا تنقصه الأرض وأما 
ويتوجه جوازه في الأغلة كالسة؛ 


نكم حدم أبي موسى لسار رصي الله عنه 
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وأبيح اليسير منه غير المفرد لما تقدم. وانف ونحوه للضرورة 
# وأحل لإنائهم * رواه أحمد وغيره من طرق عن جماعة من 
الصحابة . وصححه الترمذي والنسائي وابن خزيه . 


وأجمعوا على إباحته لمن فقالوا يباح للنساء من الذهب 
والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالخواتيم بالأسردا والخلاخل 
والأطواق في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك. وحكره 
اتفاقاً لأن الشارع أباح التحلي لفن عطلفاً: :قاذ غود ديد 
بالرأي. وما لم تجر العادة بلبسه كالثياب المنسوجة بالذهب 
والنعال لا يباح لهن لانتفاء التجمل. فلو اتخذنه حرم وفيه 
الزكاة . 


« وعن جابر 4 بن عبد الله رضي الله عنه ف[ مرفوعا ) 
قال # ليس في الحلي زكاة رواه الدارقطني وضعفه # لأنه من 
رواية أبي حمزة ميمون وهو ضعيف. والمراد با حلي المباح لذكر 
أو أنشى إذا كان معدا للاستعمال أو العارية. وهذا مذهب 
مالك وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعى والحديث وإن كان 
ف قال عضي ١‏ مكحل ل عضر الدرة يعد يارو 16 
وكونه لم يرصد للناء. والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية . 
والحجل بضم الحاء وتكسر جمع حلي بفتح فسكون ما يتزين به 
من مصاع الذهى والفضة. وسائر المعدنيات والجواهر. والمراد 
هنا الحجلي من الذهب والفضة . 


0 
الامج كرع صرب سدم 


© قال أحمد حمسة من أصحاب النبي يِهِ # أنس وجابر 
وابن عمر وعائشة وأساء وغيرهم # كلهم يقولون ليس فيه # 
يعني الحلي المباح ‏ زكاة * رواه البيهقي ومالك والدارقطني 
وغيرهم . وقال الأثرم وغيره عن جماعة من التابعين. ولآنه عدل 
.به عن الناء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور 
السيكى:. 


ونقل الشيخ وغيره عن غير واحد أن زكاته عاريته. وقال 
ينبغي إذا لم تخرج زكاته أن يعيره. قال ابن القيم وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين وهو الراجح. وأنه لا يخلو الحلٍ 
من زكاة أو عارية. وقيل تجب للعمومات وحديث المسكتين 

عائشة. وفيه) كلام . وأجيب بالتخصيص . أو النسخ لتظاهر 
الأثار عن الصحابة والإجماع على الإباحة. 


وإن امخذ فراراً من الزكاة أو أعد للكراء أو النفقة أو كان 
محرماً ففيه الزكاة إن بلغ نصابا. لأنها إنما سقطت مما أعد 
للاستعمال بصرفه عن جهة الناء . فيبقى ما عداه على مقتضى 
الأصل اتفاقاً . قال الشيخ وغيره وما يحرم اتخاذه فيه الزكاة. ول 
بحك جمهور العلاء له اونا وكذا إن أعد للكراء أو للتجارة 
في قيمته كالعروض . ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ ونحوها وإن كثر 
أو كان في حلى إلا أن يكون للتجارة فيقوم جميعه تبعا 
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باب زكاة العروض 

جمع عرض بإسكان الراء. وهو ما أعد لبيع أو شراء من 
ويشترى . أو لأنه يعرض ثم يزول. والأصل في وجوب الزكاة 
فيه عموم الكتاب. والسنة والإجماع. بشرط أن يكون ملكها 
بفعله. وبنية التجارة. وبلغت قيمتها نصابا. . 

© قال تعالى: يا أبيا الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم # يعني بالتجارة قاله مجاهد وغيره. قال شيخنا هذه الآية 
أوضح اي القران دلالة على وجوب الزكاة في مال التجارة. 
وقال البيضاوي وعيره (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) أي 
الزكاة المفروضة. فتجب في عروض التجارة. لأنه يوصف بأنه 
يكتست: وهو مذهف جمهور أهل العلم . وقال ابن المنذر 
والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد مها 
التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. سواء في ذلك الخيل 
والرقيق وغيرهما. 
0 معلوم # مقدر بينه رسول الله ككةْ وهو ربع العشر. ومال 
التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر 
الأموال. 

# وعن سمرة # بن جندب رصي الله عنه قال أ كان 

بذج 


رسول الله يل يأمرنا أن نخرح الصدقة # يعني الزكاة ربع 
العشر مما بعذه للبيع # والشواء أ نبيمه للتجارة واخص 
البيع لآنه الاعلب © رواه 0 داود وفيه ضعف *# فإنه من 
طريق سمرة وروي من طرق. وله شواهد وعن أب ذر «وني البز 
صدقة» وقال عمر حماس أد زكاة مالك فقال ما لى الاجعاب 
فكان إجماعا. واحتج أحمد وغيره ما. وقال المجد وعيره هو 
إجماع. 

وقال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ 
متمقول على وجومها ف عرص التجارة . سواء كان التاجر مقي 
أو مسافرا. وسواء كان متريصا. وهو الذي يشترى التجارة 
وفت رخصها ويدخرها إلى وفت ارتماع السهر:.. كالتجار الذين 
ف الحوانيت . وشيوا + كانت التجارة يز ا هن لسن اوسااح . أو 
كالفخار وبحوه . أو حيوانا من رقيق أو نخيل أو بغال. أو حمير أو 
غنم معلوفة أو.عس ذلك 

فالتجارات هى أغلب الأموال أهل الأمصار الباطنة. ى) 
أن الحيوانات الماشية هى أغلب الأموال الظاهرة. وتجب في 
جميع أجناس الأجر المقبوضة اه. أي بشرطها. وتقوم عند مام 
الحول بالأحظ للفقراء. قال الشيخ يجوز أن يخرج عنها جميعها 
دراهم بالقيمة. ويجوز منها. لأنه قد واسى الفقراء فأعطاهم 

١) 


من جنس ماله. ولا زكاة في الة الصباغ وأمتعة التجار وقوارير 
العطار إلا أن يريد بيعها. ولا قيم ما أعد للكراء من عقار 
وحيوانل. 


©« وعن أبي هريرة أن رسول الله كك قال وأما خالد # بن 

الوليد رضي الله عنه. وكان الساعي طالبه بالزكاة عن أعيان اق 
أثمان ما عنده للتجارة ‏ ف ف » أخبر كله أنه 8 قد احتبس »* 
أي حجر ووقف 00 أدراعه * جمع درع الحديد وأعتده # 
بضم التاء ما أعده الرجل من السلاح والدواب والة الحرب 
فى سبيل الله 4 أي جعلها حبساً في سبيل الله تبرعاً وتقربا 
إلى الله © متفق عليه * أي فلا زكاة عليه فيها لتحبيسها 
وتوقيفها لله تعالى. قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة التجارة 
وإلا لما اعتذر رسول الله ع عنه. وهو قول جمهور السلف 
والخلف. وقال الخطابي هو كالإجماع من أهل العلم . 


« وما عنه مرفوعا ليس على المسلم في عبده # أي ملوكه 
(و» لا في ط فرسه 4 أي الذي لم يعد للتجارة « صدقة * 
أي زكاة واجبة قال ابن رشد لا خلاف في عدم وجوب الزكاة 
في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ويقاس عليه سائر 
أموال القنية. ولا خلاف في أنها لا تؤخذ منها. وأما إذا كانت 
للتجارة فثابتة بالإجماع. 


وقال النووي وغيره هلا الخدت أصل ف أن أموال القنية 


لا 


لا زكاة فيها. وهو قول العلماء من السلف والخلف إلا أبا حنيفة 
في الخيل والحديث حجة عليه وقال الوزير وغيره أجمعوا على أنه 
ليس في دور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة 
وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة اه. فالعبيد ورباط 
الخيل والات السلاح والحرب وسائر أموال القنية كل ما كان 
منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن فيه زكاة. 

فإن سائر أموال القنية مشغولة بالحاجة الأصلية. وليست 
نقافية أيضا. . وكل منها مانع من وجوب الزكاة ولو لم ينص على 
كل فرد منه فإن الشارع إنما اعتنى ببيان ما نجب فيه الزكاة لأنه 
خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان. لا ببيان ما لا تجب فيه 
اكتماء بأصل عدم الوجوب . 


باب زكاة الفطر 
أضيفت إليه اماي الشيء إلى سبيه د زايا 
للنفس وتطهيراً ها وتتمية لعملها وجيراًلنقص الصوم. 
هنا لأنها من الوظائف الالية . 


# قال تعالى: قد أفلح »* فاز وظفر كل الفوز والظفر 
# من تزكى * أي زكى نفسه بالصدقة نماها وطهرها. قال 


55ا 


طائفة من السلف أدى زكاة الفطر ولابن خزيمة وغيره يرقوها 
«نزلت في زكاة الفطوع وكان عهر رخ .غلك العزية رامو عيا ويقلو 
هذه الآية. وقال مالك هي داخلة في عموم (واتوا الزكاة) 
وبين يِه تفاصيل ذلك. ومن جملتها زكاة الفطر. وكان أهل 
المدينة لا يرون صدقة أفضل منبها. 


« وعن ابن عمر # رضي الله عنها ‏ قال فرض * أي 
أوجب وألزم # رسول الله يةٍ زكاة الفطر # من رمضان ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيتها. فتجب بغروب شمس 
ليلة الفطر. لأنه وقت الفطر. أضيفت إليه والإضافة تقتضي 
الاختصاص والسببية. ووجوبها به مذهب مالك والشافعي 
وأحمد . اللا رار يي 
تلزمه اتفاقا . وكذا ار 


واختار الشيخ وجماعة تلزم لحصول اليسار وقت الوجوب . 
وبعده. إن فعل فقد أحسن. وف رواية «أمر بزكاة الفطر 
«( صاعا من تمر 4 بالمثناة الفوقية وصاعاً تمييز. أو مفعول ثان 
أو ضاغا فو شعي # إجماعاً . وكان أكثر أقوات أهل المدينة 
إذذاك ©# على ااا > 
رفون والتصير ب رن اليه لساك رما 
وثبت من حديث أب هريرة وغيره ليس ع ل سم ف عبده 
صدقة إلا صدقة الفطر)». 


١51 


© والحر والذكر والأنثى ؟ إجماعاً © والصغير والكبير # 
سنواغ كان من أهل القرى أو البوادى بإجماع من يعتدك به. 
ويخرج ولي اليتيم عنه من ماله . قال الموفق وغيره لا نعلم أحدأ 
خالف فيه إلا محمد بن الحسن والخبر حجة عليه. ونقل ابن 
الور الماع على أنها لا تجب على الحنين والبتحة: اعد 


وهي فرض على من ذكر إذا كان « من المسلمين 4 إجماعا 
#متفق عليه» دون الكافرين لأنها طهارة. والكافر لا يطهره إلا 
الإإسلام . فلا تجب عليه عن نفسه باتفاق أهل العلم . ولا عن 
مستولدته المسلمة حكاه ابن المنذر إجماعا . ولا المسلم عن عبده 
الكافر عند الجمهور. 


© زاد الدارقطني ممن تمونون # يعني من تلزمه مؤنة نفسه 
أوغيره ولا تجب على من لا يمون نفسه لأن الله خاطب بالوجوب 
غيره. ومن وجبت عليه فطرة نفسه وغيره يبدأ بنفسه وثبت قوله 
وابدأ بنفسك) فى غير ما حديث . والمراد من ماله . ويحرج عمن 
بهونه من زوجة غير ناشز وولد صغير إجماعا . وكبير فى عياله عند 
الجمهور. ووالديه والأقرب فالاقرب في الميراث وفي صحيح 
مسلم «فإن فضل شيء فلذي قرابتك)» . 

إذا فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله 
وحوائجه الأصلية 5 فلا يعتبر ملك نصاب . قال الضيح 
وهو قول الجمهور ولا نجب على من لم يفضل له قدرها اتفاقا 
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لقوله (فاتقوا الله ما استطعتم) واعتباره كونه وابهدا لقوت 
يوم وليلة أمر لا بد منه لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء 
الفقراء في ذلك اليوم . ولو لم يعتبر لكان من أمرنا بإغنائه في 
ذلك اليوم. لا بإخراجه وإغناء غيره. ولا قائل بوجوبها على من 
م يملك قوته . 

وقوله «فرض رسول الله صدقة الفطر على الغنى والفقير) 
لا يدخل فيه من ل يقدر إلا على قوت نفسنه أو عياله. لآن 
القوت ضروري وحفظ النفس مقدم على غيره و واجب مع 
ضرورة. ولا يمنعها الدين إلا بطليه لوجوب أدائه إذا 5 
رلا صدقة إلا عن ظهر غنى)» فيبدأ به. وهو قول الجمهور. لا 
لا فضل عنده. ش 

# وعن أبي سعيد *# الخدري رضي الله عنه © قال كنا في 
زمن النبي كَنةِ # وهذا من قبيل المرفوع « نخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام # أي حنطة. فإنه اسم خاص له وحكي 
اتفاقا ليان ذكر الشعير والبر على تلك الأقوات. وهو الطعام 
في عرف أهل الحجاز. وقال الخطابي يستعمل فيه عند الإإطلاق 
وللدارقطني من حديث أبي هريرة «أو صاعاً من قمح» وله أيضا 
وأدوا صاعا من بر». 





وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . يرون أنه لا 
سياه اوت بايا رايا عن سديت أن 


دل 


فقال إني لآأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخل - 
الناس بذلك. ولأبي داود وجعل نصف صاع حنطة مكان 
0 قال الشيخ وهو قياس المذهب قٍ الكفارة. وهو مذهب 
أبي حنيفة . ولأبي داود عنه لا أخرج أبدا إلا اغا : وقال تلك 
قيمة معاوية لا أقبلها. ولا أعمل مها حكاه ابن خزيمة. 


وقال جمهور أهل العلم خالف معاوية أبا سعيد وغيره ممن ‏ 
هو أطول صحبة منه. وأعلم بأحوال النبي كَككِةِ وقال النووي 
ظاهر الحديث والقياس على اشتراط الصاع من الحنطة كغيره . 
فوجب اعتباره 9 الماع ع ربا وفيل 
هو أفضل . ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور البر 
أفضل ثم التمر #أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب متفق 
عليه والزبيب أفضل من الشعير. ثم الاقط عند الجمهور. 


وإن عدم الخمسة ا يدوا وقال الشيخ 
وغيره قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يجزىء كل 
حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة واختاره واحتج بقوله 
(من أوسط ما تطعمون أهليكم) وبقوله وضع من طعام) 
والطعام قد يكون برا أو شعيراً. وقال أيضاً هو قول أكثر 
العلماء . وهو أصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب 
على وجه المساوات للفقراء . 


وذكر الآية والحديث. ثم قال ولأن هذا كان قوت أهل 


ححنل 


المدينة. ولو كان غير قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن 
بخرجوا ما لا يقتاتونه اه. وكذا قال غير واحد من أئمة 
الإسلام. أي أهل بلد ومحلة فوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع 
من فوتهم كائنا .ها كان :. وألة قول حمهور العلاء. وقال ابن 
القيم وهو الصواب الذى لا يقال بغيره . إد المقصود سد خلة 
لقوله «أغنوهم ف هذا اليوم) . 


#وهما عن ابن عمر أمر النبي كه بزكاة الفطر أن 
نؤدى 4 أي تخرج وتعطى للمساكين بعد الصبح ١‏ قبل خروج 
الناس إلى الصلاة # أي صلاة العيد اتفاقا. قال عكرمة في قوله 
(قد أفلح من تزكى) هو الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين 
يدي صلاته. وقال جماعة من أهل العلم الأفضل إذا خرج إلى 
المصلى . 


©# زاد البخارى وكانوا ‏ أي قال ان .همير كان اضبحات 
رسول الله َيةٍ ‏ يعطون # المساكين زكاة الفطر © قبل الفطر 
بيوم أو يومين * وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم . وف 
قوله: كانوا إشارة إلى جماعة الصحابة فيكون إجماعا. ولا يجوز 
أكثر منها وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. والنص واضح فيا 
ذهب إليه مالك وأحمد وقيل يجوز بثلاث ونحوها إلى من تجمع 
عنده ليفرقها يوم العيد قبل الصلاة . 


١ا/ا‎ 


ويؤكد الأمر بإخراجها قبل الصلاة ما رواه الدارقطني 
وغيره من حديث ابن عمر «أغنوهم عن الطواف» أي في 
الأسواق لطلب المعاش «في هذا اليوم) يعنى يوم العيد. 
وإغناؤهم يحصل بصرفها إليهم في أول اليوم . 


© وعن ابن عباس # رضي الله عنم| © قال فرض رسول 
الله كِةِ زكاة الفطر طهرة» أي تطهيرا #ل» نفس 
| #إلصائم» رمضان ##من اللغو» ما لا ينعقد عليه القلب 
من القول © والرفث # وهو هنا الفحش من الكلام ‏ وطعمة 
للمساكين ‏ بضم الطاء هو الطعام الذي يؤكل. وفيه أنما 
تصرف للمساكين دون غيرهم لهذا الخبر. ولقوله «أغنوهم عن 
الطواف) . 


قال الشيخ ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم 
الأخذون لحاجة أنفسهم. ويجوز دفعها إلى واحد كى) عليه 
المسلمون؛ قذها بوحدينا ,. .وقال. إذا 'كات: الفقراء. تمعين. فق 
موضع وأكلهم جميعا في سماط واحد وهم مشتركون في| يأكلونه 
في الصوم ويوم العيد لم يكن لأحدهم أن يعطي فطرته لواحد 
من هؤلاء. 
ظ فمن أداها # أي أعطاها لهم ا قبل الصلاة # أي 
صلاة العيد # فهي زكاة مقبولة * أي صدقة الفطر وأمر القبول 
فيها موقوف على مشيئة الله # ومن أداها بعد الصلاة # أي 


١ 7/ 


صلاة العيد ‏ فهى صدقة من الصدقات # التى يتصدق بها في 
سائر الأوقات ف رؤاة أبو داود # وابن باه والدارقطني 
والحاكم وصححه. فدل على فواتها وأنها قد خرجت عن 

ماهيتها. وكان كأن لم يخرجها. [ 


وقال ابن القيم مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة 
العيد. وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. وصوبه وقال قواه 
شيخنا ونصره. وقال الشيخ وغيره إن أخرها بعد صلاة العيد 
فهى قضاء. ولا تسقط بخروج الوقت . وقال الوزير اتفقوا على 
أها لا تسقط بخروج الوقت. وقال الوزير اتفقوا على أنها لا 
تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها وهي دين عليه دخ زد 
وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثأ إجماعاً إذا أخرها 
غهدا: 


باب إخراج الزكاة 
أي زكاة المال المستقرة بشروطها وما يتعلق بالإخراج من 
حكم النقل والتعجيل وغير ذلك . 
© قال تعالى وأتوا حقه # لما ذكر تعالى ما أنعم به على 
عباده من الثمار. وأنه أباح لهم الأكل منها. أمرهم بأداء حقها 
وهو الزكاة المفروضة ‏ يوم حصاده * أي يوم الحذاذ والقطع . 
وبعد التصفية. ولا تجب إلا بعد حصوله في يد مالكه. وتقدم 
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تقدير الشارع لها. والآمر بالإيتاء يوم الحصاد يقتضي الفورية . 
وكذا قوله ‏ واتوا الزكاة © ولان المؤخر يستحق العقاب. ولو 
جاز التأخير لكان إما إلى غير غاية وهو مناف للوجوب . أو إلى 
غاية ولا دليل عليه . 


ولأنها عبادة تتكرر فلم يجرز تاخيرها. ولأنه إن طالبه 
الساعى مها اقتضت الفورية إحماعا فكذا بطلب الله تعالى. 
وهذا مذهبف مالك والشافعي وأحمد. وبعصس ا حنفية وحجمهور 
العلماء. ولأن حاجة الفقير ناجزة وربما أدى التأخير إلى الفوات 
ولأن النفوس طبعت على الشح فربمما أدى التأخير إلى البخل 
بالواجب والتعجيل أخلص للذمة وأبعد من المطل المذموم 
وأرضى للرب وأمحى للذنب. 

#وعن ابن عمر مرفوعا » إلى النبي كَليْةِ أنه قال 
مهأ . وهى تفتضى شهادة أن يويك رسول الله . وجاءءت في هذا 
ظ الحديث وعيره مقر ونه مهأ ويقيموا الصلاة ويوتوأ الزكاة # 
المفروضة «فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
ستيان تحمل خانة المقادلة وحوة :ها دكي بزلبيك أرطي أنه 
قال «وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي 
أحكام الإسلام قبل منه وإلا قوتل. 


١ا/‎ 


# وقال أبو بكر # الصديق رضي الله عنه لما منع طائفة 
من العرب الزكاة. وتأولوا قوله تعالى (خذ من أموالهم 
صدقة) أنه خاص به كَل حتى قال له عمر كيف تقاتلهم وقد 
قال كَكْةٍ وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» قال أبو بكر : إن 
الزكاة من حقها 8 والله لو منعوني عناقاً # هو على المبالغة 
والتحدي. وحلف عليه لتأكده. قال أبو الخطاب وغيره يؤخذ 
منه أخذ العناق إذا كانت الغنم كلها سخلاً. وروي عقالاً 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله جك لقاتلتهم على ذلك #* أي على 
المع 00 

قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعلمت أنه الحق . وأجمع الصحابة عليه # متفق 
عليه|4 وفيه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حقّ المال . فمن نصب نفسه للحرب دونها قوتل . وحاصله أنهم متى 
منعوأ شيعا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَقْةٍ وإن قل فقد منعوا 
فقا وانكا إذ لا فرق بين منع الواجب وجحده. وبين القليل 
والكثير. 

لكن من منع الركاة جلعدا وعوها كفن 131 كان عارنا 
الحكم إجماعاً. ٠‏ لتكذيبه الله تعالى ورسوله كك وإجماع المسلمين . 
وأخذت منه وقتل . فإ كان يخا اذيك مه قط . وعزر إن 
علم التحريم. وقوتل إن احتيج إلى قتاله . ولم يكفر به اتفاقاً. 
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قال الشيخ من تركها أخذت منه قهراً فإن غيب ماله قتل في أحد 
قولي العلاء وني الآخر لا يزال يضرب حتى يظهر ماله فتؤخذ 
منه الزكاة . 

ولما عن ابن مسعود قال يَكيةٍ في الأمراء * يعني أمراء 
الحور. وذلك أن رسول الله كك قال «إنها ستكون بعدي أثرة 
وأمور تنكرونها» قالوا فا تأمرنا. يعني إذا كان ذلك. قال 
#تؤدون الحق الذي عليكم # من زكاة وحمس ونحو ذلك . 
ولأبي داود «خلوا بينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلا نفسهم) 
وللطبراني «ادفعوا هم الخمس ما صلوا» وللبيهقي وأبي سعيل 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة الأمر بدفعها إليهم # وتسألون 
الله الحق الذي لكم # وكان بعضهم يقول : اللهم إن احست 
عندك ما أخذ مني . 

وينبغي للامام بعث السعادة قرب زمن وجوبها لقبضها 
منهم . 000700 وإهماهم إضاعة 
للزكاة. وتجب دفعها إليه إذا طلبها اتفاقاً. بذلا للطاعة. وله 
طلبها من الأموال الظاهرة والباطنة إن وضعها في مواضعها 
اتفاقاً. ومذهب أحمد وحمهور العلماء جواز دفعها إليه عد لا أو 
غير عدل. ويجزىء قيل لإس عمر يشربون بها الخمور قال 
ادفعها إليهم. وللمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه قال 
النووي بلا خلاف . 

وفيها كان »* كَلِدِ © إذا أتاه قوم بصدقاتهم * أو 


ا١ا/ك‎ 


رسلهم ‏ قال اللهم صل عليهم » وفي رواية «اللهم صل على 
آل أبي فلان» وفي رواية «اللهم صل على ال أب أوفى» متفق 
عليها وورد أنه دعا لهم بالبركة. رواه النسائيى. وله «اللهم 
بارك فيه وفي أهله) (وصل عليهم) أى ادع لهم . واستحنب 
أهل العلم أنه يقول اجرك الله فيا أعطيت. وبارك لك فيما 
أبقيت. وجعله لك طهوراً. وإلا دعا له بالغيبة. وللرسول 
الحاضر كرد السنادام : ويقول عند دفعها اللهم اجعلها 0 
عا يا للخبر : ويحمد الله على توفيقه لأدائها. . 

ولا يصح إخراجها إلا بنية من مكلف. الحديث 
وإغما الأعمال بالنيات) وحكاه الوزير وغيره إجماعا. والجمهور 
3 شرط . واعتبره الأكثر عند الدفع. وجوز حال عزها 
5-6 وينوي عن صبي ومجنون وليها| وإن أخحذت 
منه فهر أحراتك ظاهرا قلا يطالب يا ثانا بل نزاع. وأما باطناً 
فلا نجزىء لعدم النية اختاره الشيخ وغيره. وإن تعذر إخراج 
امالك وا تررحت قهرا أجزأت مطلقا. لأن للسلطان أخذها من 
الممتنع بالاتفاق. ولو لم تجز لما جاز له أخذها. قال الشيخ وما 
يأخذه الولاة يسقط عن صاحبه إذا صرفه في مصارفه باتفاق 
العلماء وبغير اسم الزكاة لا يعتد به منها. 

وللخمسة » أحمد وأبي داود والنسائي عن عمرو 
مرفوعاً تؤخذ صدقات المسلمين * أي زكأة أموالهم من 
ماشية وغيرها ‏ على مياههم * وفي رواية لأحمد وأبي داود 4 


/ا/ا ١‏ 
م ١١‏ -ج >7 / شرح أصول الأحكام 


جلب ولا جنب . ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)» ولهم أيضاً 
من حديثتث عمران بن حخصين بحوه . وصححه الترمذى . ومن 
حديث لمن وعيره . 


وفيها دليل على أن المصدق هو الذى يان للصدقات . 
ويأخذها على مياه أهلها وفي دورهم. وعمل المسلمين عليه. 
لآن ذلك أسهل هم . والأفضل أن يفرقها في فقرائهم. لما تقدم 
من قوله «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وغيره. فيفرقها 
في مكان رب المال وما قاربه. ويبدأ بأقاربه الذين لا تلزمه 
مؤنتهم. وإن لم يكن فيه فقراء ففي أقرب مكان إليه. حكاه 
الوزوو بفغيرة اتقافا 


ويجوز نقلها. وتجزىء عند جمهور العلماء. حكاه الموفق 
وغيره. لأنه دفع الحق إلى المستحق فبرأ لدي ولعموم 
الخبر. فإن الضمير فيه عائد إلى فقراء المسلمين. وللاية. و 
يغرق بين فقراء وفقراء. ولقوله لقبيصة «أقم حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها» بل قد علم بالضرورة أنه يل كان يستدعي 
الصدقات من الأعراب وغيرهم إلى المديئة . ويصرفها في فقراء 
المهاجرين والأنصار. 

قال شيخ الإسلام يجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة 
شرعية. وإذا نقلها إلى المستحقين بالمصر الجامع. مثل أن 
يعطي من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح 


١ 


جواز ذلك. فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم. 
بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع حاجة أهل المنقول عنهم . 
وَإِنما قال السلف جيران المال أحق بزكاته. وكرهوا نقل الزكاة 
إلى بلد السلطان ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة . 


ولهذا في كتاب معاذ «من انتقل من مخلاف إلى تحلاف فإن 
صدقته وعشره في مخلاف جيرانه» والمخلاف عندهم يقال له 
المعاملة, بوقوها مكوة فيه لوال بوالقاضى .وهو انلف يداب 
فيه ولي الأمر جابياً يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها في 
فقرائهم. ولم يقيد ذلك بمسيرة يومين. وتحديد المنع من نقل 
الزكاة ليس عليه دليل شرعي . 


وعن أبي هريرة #: رضي الله عنه # في زكاة العباس * 
وذلك لما بعث النبي يَكيةْ عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل 
وخالد والعباس قال كَلِْةِ «وأما العباس ف # هي »* أي زكاته 
#علي ومثلها» معها #متفق عليه» وذلك أنه يك استسلف 
منه صدقة عامين رواه البيهقي وغيره عن على مرفوعاً قال «كنا 
احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين» وللطبراني والبزار من 
حديث ابن مسعود نحوه. ولأبي داود من حديث رافع قال لعمر 
«إنا كنا تعجلنا زكاة العباس عام الأول» وبمجموعها استدل على 
أنه تعجلها منه. وللخمسة أن العباس سأل النبى يلِِ في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. - 
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وفيها جواز تعجيل الزكاة قبل وجوبها. ولو لعامين. وهو 
تعب أن عتديقة والنائس وانعد وجافير آهل انلع لالد جل 
مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين. والمراد بعد 
كمال النصاب. قال الموفق بغير خلاف أعلمه. وقال الشيخ 
وغيره يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب عند 
جماهير العللاء. فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض 
التجارة إذا ملك النصاب. ويجوز تعجيل العشريات قبل 
وجوببا إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ونبت الزرع قبل 
اشتداد حبه وصرح جماعة بجواز تعجيلها من ولي كمالك . 

ولا يستحب تعجيلها خروجاً من خلاف من منعه. وإن 
اخ المناعى .فته زراةة خل. الراتسي وتوا قال الخريت جالتيه 
الزكاة ولو فوق النصاب بلا تأويل اعتد به. ويجوز للإمام التأخير 
إذا كان لصاحبها حاجة إليها ونحوه . لما روي عن عمر أنه أخرها 
عام الرمادة لجدب اتفق فيه. ثم أخذت منهم العام القابل. 


باب أهل الزكاة 
أي دك أصناف من جور دفع الزكاة إليه من أهلها الذي 
جعلهم الله محلا لدفعها. وذكر من لا يجوز دفعها إليه. وما 
يتعلق بذلك من بيان شروطهم . وقدر ما يعطاه كل واحد منهم . 
« قال تعالى: إنما الصدقات » أي الزكاة المفروضة . قال 


ا١مل«‎ 


الشيخ ويدخل فيها صدقة التطوع وسائر المعروف اه. وسبب 
نزول هذه الآية لما لمز بعض المنافقين رسول الله كَلهِ في قسم 
الصدقات . بين تعالى المستحقين لما. وأنه َل لا تعلق له منها 
بشىء. فلا مطعن عليه. وأتى تعالى بإِنما المفيدة للحصر. 
التعيدة اناك وا متها رقن ها سراة. 


ولأبي داود وغيره عن زياد بن الحارث أن رسول الله كك 
قال «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى 
حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء . فإن كنت منهم أعطيتك) 
قال الموفق وغيره لا نعلم خلافا بين أهل العلم أنه لا يجوز 
دفعها إلى غيرهم . إلا ما روي عن أنس والحسن. فلا يجوز 
صرفها في بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموق 
ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير. وحكاه الوزير وغيره 
اتفاقا. لتعينها لمن عينت له. 

قال الشيخ ولا ينبغي أن تعطى إلا لمن يستعين بها على 
طاعة الله . فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من 
المؤمنين أو لمن يعاونهم. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا 
يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. قال ولا يجوز أن 
يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم مها 
سماطاً لا لوارد ولا لغير وارد بل يجب أن تعطى ملكا للفقراء 
المحتاجين ينفقونها على أنفسهم وعيالهم. ويقضون بها ديونهم 
ويصرفونها في حاجاتهم . 

م١‎ 


© للفقراء # بدأ تعالى هم لشدة حاجتهم ولا يبدأ إلا 
بالأهم فالأهم وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية 
| والفقير من فقر الظهر فعيل بمعنى مفعول. أي مفقور. وهو 
الذي نزعت فقرة ظهره. فانقطع صلبه. ومثلوه بالزمن 
والأعمى ا والمساكين # وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو 
افيا ةر كسب أل غترو حير إليسن. المسكين: الذي ترده 
اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف» وقال تعالى © أما 
السفينة فكانت لمساكين # . 

والمسكين مفعيل من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة . 
والفقر والمسكنة عبارتان عن شدة الحاجة وضعف الحال. 
فالفقير هو الذي كسرت الحاجة فقار ظهره والمسكين هو الذي 
ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت وهما صنفان 
في الزكاة عند الاقتران. وصنف واحد في سائر الأحكام لأن كل 
واحد من الإسمين ينطلق عليههما| فيعطي الصنفان من الزكاة 
العا ارك ورد بس 
سنة يتكرر بتكرر الحول . 

ومن ملك ولو اتا ا تقوم بكفايته أعطي تمام كفايته . 
فإن الغنيى الذي لا يجوز إعطاؤه منها هو ما يعده الناس غنياً . 
ويحصل به الكفاية على الدوام . إما من إجارة أرض أو عقار أو 
غير ذلك . فمن كان محتاجاً حلت له. وإن ملك نصبا. قال 
الشافعي وغيره قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه. ولا 

ما 


يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه. وكثرة عياله . 


وقال أحمد وعيره دغ كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة 
آلاف مثلا أو أكثر ولا تكفيه يأخذ من الزكاة . ويكون له الزرع 
القائم وليس له ما بخصده بان يا وقال الشيخ وفي معناه مأ 
يحتاج إليه لإقامة مؤنته. وإن لم ينفقه بعينه فيها. وكذا من له 
لا يمنع ذلك الأخذ من الزكاة . 


والعاملين #4 أي الساعين # عليها # الذين يبعثهم 
الإمام لأخذها من أربابها. كجباتها وحفاظها وحسابمها وكتابها 
وقسامها بين مستحقيها. وعدادها وكيالها ووزانها. وجماع 
المواشي ورعاة وحمال. ومن يحتاج إليهم فيها. لدخوهم ف 
مسمى العاملين عليها فيجوز إعطاؤهم قدر أجرتهم. ولو أغنياء 
ظ إجماعا . وكان كَنْةِ يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عليها. 
فبعث عمر وأبا موسى وغيرهما. ولا نزاع في ذلك. ويلزمهم 
رفع حساب ما تولوه إذا طلب منهم وفي الفروع مع التهمة . 

ويشترط التكليف والإسلام والأمانة والكفاية اتفاقاً. لأنها 
ضرب من الولاية. ويأتي المنع من تولية أهل الذمة في كتاب 
الجهاد إن شاء الله تعالى. وجوز بعضهم أن يكون الحامل 
والراعي ونحوهما من ذوي القربى ومواليهها. قال في الإنصاف 
بغير خلاف. لأن ما يأخذه للعمل لا للعمالة. 
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« والمؤلفة قلوبهم »* جمع مؤلف. وهو السيد المطاع في 
عشيرته. وهم قسمان مسلمون وكفار. والمسلمون أقسام من 
أشراف العرب ععيينة والأقرع. فيعطون لتقوى رغبتهم في 
الإسلام. وقسم نيتهم قوية فيعطون تألفاً لقومهم. وترغيبا 
لأمثالهم ف الإسلام . وقسم بإزاء قوم كفار في موضع لا تبلغهم 
جيوش المسلمين إلا بكلفة. وقوم بإزاء قوم يمنعون الزكاة 

ومؤلفة الكفار كصفوان بن أمية. لما يرى من ميلهم إلى 
الإسلام. فيعطون رجاء إسلامهم. أو من يخشى شره فيرجى 
بعطيته كف شره وشر غيره. أو إسلام نظيره. وحكمهم باق 
لإعطاء النبي كل وأبي بكر. وأما ترك عمر وعثمان فلعدم 
الحاجة إليهم في خلافتهم . لا في سقوط سهمهم . وهذا مذهب 
جمهور العلاء . ظ 

ومنع وجود الحاجة على ثمر الزمان واختلاف أحوال الناس 
ف انقو والشيعف الا كن تساده» وقال الشيع وعوز يل عت 
الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه. وإن كان لا يحل له 
أخذ ذلك كا في القران العزيز. وكا كان يَكْةٍ يعطي المؤلفة 
قلوهم من الفيء #8 وني الرقاب * أي وني فك الرقاب رقاب 
المماليك. فيشتري بها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. وأما من 
تعتق عليه فكدفعها إليه. ويعطي المكاتب وفاء دينه لعجزه عن 
وفاء ما عليه. ولو مع قدرته على التكسب. وقال تعالى 
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« فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً. وآتوهم من مال الله الذي 
اتاكم * والجمهور على أنهم من الرقاب. ولا نزاع في ثبوت 
سهمهم . 
© والغارمين *# أي المدينين والغرم ف 1 صن لزوم ما 
يشق على النفس وسمىي الديرة غرما لكونه شاقا على الإنسان 
والغارمون نوعان. غارم لإصلاح ذات البين وهي الوصل لقوله 
(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) وقوله (أو إصلاح بين 
الناس) وللخبر الآتي وغيره. وذلك بان يقع بين جماعة 
- كقبيلتين - تشاجر في دماء أو أموال. وتحدث يينهم الشحناء 
والعداوة. فيتوسط بالصلح لهم. ويلتزم في ذمته عوضاً عم 
بينهم . . ليطفىء الثائرة بيغم فقد أتق معروفاً ومن المعروف حمله 
عنه من الزكاة. غلا يجحف سادات المصلحين. أو يوهن 
عزائمهم. وقد جاء الشرع بجعل نصيب لهم في الزكاة. ولو 
مو 
والنوع الثالى من امتداق النفييه ويعطي نه دده 10017 ] . 

لكن ايع الفقراق باح ١‏ معضيه . قال الشيخ من أظهر بدعة أو 
عورا فاته متك الحقوية بالمجر والانضاءة تكفب يعان عل 
ذلك اه . ومن به سببان أنخذ بهم اتفاقاً «إوفي سبيل الله » أي وفي 
النفقة في سبيل الله . والمراد الغزاة المتطوعة الذين لا ديون هم . 
أو لهم لكن دون ما يكفيهم والسبيل عند الإطلاق هو الغزو. 
لقوله (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله) وإنما استعملت 


١ هم‎ 


هذه الكلمة في الجهاد. لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد 
الدين. ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم في الديوان إذا 
كانوا متطوعة. لآن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به. 

والدحانك والشائصي واد امهو ياد الخ معنيو كر 
يأخحذ الفقير ذهابا وإيابا. وثمن سالاح ودرع وفرس ونحو ذلك 
لأنه مصلحة عامة . وفرضه الله ورسوله . ومتى ادعى أنه يريد 
الغزو قبل قوله ودفع إليه دفعاً مراعاً من سائر ما يحتاح إليه . 
ويجزىء أن يعطى منبها فقير لحج وعمرة لقوله يَكيةٍ «اركبها فإن 
احج من سبيل الله» ولا يحج بزكاة ماله ولا يغزو بها ولا يشتري 
بها فرسأ يحسبها في سبيل الله أو عقاراً يقفه على الغزاة اتفاقاً. 
لأن نفسه لست مصرقا لزكاثة. كا لا يقضي بها دينه. ولآن 
الشراء [لذكون لبس :مق الابخاه الأخون بيه 

# وابن السبيل # أي الطريق. سمي من لزمها ابن 
سبيل. | يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه. وكل من لزم 
سا يايو وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. 

لا المنشىء للسفر من بلد إلى غيره. لأنه ليس في سبيل. 
ولا يتناوله النص اتفاقاً. وإنما يصير ابن سبيل في ثاني حال . 
فيعطى ما يوصله إلى بلده. ولو كان موسراً في بلده. وأما مع 
فقره فيعطى لفقره. ولكونه ابن سبيل ما يوصله. ولا خلاف في 
استحقاق ابن السبيل. وبقاء سهمه ويدخل في ابن السبيل 
الغيت. 


كما 


عر مع ابن سبيل أو غازٍ أو غارم أو مكاتب 
شيء رده. نهم لا يملكون ذلك من كل وجه. بل ملكا 
فراعا: فيد المي فحت .زد الفاضل بزوال الحاجة. - 
بخلاف الأربعة الأول. فا: بع لا يوضوف نيا لأن اللام في ذلك 
للملك. فثبت هم ملك مستقر. والحاصل أن أهل الزكاة 
فسمان ن. قسم يأخذ بسبب يستقر الأخذ به. وهو الفقر. 
والممشكنة:والعيالة .والنالتت» 

وقسم يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به وهو الكتابة. 
والغرم . والغزو والسبيل. فالأول من أخذ شيئاً صرفه فيها شاء 
كسائر ماله. والثاني إذا أخذ شيعا صرفه في) أخذه له فقط. 
لدم بوت ملكه عليه من كل ونيه إن التير في الآية للأول 
باللام للملك . وف الثاني ينادي على المراعاة في ذلك بفى . وهي 
للظرفية . ظ 

ثم لما أخبر تعالى أنه حصرها في الأصناف الثمانية قال 
ف( فريضة من الله والله عليم 4 بمصالح عباده ( حكيم 4 فبا 
فرضه عليهم. لا يدخل في تدبيره وحكمه نقص . ولا خلل. 
وذكر ابن جرير وغيره أن عامة أهل العلم يقولون للمتولي 
قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء بحسب المصلحة 
الشرعية. وإِعما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن 
الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجاباً بقسمتها 
بين الأصناف الثمانية . 


١ /ام‎ 


ويؤيده قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم) وخير «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) وذكر غير 
واحد أنها جعلت لسد خلة المسلمين ومعونة الإسلام . 
وتقويته . فيلحق به من كان في مصلحة عامة للمسلمين مدة 
فيامه مهأ اي ا ارات . قال 
الشيخ ويجب محري العدل , بحسب الإمكان. 


« وقال مه لا تحل الصدقة * أي الزكاة المفروضة 
« لغني # إجماعاً. وهو من عده الناس غنياً ىا تقدم ٠‏ ولا 
لذي مرة #* بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة على الكسب 
# سوي # أي سوي الأعضاء سالمها # رواه الخمسة # أحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. وأحمد 5 
والنسائي وابن ماجه من حديث أب هريرة. 


وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنه 
الاالبى تويب[ 4 من الصدانة رتليم ذه ضير راغا 
جلدين كال «إن شئتم| أعطيتى|. ولاحظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . . وظاهرهما أن 
محرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا اقترن بها 
الكبيب. . وهذا الحديث وما في معناه دليل على تحريمها على الغنى 
سوى ما استثناه الشارع. ى| هو مفهوم الآية. وإن القوى 
المكتسب يصير بالحرفة في حكم الغنى تحرم عليه الصدقة 
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ولأبي داود * وأحمد وابن ماجه ومالك والبزار وعبد بن 
حميد وأبي يعلى والبيهقي والحاكم وصححه # عن أبي سعيد 
ارا ال رن ااا ام وت اسح 1 7 
لأنهم أخذوها بوصف اخر 8 لعامل عليها # أي على الزكاة . 
ون كان كنبا لأنسراخك احره خل غمله لأ لقره 

© أو رجل اشتراها # أي الزكاة # بماله # من الفقير 
الذي أخحذها فإنها قد وافقت مصرفها. ورا عنها اسم الركاة 
وتغيرت الأحكام المتعلقة بها. وصارت ملكا لمن صرفت إليه 
فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع بل ملك له 8 أو 
غارم # والمراد لإإصلاح ذات البين فتحل له وإن كان غنيا . فإنه 
يجوز أن يقضي ذلك الغرم من الزكاة وتقدم ‏ أو غاز في سبيل 
الله # فيحل له أن يتجهز فين الركاة . وإن كان غنيا لأنه ساع في 
سبيل الله . 
الزكاة # فاهدى * ما دفع إليه # منها لغنى # فتحل له لأن 
الزكاة بلغت محلها. ويشهد له قوله َي قِ قصه بريرة (رهو 
عليها صدقة وهو لنا منها هدية» وليس بقيد ولأبي داود «ورجل 
تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك» قال ابن عبد البر وغيره هذا 
الحديث مفسر لمجمل قوله يك ولا تحل الصدقة لغنى ولا لذي 
مرة سوي ) وأنه ليس على عمومه. 
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جمع أهل العلم على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير 
ا ا كا ذكره الباجي وغيره. فإن دفعها لغني غير 
هؤلاء عالاً بغناه م تج بلا خلاف . وما ورد بدليل خاص . كان 
تخصيصا لهذا العموم ‏ وني لفظ وابن سبيل # وهو المسافر 
المنقطع به ى) تقدم. فيأخدذ من الزكاة ما يوصله وإن كان غنيا 
في بلده. 


© ولسلم 4 وأحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم عن 
فييصة © ابن نخارق بن عبد الله بن شداد العامري الهلالى . 
وفد على رسول الله كلِبةٍ وله ستة أحاديث هذا الخبر « مرفوعا 
: عار الطلب من أموال الناس © لا تحل إلا لاحد 
اياك رح ب الرفع 0 
اك عن عيره . والحميل الضامن سروم كان دينا أدادية أو 
خارت له المسألة. 5 أموال الناس مع غناه. لأنه لا زمه 
تسليمها من ماله لكن بشرط # حتى يصيبها * أي يجد ما يؤدي 
حمالته. أو يأخذ الصدقة # ثم يمسك * عن المسألة وهذا أحد 
الخمسة المتقدمة. 
والأموال. سماوية أو أرضية كالبرد والجراد والغرق ونحو ذلك 
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بعيسشّته فحلت له المسألة 4 من أموال الناس وإن كان قبل 
غنياً « حتى يصيب قواماً 4 بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد 
خلته. وقوا م الشيىء عماده القائم به # من عيش * أي ما يقوم 
بمعيشته يعنى بحاجته الضرورية من أكل ولباس وغيره. 


# ورجل أصابته فاقة *# أى حاجة شديدة اشتهر بها بين 
قومه ظو حتى يقول * على رؤوس الأشهاد # ثلاثة من ذوي 
الحجى * بكسر الحاء أي ذوي العقول الكمل 8 من قومه * 
والمراد حيث كان معروفاً بالغنى ثم افتقر. وخضن ذوى احج 
من قومه لأنهم أخبر بحاله يقولون # لقد أصابت فلانا فاقة * 
ولا يقبل من غلب عليه الغباوة والتغفيل. وكونهم ثلاثة هو 
مذهب الجمهور. 


فحلع: له المبالة ا يسبب عند القرائق. الوالة عل 
وده « حتى يصيب قواما من عيش * يقوم بحاجته # ف) 
سواهن من المسالة يا قبييصة * أي في هذه الأحوال الثلاث . 
وكذا ما في حديث سمرة من جواز سؤال السلطان. وفي الأمر 
الذي لا بد منه # سحت * بضم السين المهملة. والسحت 
الحرام الذي لا يحل كسبه. سمي سحتا لأنه يسحت البركة 
ويذهبها « يأكلها 4 أي يأكل السائل ما لا يحل له من الصدقة 
©« سحتا »* أى حراما لا يجوز سؤاله. فلا نيجزىء دفع الزكاة 
لغنى إلا لمن قام به أحد هذه الأوصاف ونحوها. 
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« ولا أنه »* يَيدٍ «٠‏ أعطى المؤلفة قلوهم * فمن حديث 
أبي سعيد وغيره أنه كَل أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن 
صناديد نجد فقال: «لا تألفهم وأعطى صناديد الطلقاء 
وأشرافهم وعد ابن الجوزي المؤلفة نحو الخمسين ولمسلم عن 
صفوان بن أمية قال أعطاني يوم حنين يعني قبل إسلامه. وإنه 
لأبغض الناس إليّ. فا زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إل . 
وذكر أنه استصيره أربعة أشهر لينظر في أمره وأومأ له عام حنين 
إلى إبل محملة . فقال هذا لك» فقال : صفوان هذا عطاء من لا 
يخشى الفقر. 

وقال ابن عباس كانوا يأتون إلى النبي كَكِْةِ فيرضخ لهم من 
الزكاة فإذا أعطاهم قالوا هذا دين صالح. وإلا عابوه. وتقدم 
أن سهمهم باق للآية. وبراءة من اخر ما نزل. ومن ونه 
منسوخ فقد أبعد النجعة. 


ف( ولسلم قال 4 يعني رسول الله يلط« اقم يا قبيصة > 
أمر من الإقامة . بمعنى أثبت أي امكث عندنا واصبر. وكن في 
الدينة مقي . وكان تحمل حمالة فأتى إلى رسول الله يسأله 
فيها فقال اقم # حتى تأتينا الصدقة 4 أي يحضرنا مال من 
الزكاة # فنأمر لك بها * أي بالصدقة أو بالحمالة. وأمر بني 
زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. فدل على جواز 
الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية. قال في 


دحل 


المبدع وغيره في قول جماهير العلماء . ولانه لما لم يمكن استغراق 
الأصناف حمل على الجنس بو العام اتفاقا . ولا في الاستيعاب 
من العسر. وهو منتف 00 
ويجوز دفعها إللىى غريمه أو مكاتبه ما لم يكن حيلة . كأن 
يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه. فلا يجزئه. لأن من 
شرطها تمليكا صحيحاً فإذا شرط الرجوع لم يوجد التعليت» 
واعا لك قاذ بصرنها إلى نفعه وقال أحمد وسفيان وغيرهما كانت 
العلماء تقول: لا يحابي بها قريبا. ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها 
ماله. وقال الشيخ الذي عليه الدين لا يعطيه ليستوفي دينه . 
وإسقاط زكاة العين عن المعسر لا يجزىء ١‏ بلا نزاع. وقدر زكأة 
دينه فيه قولان أظهرهما الجواز. 
وذكر ابن القيم من الحيل الباطلة دفع زكاته إلى غريه 
اقل الطاليه لوقام .فا بوقان بره .وستفلك» الركاة عن 
الدافع . قال وهذه الحيلة باطلة محرمة. سواء شرط عليه الوفاء 
أو منعه من التصرف في| دفعه إليه . أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه 
من دينه . فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة. ولا يعد مخرجاً لها لا 
قرعا ولا عرفا ىا لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة. ظ 


#وقال# يعني رسول اللهكئة #لعمر» وكان حمل على 
فرس في سبيل الله وقد أضاعه الذي هو عنده فأراد أن يشتريه 
منه برخص فسأل رسول اللْهكِةٍ فقال # لا تعد في صدقتك»* 
وفي لفظ «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» وني لفظ «وإن أعطاكه 
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بدرهم) مبالغة في رخصه . فمنعه من العود في صدقته بشراء أو 
حوه . ولو وجده يباع في السو . نذا لذريعة العود في| خرج 
منه لله . ين فإ ناسو ووه سويون 


#فإن العائد في صدقته»4 شمل البيع وغيره #كالعائد في 
قيئه متفق عليه» وفي لفظ «كالكلب يعود في قيئه» أي كا يقبح 
أن يقىء ثم يأكل ما قاءه. كنلك يقيس أن سدق ياي م 
يجره إلى نفسه بأي وجه من الوجوه. وشبهه بأخس الحيوان في 
أخحس أحواله . ير التي 5007" فدل على حرمة 
العود فيها. وهو مذهب حمهور العلاء. وقال ابن المنذر ليس 
لأحد أن يتصدق ثم يشتري صدقته للنبي. ويلزم مع ذلك 
فساد البيع . إل أن يثبت الإجماع على جوازه. وم يثبت 

قال ابن القيم والصواب ما حكم به النبي يك من المنع من 

قدرائها طلقا ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل 

على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من 
قيمتها. فمن نمحاسن الشريعة سد هذه الذريعة. فإن رجعت 
إليه بإرث ونحوه جاز تملكهاء لما روى مسلم وغيره أن امرأة 
قالت لرسول الله يك : كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنما 
ماتت وتركتهاء فقال: «وجب أجرك ورجعت إليك في 
الميراث) . 


#وعن سلمان بن عامر» بن أوس الضبي البصري 
صحابي عاش إلى خلافة معاوية رضى الله عنهها #مرفوعاً» إل 
النبي وه قال «والصدقة# وهي ما وقع لملحض التقرب إلى الله 
«على المسكين» فرضاً كانت أو تطوعا #صدقة» أي واحدة 
#و»* الصدقة #على ذي الرحم # 0 القرابة ثنتان #صدقة 
وصلة» أي إحسان وعطف ورفق. وكله موجود في الصدقة 
على القرابة. لأنه يعد بذلك محسنئاً متعطفاً رافقاً. ولأنه أولى 
الناس بالمعروف ##8رواه الخمسة*» وابن حبان وغيرهم وحسنه 
الترمذي . 
ولأحمد وغيره من حديث أبي أيوب (إن أفضل الصدقة : 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح) ويأتي . فيسن أن يفرقها فيهم 
على قدر حاجتهم . ويبدأ بالأحوج فالأحوج. والأقرب فالأقرب 
إجماعاً . وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد 
بل يعطي الجميع والجار أولى من غيره اتفاقا . والعالم والدين 
وذو العيلة أولى من ضدهم. 
فصل فيمن لا تحل له 
أي في بيان من لا تحل له الزكاة . ولا بجرىء دفعها إليه . 
#وعن المطلب* بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم سكن المدينة ثم تحول إلى الشام. وتوفي بدمشق سنة 
اثنين وستين وكان المطلب والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول 
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الله يكئية . قال المطلب ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جثناك - 
لتؤمرنا على هذه الصدقات . فنصيب ما يصيب الناس من 
المنفعة. ونؤدي إليك ما يؤدي الناس ثم © إن رسول الله عل 
قال إن الصدقة * أي الزكاة المفروضة © لا تحل لال محمد * . 


وني الصحيحين عن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول اللهكئِةٍ «ارم مها أما علمت 
أنا لا تأكل الصدقة» وفي رواية «إنا لا نحل لنا الصدقة» فدل 
على تحريم الزكاة على محمدكية. وهو إجماع. ونقل الموفق 
الجاع عى أنها لا نحل لآل نك واله عَلئِل هم ال علي وال 
عباس وال جعفر وال عقيل وأل الحارث. وحكى الاتفاق على 
خحمسة البطون غير واحد من أهل العلم . 


وقال حمهور أهل العلم وال أبي مب ابن عبد المطلب . 
وأخرجهم بعض أهل العلم . لأن آنا هبيه كأن بخريضا لك 
أذاميكلة . فإن حرمة الصدقة على الدطئة كرامة من الله لهم . 
ولذريتهم. حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم. وفي جامع 
الأصول وغيره أن عتبة ومعتبا ابنى أبي لهب أسل) عام الفتح . 
وسركككة بإسلامههما. وشهدا معه حنينا والطائف. ولما عقب . 


يت الا يي سابع فكرم ول آله أ أن 
المنصوصة ف لسري ولأبي لعيم مر ذوعا نهم ف حمس 
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الخمس ما يكفيهم ويغنيهم» والكفارة كالركاة. لآن مشروعيتها 
لحو الذنب فهي من اسيل أوساخ اتام . وتسميتها أدساكا 
لاغنا تطهير لأموالهم ونفوسهم . وذلك من التشنية البليغ . 


منعوا من أخذ الزكاة لأنها أوساخ الناس. والصدقة ليست 
كذلك. ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي . وي 
الصحيحين «كل معروف صدقة» قال في الفروع ومعلوم أن 
هذا للاستحباب إجماعاً. وكل من حرمت عليه ب 
أخحذها هدية اتفاقاً لأكلهين نما تصدفق به على أم عطية 
وتجزىء إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين لجواز 


واختار الشيخ والقاضي وأبو البقاء وأبو صالح وأبو طالب 
البصيري وأبو يوسف والأصطخري وغيرهم جواز الأخذ لبني 
هاشم إذا منعوا الخمس . لأنه محل حاجة وضرورة. وقال 
الشيخ يجوز لهم الأخذ من زكاة الماشمي وهم أخذ وصية ونذر 
لفقراء إجماعا . لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة. 


«وقال »كل «لأبي رافع» مولى رسولهيكة قيل اسمه 
إبراهيم وقيل هرمز وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الهو فلم 
أسلم العباس بشر أبو رافع رسول اللْهمَئِةٍ بإسلامه فأعتقه . 
مات في خلافة على. وذلك أن النبى يكل بعث رجلا على 
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الصدقة من بني حزوم فقال 5 رافع اصحبني فإنك تصيب 
منها. فقال حتى اتي رسول اللْهككِةٍ فأسأله فأتاه فسأله فقال #انا 
لا نحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم»# وفي لفظ «من 
أنفسهم ) أي حكمه حكمهم #رواه أحمد والثلاثة وصححه 
الترمذي # . 


د او ا ل لا م د 
لين عليهم . كتحريمها على بنى هاشم . قال الطحاوي 
تواترت عنهديَةٍ الآثار بذلك. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين 
المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي يلةِ ولبني هاشم ومواليهم . 
وفي الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي فبالأولى على ال 
محمد. وتجوز إلى موالي مواليهم لأنهم ليسوا من القوم ولا من 
مواليهم . 


#وقال ابن عباس» رضي الله عنه| #إذا كان» لك ذو 
قرابة*# أي صاحب قرابة منك وهم عشيرتك الأدنون. ويشمل 
الأصول والفروع والحواشي إلا تعولهم» أي تمونهم إفاعطهم 
من زكاة مالك * ولعموم قوله «وصدقتك على ذي الرحم صدفه 
وصلة» وفي حديث زينب في الصدقة على أزواجهما وأيتام في 
حجورهما. فقال ولما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة») متفق 
عليه . 


قال شيخ الإسلام في دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا 
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كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم يجوز دفعها إل 
وهو أحد القولين في مذهب أحمد. ويشهد له العمومات. وقال 
الأقوى دفعها إليهم في هذه الحال. لأن المقتضي موجود. 
والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم من المعارض 
المقاوم . 


وقال إذا كان محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه 
فقية نزاع. والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأما إن كان 
مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته. وفي الصحيح في 
الذي وضع صدقته عند رجل فجاء ولد المتصدق فأخذها ممن 
هى عنده فقال النبى كٍَ للمتصدق «لك ما نويت» وقال للآخذ 
000 ظ 


قال ابن رجب إما يمنع من دفع زكاته إلى ولده خشية أن 
تكون محاباة. وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر كانت المحاباة 
منتفية . وهو من أهل الاستحقاق. وقال الشيخ وإذا كانت الأم 
فقيرة ولا أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر مهم أعطيت من 
زكاتهم. وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة 
من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. 

قال رضي الله عنه #وإن كنت تعولهم فلا تعطهم # فتكون 
صارفاً لنفسك «ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثرم» وقد انعقد 
الإجماع: أنما لا تجرىء إلى أصله وفرعه في حالة تجب عليه 
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نفقتهم . . لأن ملك أحدها فى في حكم ملك الآخر. وإذا كان 
كذلك لم يزل ملكه عنه. ومن شرط الزكاة زوال الملك . وفيل 
وسائر من تلزمه نفقته لغنأه بوجوب النفقة له. ولأن نفعها 
سيعود إلى الدافع . ظ 


وظاهر المذهب وغيره يجوز لما تقدم. واختاره الموفق 
والشيخ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعى. لوجود المقتضي . 
ودخوطهم في العمومات. ولا نص ولا إجماع. وفي الصحيح أن 
امرأة عبد الله سألت النبي ِةْ عن أبناء أخ لها أيتام في حجرها 
افتعطيهم زكاتها قال انعم ) ولهذا لو دفع إليه شيعا قْ غير مؤنته 
التي عوده إياها تبرعا جاز اثفاقا : 


وكذا من تعدرت نفقته .من زوج أو قريب بنحو غيبة أو 
امتناع اتفاقا . لوجود المقتتضي مع عدم المانع . وفي الصحيح 
«زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم» والأصل عدم 
المانع . وتجوز إلى غير الوارث بلا نزاع. ولا يجرىء دفعها إلى 
غير أهلها. وإن دفعها لمن ظنه غير أهل لما لم تجزئه لعدم جزمه 
بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لحاء أو دفعها لغير أهلها 
ظانا أ: نهم أهلها ككافر لم تجزئه لكن قيل إلا لغنى ظنه فقيراً 
لاعتقاده استحقاقه. والجمهور أنها لا تجزئه . ويرجع عليه بها أو 


ويشترط لإجزائها تمليك المعطى . فلا يكفي إبراء فقير من 


الى 


ديسة . ولا حوالة مها. ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة 
دار كير حكاه ابن عبد البر إجماعا 0 0 
في أحد قولي العلاء ولأن الله قال (والغارمين) ولم يقل وللغارمين 
فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا. وعليه يجوز الوفاء عنه. وأن 
للك لوارقةبولخيرة. 

باب صدقة التطوع 


الصدقة ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة من غير 
قصد إلى شخص معين. ولا طلب عوض من جهته وهي سنه 
كل وقت بإجماع المسلمين. لإطلاق الحث عليها في الكتاب 
والسنة . وقال غير واحد من أهل العلم هي أفضل من الجهاد لا 
نيبا اذا كان زمن مجاعة على المحاويح. خضوضا صاحب 
العائلة . 0 القرابة . ومن الحج لأنه متعد. والحج 
9 وأفضل من العتق لقوله لميمونة «لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك» متفق عليه وقد حث تعالى عليها في كتابه العزيز 
ورغب فيها ك2 في غير ما حديث . 

© قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم # إن كنتم تعلمون) 
يعنى أن التصدق خير لكم وأفضل . لأن فيه ١‏ لثناء الجميل في 
الدنيا. والثواب الجزيل في العقبى . 

#وقال وآ المال»# أي أعطى المال «على حبه» أي 
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أخرجه وهو محب له راغب فيه. وفي الصحيح: «وأفضل 
الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 
وتخشى الفقره ‏ ذوي القري 4 قرابات الرجل. وهم أولى 

من أعطى من الصدقة. للآيات وللأخبار #الآية4 وآخرها 
(واليتامى والمساكين وابن السبيل) يعني المسافر (والسائلين) 
يعي الطالبين المعترضين للصدقات. وفي الخبر «وإن جاء على 
فرس» (وفي الرقاب) وتقدم . 

#وقال أو إطعام في يوم ذي مسغبة» أي جوع. وقبلها 
قوله تعالى (فلا اقتحم العقبة) أي فهلا أنفق ماله فيها يجوز به 
العقبة من فك الرقاب وإطعام المساكين. وهو مثل ضربه الله 
لجاهدة النفس والمهوى والشيطان في عمل الخير والبر. فجعله 
كالذي يفك من صعود العقبة أ و1 حمل ضيه لضم يعاق 
الرقبة. والإطعام « يتباً * أي أطعم في هذا اليوم 2 « ذا 
مقربة # أي قرابة بينه وبينه « أو مسكيناً ذا متربة * أى فقيراً 
مدقعاً قد لصق بالتراب من فقره وضره. ليبس له شيء وفي 
الحديث «من أطعم ا جائعاً : أطعمه الله من ثمار الحنة) 
(ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) 
أ برحمة الناس. وفيه الإشارة إلى تعظيم أمر الله . والشفقة 
على خلق الله . 

#وقال إن تبدوا الصدقات» أي تظهروها والصدقات . ما 
يظهره الإنسان على وجه القربة. فيدخل فيه الزكاة الواجبة. 


حلكنا 


وصدقة التطوع فنعم| هي # أي فنعمت الخصلة هي #وإن 
تخفوها» أي تسروا الصدقة إوتؤتوها الفقراء» في السر فهو 
خير لكم# يعني إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها. وكل مقبول 
إذا كانت النية صادقة. ولكن السر أفضل . 

واتفق العلماء على أن إخفاء صدقة التطوع أفضل وخير من 
إظهارها. لأن ذلك أبعد من الرياء. وأقرب إلى الإخلاص . 
وفيه بعد عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة.. وفائدة ترجع إلى 
الفقير الآخذ. وهي أنه إن أعطي في السر زال عنه الذل 
والإنكسار. إلآ أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من 
اقتداء الناس به. فيكون أفضل من هذه الحيثية . 


والأصل أن السر أفضل لهذه الآية وغيرها (ويكفر عنكم 
من سيئاتكم) أي بالصدقات. ولا سيا إذا كانت شرا :زوالله 
ما تعملون خبير) سواء كان بن أو علانية . والآيات في فضل 
الصدقة كثيرة. منها قوله (من ذا الذي يقرض الله رض 
حي قتفاغقه له أضعانا كليرة): 

#وقال ويسألونك ماذا ينفقون 4 وذلك أن معاد وتم 
سألا رسول اللْهيَكِةِ فقالا إن لنا أرقاء وأهلين فا ننفق من أموالنا 
فنزلت قل العفو» يعني الفضل. وذلك أن لا يجهد مالك 
ثم تفيل تسال الحرسن. وفي الخبر «ابن ادم اتلك إن 
تبذل الفضل خير لك وإن تمسك شر لك ولا تلام على كفاف») 


وا 


فمعناه التصدق عن ظهر غنى . حتى لا يبقى كلا على الناس كم) 


#وقال ويؤثرون على أنفسهم* أي يقدمون المحاويج على 
أنفسهم ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك (ولو 
كان مهم خصاصة) فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به. وفىي 
الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي ككل فقال إني مجهود فأرسل 
ى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا المأء . 

ثم الأخرى مثل ذلك . ٠‏ ثم قال «من يضيفه ير حمه الله» فقال 
أبو طللحة أن . فقال لإمرأته هل عندك شيء قالت لا . إلا قوت 
ضييا لع : قال علليهم بشي ء 59 فإذا دخل ضيفنا فأريه 
أنا نأكل. ثم اطفىء السراج ففعلت 


فل)| 5 قال رسول اللهيَي «وعجب الله من صنيعكما» 
فنزلت الآية. ثم أثنى الله عليهم فقال (ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون) فالذين أنفقوا الفضل قد لا يكون لهم 
إليه حاجة. ولا ضرورة. وهؤلاء اثروا على أنفسهم لشدة 
ثقتهم ومن هذا المقام تصدق الصديق بجميع ماله. ويأتي أنه 
يختلف باختلاف أحوال الناس . 

«وفي الصحيحين» وغيرهما #من حديث أبي هريرة»* أن 
رسول اللْهككلِةِ قال «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله»# ولسعيد بن منصور من حديث سلمان في ظل عرشه 
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#وذكر منهم رجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه» وفيه فضيلة البالغة في الإخفاء وإبعاد الصدقة 
عن مظان الرياء. وفضل الإخفاء على الإبداء إلا للاقتداء. 
والمرأة كالرجل. فلا مفهوم له. 

وبقية السبعة «الإمام العادل. وشاب نشأ في طاعة الله . 
ورجل معلق قلبه بالمساجد. ورجلان محابا في الله اجتمعا على 
ذلك وافترقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال 
إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ووردت 
خصال أخرى تقتضي الظل. أبلغها الحافظ ثمانياً وعشرين 
والسيوطي سبعين. ولإبن حبان والحاكم من حديث عقبة 
«كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس») . 

ومن فوائد صدقة التطوع أنها تطفىء غضب الرب. 
وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وفىي الصحيحين (إن الله 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل» وإنها 
تكون توفية للزكاة إن وجدت في الآخرة ناقصة ى]| تقدم في 
التطوع. وللحاكم من حديث ابن عمر «انظروا في زكاة عبدي 
فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل نجدون لعبدي نافلة من 
صدقة لتتموا مها ما نقص من الزكاة» وذلك من رحمة الله 
وعدله. 


#وفيه|4 أي في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن 


حل 


عباس كان رسول الله وك أجود الناس # أي في جميع خصال ‏ 
الخير وأكثرهم جوداً. لكونه مطبوعاً على الجود مجبولاً على 
الإعراض عن متاع الدنيا #وكان أجود ما يكون في رمضان» 
فإن الحسنة فيه بسبعين حسنة فيا سواه وللترمذي عن أنس 
مرفوعاً «وأي الصدقة أفضل) أي أعظم جد قال «صدقة ف 
رمضان) . 


وفيه إعانة على أداء الصوم المفروضص. ومن فطر 
صائأ كان له مثل أجره وكذا الصدقة في العشر والحرمين. وكل 
مكان وزمان فاضل. وفي شدة حاجة. لما روي وأعما مسلم 
أطعم مسلا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وبطيب نفس 
أفضل . وكذا في الصحة كما تقدم . 


#ولأحمد عن أبي أيوب مرفوعاً أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشحم»# أي العدو المضمر للعداوة. الطاوي عليها 
كشحه أي باطنه. والذي يطوي عنك كتوخه. .ولا بالفلكة:. 
وتقدم أنها «على دي الرحم صدقة وصلة» فمع العداوة هي 
أفضل منها على ذي الرحم غير الكاشح . لا فيه من قهر النفس 
للاذعان لمعادها. وهذا الحديث صححه ابن طاهر وأقره 
المنذري والحافظ . ونحوه عند أبي داود والترمذي من حديث أبي 
سعيد. والطبراني عن أم كلثوم بنت عقبة. ورجاله رجال 


الصحيح . 


#وعن حكيم بن حزام أن النبي كد قال اليد العليا» وهي 
المععطية « خير من اليد السفلى * وهي السائلة وروي «اليد العليا 
الي تعطي ولا تأخذ) فالأيدي اثنتان: معطية عليا. وسائلة 
سفلى. وباعتبار الأيدي ا يد المعطي وتضافرت الأخبار 
بأنها عليا. ويد السائل وتضافرت بأنها سفلى. أخذت 1 0 
ويد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا فهي 
علا علوا يحوي 


ويد الآخذ بغير سؤال قيل سفلى نظرا إلى المحسوس . وأما 
المعنوي فلا يطرد. فقد تكون عليا في بعض الصور. وعليه 
يبحمل كلام من أطلق كونها عليا إذ محال أن تكون اليد التي أبيح 
لها استعمال فعل سفلى باستعماله. دون من فرض عليه إتيان 
الشيىء فأق به فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل من الذى 
يعطي . فأعلى الأيدي المنفقة. ثم المتعففة. عن الأخذ. ثم 
الآخذة بلا سؤال. وأسفل الأيدي المانعة والسائلة . 


#وابدأ» أبها المتصدق بمن تعول# أي تمون ممن تلزمك 
الي . تقديماً للواجب على المندوب 
وفيه البداءة بالأهم فالأهم . فييدأ بنفسه وعياله ٠‏ كما يأتي لا نهم 
م م سي ب 
عن غنى أو فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هدا 
إشباعاً للكلام. وتمكيناً. كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من 
الحال:. 


فدل على أن أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعد إخراجها 
مستغنيا. إذ معنى أفضل الصدقة ما أبقى المتصدق من ماله ما 
لنفسه قوتا. وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة لما يخاف 
عليه من فتنة الفقر. وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من يده 
فيندم ويذهب ماله ويبطل أجره . ويصير كلا على الناس . 


بل يأثم إن تصدق بما ينقص مؤّنة تلزمه لتركه الواجب. أو 
بما يضر بنفسه أو غريمه أو كفيله في مال أو بدن . لقوله ييه وكفى 
بالمرء نأ أن يضيع من يقوت) رواه أبو داود. وقال ابن الجوزي 
الأولى أن يدخر لحاجة تعرض . وأنه قد يتفق له مرفق فيخرج. 
ما في يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضراء ومن الذل ما يكون 
الموت دونه. فلا ينبغي لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال. بل 
يصور كلا يجوز وقوعه. وأكثر الناس لا ينظر في العواقب. وقد 
تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيدهم. ثم احتاجوا. فدخلوا في 


مكروهات . 


والحازم من يحفظ ما في يده. والإمساك في حق الكريم 
جهاد. ىا أن إخراج ما في يد البخيل جهاد. وقال غير واحد 
نحن في زمان من احتاج فأول ما يبذل دينه. وأما من أراد أن 
يتصدق بماله كله وله عائلة لهم كفاية. أو يكفيهم بكسبه 
استحب له ذلك. لأن أبا بكر جاء بجميع ماله. فقال له رسول 
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اللهكلة «ما ابقيت لأهلك» قال الله ورسوله. وكان تاجراً ذا 


ظ أو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل مو انما عا علد 
الله. ايسا مما في أيدي الناس استحب له. قال القاضي وغيره 
عند حمهور العلاء وائمة الأمصار. لقوله (ويؤترون على 
أنفسهم) وإلا حرم عليه ذلك. ويمنع منه. ويحجر عليه 
لتبذيره. ولو تبرع بماله بحيث لايبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه 
فهو باطل في أحد قولي العلماء. من جهة أن قضاء الدين واجب 
ونفقة الولد كذلك . 


فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيا لا يجب فيرد إلى 
ملكه. ويصرف في قضاء دينه. ونفقة ولده. وعن جابر: 
حاء رجل بمثل بيضة من ذهب. وقال خذها ما أملك غيرها. 
قال «فحذفه عبا» وقال «يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه 
صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس. خير صدقة ما كان عن ظهر 
غنى») روأه فق داود. 


#ومن يستعفف» أي من يطلب من نفسه العفة 
ويتكلفها. ويكف عن سؤال الناس. أو يطلب العفة من الله 
#يعفه الله»* أي يعطيه إياها ويعينه عليها. ويجعله عفيفاً 
والعفة الحفظ عن المناهى #ومن يستغن» بما عنده وإن قل . 
وعما في أيدي الناس #إيغنه الله» بالقاء القناعة في قلبه. 


4 
م 4١1-ج”‏ / شرح أصول الأحكام 


والقنوع بما عنده. وهي الكنز الذي لا يفنى ويعطيه الله من 
فضله. ومن يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف 
عن السسؤال حى محسبه الجاهل غنياً من التعفف يخته الله 
كثرة: العوضن. اغا الغ غقن. النفسن )+ 


إوعن أبي هريرة مرفوعا» قيل يا رسول الله أي الصدقة 
أفضل قال #أفضل الصدقة جهد المقل رواه أبو داود» الجهد 
بضم الحيم وسكون الماء الوسع والطاقة. وبالفتح المشقة. 
والمراد قدر ما يحتمله قليل المال. كما في حديث (سبق درهم 
ألف درهم) رجل له درهمان تصدق بأحدههما. ورجل له مال 
كثير فأخذ من عرضه ألف درهم فتصدق بها. لدلالة المقل على 
الثقة بالله. والزهد في الدنيا. 


فصدقته أفضل الصدقة. وهو أفضل الناس. وإذا صدقت 
نية العبد وقصده رزقه الله وحفظه من الذل. ودخل في قوله 
«إومن يتق الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
وجمع البيهقي وغيره بين الحديثين أن ذلك يختلف باختلاف 
أحوال الناس في الصبر على الفاقه والشدة والاكتفاء بأقل 
الكفاية . [ 


© وله عنه # أي لأبي داود عن أبي هريرة © أنه 
كلخ قال تصدقوا» فحث على الصدقة ورغب فيها #فقال 
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رجل عندي دينار» أي أريد أن أتصدق به وهو مثقال من 

الذهب نتروا كان أو غبر مضروب ##فقال تصدق به 1 
نفسك* ففيه أن النفقة على النفس صدقة. وأنه يبدأ مها #قال 
عندي آخر» أي دينار اخر #قال تصدق به على ولدك#» ففيه 
تقديم الولد على من بعده لشدة افتقاره إلى النفقة. ولأنه بعض 


منه ولا سيم إدا كان كين وبحوه . 


قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صغار يعفهم. أو ينفعه الله مهم ويغنيهم . ولسلم «أفضل 
دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله) قال عندي آخر قال 
تصدق به على خادمك* إن كان مملوكاً أو مطلق من يخدمه 
#قال عندي اخر قال أنت أبصر» أي أعلم إن شئت تصدقت 
نه وإن كك سكت 


وتقدم تقديم الأهم فالأهم . روآه النسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم ولم يذكر في هذا الحديث الزوجة #وقدم في 
صحيح مسلم الزوجة على الولد # من حديث جابر ولفظه 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
فضل شيىء فلذي قرابتك) ويأتي تقديمها ف النفقات إن شاء الله 
تعالى . 


#وله» أي مسلم في صحيحه #وعن أبي هريرة مرفوعاً من 
يسأل الناس أموالهم تكثراً 4 أي قصدا للجمع من غير حاجة 
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«فإنما يسأل جمراً» أي فإن الذي يسأله يصير جمراً يكوى به كما 
في مانع الزكاة #فليستقل أو ليستكثر » أي من جمر جهنم . ففيه . 
أن سؤال التكثر حرم . والغبي عن السؤال أكثر من أن يحصر. 
وتقدم طرف منه. ومنه «لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) متفق عليه . 


«وللبخاري عن الزبير مرفوعاً» أي إلى النبي كك «إلأن 

يأخذ أحدكم حبله فيحتطب»؛ وف لفظ «فيأتي بحا الخطب 
على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه #خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه» وفي لفظ لما من حديث أبي هريرة «فيبيعها 
فيستغني بها عن الناس خير له» الخ. ولو أدخل على نفسه 
المشقة. وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال. 
وذلة الرد إن لم يعط. 


ودل الحديث وما قبله على قبح السؤال مع الحاجة. وزاد 
بالحث على الاكتساب. ومن له قدرة غل. الكسنت فصحح 
بعضهم أنه حرام للأخبار. وكرهه بعضهم بشروط: أن لا يذل 
نفسه ولا يلح ف السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد 
أحدها حرم اتفاقا . وعن سمرة مونوعا «إن الال كد 14 مهأ 
الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً»لأن لكل حقاً في بيت 
الملل. وإِنما السلطان وكيل «أو في أمر لا بد منه») نسأل الله 
السلامة . 


"1١ 


ولأخرن عن خالك.ون خدى مرقوف «من بلغه معروف من 
أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله. ولا يرده. فإنما 
هو رزق ساقه الله إليه» وفي الصحيحين عن أن عير تردري 
وإذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غبر مشرف ولا سائل 
نكلو ومالة ناز شيعه تنك :روف امال ترق موق الركاة: 
نحو مواساة قرابة وصلة إخوان. وإعطاء سائل . وإعارة محتاج . 
نحو دلو وركوب ظهر. وإطراق فحل . 

قال الشيخ وإعطاء السائل فرض كفاية إن صدق. وقال 
القرطبى اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء 
العا دإنه ب ضرف المان اليا اقال ,مالف حب عل النانين 
فداء أسراهم . وإن استغرق ذلك امواهم» وفي الإقناع وغيره 
وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعا مع أنه ليس. :لق اذا تحى 
واجب سوى الزكاة اتفاقاً. لكن ما يعرض لجائع وعار ونحوهما 


فيجب عنل وجود سيبه . 
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ايام 


ضرم 5 العام والشراب والنكاح وغير ذلك. وكان 
معروفاً قبل مستعملا. كا في الصحيحين «يوم عاشوراء كان 
ع تصومه قريش فى الجحاهلية) فهو لغة مجرد الإمساك 5200 
إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص 
محصوص . فرض ف السنة الثانية من اللحجرة. وهو أحد أركان 
الإسلام . وفرض من فروض الله المعلومة بالضرورة من دين 
الإإسلام. بل من العلم العام الذي توارثته الكفة .عونا عن 
سلف. وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ويأتي ار 

«#قال تعالى يا أبها الذين امنوا كتب»# أي فرض 
#عليكم # وأوجب © الصيام »* أي الإمساك عن الطعام 
والشراب والجماع. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . بنية 
خالصة . لما فيه من زكاة النفس وطهارتما وتنقيتها عن الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة . والضمير عائد إلى المسلم دون الكافر 
إحماعا. فلا يجب عليه الصوم ولو مرتدا. لأنه عبادة بدنية محضة 
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تفتقر إلى نية فكان من شرطها الإسلام ولا 0 صوم كافر 
بأى كفر كان إجماعا . وتمنع الردة صحته إجماعا . 


«كىا كتب» أي فرض #على الذين من قبلكم» يعني 
الأنبياء والأمم . والمعنى )| أوجبه عليكم فقد أوجبه على من 
كان قبلكم فلكم فيهم أسوة. فاجتهدوا في أدائه أكمل من 
اولئك #لعلكم تتقون*» يعني بالصوم. لآأن الصوم وصلة إلى 
التقوى. لا فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. وذكر 5 
معدودات أي مقدرات. #إلى قوله»# ( شهر رمضان) أي 


كتب عليكم الصيام . 


ثم بينه تعالى فقال (شهر رمضان) وسمي الشهر شهرا 
لشهرته. ورمضان اسم للشهر. سمي به من الرمضاء. فيل 
كان في شدة الحر حين) كانوا يصومون. ثم مدح تعالى شهر 
رمضان من بين سائر الشهور. بأن اختاره من بينبن لإنزال 
القران العظيم. وكان ذلك في ليلة القدر. قال تعالى (إنا أنزلناه 
في ليلة القدر) أي أنزله حملة واحدة إلى بيت العزة في السماء 
الدنيا. وأنزل من الله مفرقاً بحسب الوقائع . وفي طريت اه 
الشهر الذي أنزل الله فيه الكتب الإهية على الأنبياء» وسمي قراناً 
لجمعه السور والآي والحروف والقصص و«الأمر والمبي والوعد 
والوعيد والحلال والحرام . 


(هدى للناس) من الضلالات (وبينات من الهدى) 
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دلالات واضحات (والفرقان) بين الحق والباطل #فمن شهد 
منكم الشهر كله فليصم الشهر كله ومن لم يشهد منكم الشهر 
كله فليصم ما شهد مله . يوصحه إفطاره عَظِ وأصحابه عام 
الفتح والمخاطب بالوجوب المكلف. فلا يجب على صغير ولا 
ينود اتفاقاً لخبر «رفع القلم عن ثلاثة مجنون حتى يفيق وصغير 
حتى يبلغ) . وبضح هن الميز كضارية. وذ يضح من نود 
وإن أفاق من نواه جزءا من النهار صح اتفاقا ومن نام ولو جميعه 
ود : 


«ومن كان مريضأ» أي ومن كان به مرض في بدنه يشق 
عليه الصيام أو يؤذيه فأفطر. فعذلة من أيام 0 أو * كان 
منكم ‏ على سفر * أي في حال السفر فأفطر ظ فعدّة من أيام 
اخين أ فله أذ يفظرء فإذا أفطر فعليه عدّة من أيام آخر أي 
ما أفطره ه في السفر من الأيام صامه من أيام آخر غير أيام مرضه 
وسفره (يريد الله بكم اليسر) أي إنما رخص لكم في الفطر في 
حال المرض وني السفر مع تحتمه عليكم في حق المقيم الصحيح 
تيسيراً عليكم و رحمة بكم. 00 ظ 

(ولا يريد بكم العسر) فالدين كله يسر (ولتكملوا العدّة) 
أي عدد الأيام التي أفطرتم فيها بعذر السفر والمرضص. وكذا 
الحيض والنفاس لتقضوها بعددها (ولتكبروا الله على ما 
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هداكم) أي: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم (ولعلكم 
تشكرون) الله على نعمه فيسن الفطر لمريض يضره الصوم 
إجماعا في الجملة. ويكره له الصوم لإضراره بنفسه وترك تخفيف 
الله له ورخصة الله المطلوب إتيانها. وأجمعوا على أنه إذا كان 
الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي . 

وإذا احتمل وصام أجز جزأ. وم يذكروا خلافاً في الإجزاء . 
ولا يفطر إن ل يتضرر اتفاقا . وقال أحمد الفطر للمسافر أفضل . 
وإن لم يجهده الصوم . لأنه اخر الأمرين من رسول الله وَكئِةِ وثبت 
في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته. 
ويذكر أن ذلك سنة رسول اللهككلة. والفطر في السفر جائز 
بالنصوص وإجماع المسلمين. وقال الشيخ سواء كان سفر حج 
أو جهاد أو تجارة ونحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله 
ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية . 


وقال يجوز في كل سفر. وإن كان قصيراً. فإن شق بأن 
جهده كره له فعله. وكان الفطر أفضل . وصومه صحيح . 
وحكاه الوزير وغيره اتفاقا . واتفقوا على أنه يجوز له أن يصوم 
ويفطر. وكذا إن سافر في أثناء يوم لما تقدم وكما بعد سفره 
إجماعا. قال البغوي لا فرق عند عامة أهل العلم بين من 
ينشيء السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه وهو مسافر. 
59 الآثار في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم . 

#وتقدم قولهيلة بنى الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله 


51/ 


إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة #وفيه 
وصوم رمضان» فهو ركن من أركان الإسلام التي لا ينبني 
الإسلام | إلا عليها #و» كذا «إحج البيت» الحرام من استطاع 
إليه ييل وعناء إليه كَل أعرابي فقال ماذا فرض الله على من 
الصيام قال «شهر رمضان» وغبر ذلك من الأحاديث الدالة على 


فرصيته . 


ايها 


وني الصحيحين وغيرهما4 من غير وجه. قال الطحاوي 
تواتر عن رسول اللْهكلِةٍ أنه قال صوموا لررؤيته* أي رؤية 
هلال شهر رمضان. فيجب صومه برؤيته بإجماع المسلمين. 
واكراة إذا ثبتت رؤيته. كا سيأتي. فيلزم الناس كلهم الصوم 
إذا اتفقت المطالع وإلآ فلا. ويستحب للناس ترائي المحلال ليلة 
الثلاثين من شعبان احتياطأً لصومهم ودرا من الاختلاف . 
وعن عائشة «كان يتحفظ ل 1 سق د 
غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين ثم صام» 
صححه الدارقطبي . ظ 

تسححين قزل هأ وود ومته اله اكد تلضنا :له له ال الله 
ثلاثاً. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. هلال رشد وخير 


0 للّه الذي حاء ير رمضان ودذهب قن شعبان 
بعدلين 00 
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إفإن غم عليكم : »* من غممت الشيء إذا غطيته. أي 
حال بينكم وبينه سحاب أو قتر هائج من الأبخرة. كنحو ما 
بحصل في الصيف من الأغبرة والأدخنة. فإنه لا يمكن رؤيته في 
مثل ذلك . كما يمكن في مثل صفاء الجو. وفي لفظ غبي عليكم 
وغمي . وهو بمعنى غم . وللترمذي وغيره «فإن حال بينكم وبينه 
سحاب» #فاكملوا عدة شعبان ثلاثين4 . 


وثبت من غير وجه ١لا‏ تصوموا حتى تروه» والمراد إذا لم 

يكمل شعبان ثلاثين 5 «ولا تفطروا حتى تروه») أي أو تكملوا 
ثلاثين «فإن حال دونه غياية فاكملوا ثلاثين 35 وف رواية 
«فاقدروا له» أي احسبوا له قدره. وذلك ثلاثون. من قدر 
الشيء وليس من الضيق في شيء. بل قال الحافظ الزركشي 
السنة الصحيحة ترد تأويلهم ورواه الترمذي . وقال العمل عليه 
عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول 
رمضان لمعنى رمضان . 


وإن كان يصوم 0 فوافق صيامه فلا بأس به عندهم . 
وله عن ابن عباس مرفوعاً «لا تصوموا قبل رمضان صوموا 
لرؤيته) الخ وصح من غير وجه النبي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين ويأتى «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسميَِ) وصنف جماعة من أهل العلم في كراهة صوم يوم 
الشك أو تحريمه. وذهب إليه المحققون من أصحاب أحمد 
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وغيره. وهو رواية عن أحمد. وفاقا للثلاثة. واختاره الشيخ 
وغيره. وأجمعوا على أنه لا اعتبار بالحساب لهذا الخبر وغيره. 


#ووعن ابن عمر» رضي الله عنما قال #تراءى الناس» ‏ 
أي اجتمعوا للرؤية وتكلفوا النظر ليروا #الحلال فأخبرت 
رسول الله وَلئةِ*# وحدي #أني رأيتة فصام وأمر الناس بصيامه 
رواه أبو داود»ك وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم. 
وللخمسة عن ابن عباس أن اعرابيا جاء إلى النبي َل فقال إن 
رأيت الحلال فقال «أتشهد أن لا إله إلا الله» قال نعم قال 
«(أتشهد ايد رسول الله) قال نعم . . فقال «أذن في الناس يا 
بلال أن يصوموا غدأ» صححه ابن خزية . 


قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا تقبل 
شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول الشافعي وأحمد وأهل 
الكوفة. قال النوويى وهو الأصح . ولآنه خبر ديني لا تهمة فيه . 
وأحوط للعبادة. ويقبل خبره رجلا كان أو امرأة بدون لفظ 
الشهادة. لأنه من باب الرواية. فيصام بقوله رأيت الحلال. ولو 
لم يقل أشهد. وتعتبر عدالته . 


وله # أي لأبي داود وأحمد وغيرهما ورجاله رجال 
الصحيح عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب 
النبي كَِةِ. قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان و# أن 
أعرابيين * قدما على النبي كَلةِ وب شهدا عند النبي كله * بالله 
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© أنها رأيا الحلال بالأمس »* عشية. وأمس علم على اليوم 
الذي قبل يومك #8 فأمر يل الناس أن يفطروا * وأن يغدوا إلى 
مصلاكم) وتعدم نحوه عن أبي عمر صححه أبن المنذر وغيره . 


وثبت أنه قالككلِة «إن شهد اثنان فصوموا وافطروا» فلا 
يقبل في الفطر إلا اثنان عدلان. وإن صاموا بشهادة واحد 
ثلاثين يوماً فلم يُر الهلال لم يفطروا. كما لو شهد بهلال شوال 
بالإجماع. لأن الصوم إنما كان احتياطاً. والأصل بقاء رمضان. 
وموافقة الأصل أولى . ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله . 
أو رأى هلال شوال فمع الناس قال الشيخ لا يلزمه الصوم أي 
ولا الفطر. ولا الأحكام المتعلقة بالهلال من طلاق وغيره. وقال 
يصوم مع الناس ويفطر مع الناس . وهذا أظهر 8 إلا أن 
يكون ف مكان ليسن فيه غيره . 


##وعن أبي هريرة مرفوعا صومكم يوم تصومون*» يعني 
أنتم معشر المسلمين #وفطركم يوم تفطرون» ماض لا وزر ولا 
عتب. ولا شيء عليكم #رواه الترمذيى» وغيره وحسنه. 2 
وسكت .عدة أبو داود والمنذري. ورجال إسناده ثقات. 


وللترمذيى وصححه عن عائشة قال «الفطر يوم يفطر الناس 


ا يوم يضحىي يضحى الناس» قال الشيخ أي هذا اليوم الذى 
تعلمون أنه وقفت الصوم والفطر والأضحى فإدا 1 ير 01 
يلرثب علي ستاك 
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وقال أحمد وعيره يصوم ويفطر مع الإمام وحماعة الممدلمين 
في الصحو والغيم . وقال يد الله على الجماعة . وقال الشيخ فسر 
بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معننى هذا الصوم 
والفطر مع الجماعة وعظم النامن . ولأنه لو براقع هلال النحر 
0 واعل هت المسألة أن اله عق 
وذكر الآيات. وتنازع الناس في الصوم ٠‏ ثم قال : لكن الننحر ما 
عست د أحد| ابعر را واه بسي سائر الحاج . وذكن 

ثم قال : وتناقفض هذه الأقوال يبدل على أن الصحيح 
مجه كل الل فى في الحجة. ا ا اا 
ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل الملد كرون شهانتب مردودة. أو 
لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين. 
فلذلك لا يصومول إلا مع المسلمين ولا يفطرون إلا معهم. 
فك) لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين 
فكذلك لا يصومون ولا يفطرون إلا مع المسلمين وهذا معنى 
قوله لد «صومكم يوم تصومون ونحركم وأضحاكم) الحديث . 


وقال : الأصل أن الله علق علق الحكم بالملال والشهر والهلال 
اواو يا ع أ و عا 
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الشهرة فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دل وعل 
هذا تفترق أحكام الشهر هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم 
أو لا يبين ذلك قوله #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . 


فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر والمشهود لا يكون إلا 
لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه وقوله 
«إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فافطروا» من 
الواضح الوضح. ونحو ذلك خطاب للجماعة. قال ولا 
يلزمه طلاقه وعتقه المعلق بالحلال وغير ذلك من خصائص 
الرمضانية. وذكر ابن عبد البر أنه قول أكثر العلماء. 


وأما الفطر فلاحتمال خطئه وتهمته. فوجب الاحتياط . 
وحكى بعضهم ولهة على أنه لا يجوز إظهار الفطر وقال 
الشيخ باتفاق العلاء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر. وقال 
عمر وعائشة وغيرهما لا يفطر. قال الموفق لا يعلم لما مالف 
فكان إجماعا وهو المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك . وقال الشيخ 
هو أصح القولين. 


#وعن حمزة بن عمرو» هو أبو صالح أو محمد الأسلمي 
وله ثمانون #أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصوم في 
السفر فهل على جناح» أي إثم وميل إن صمت في السفر 
#فقال هى رخصة من الله» أي تسهيل وتخفيف من الله لعباده 


فض 


#فمن أخذ بها»# أي برخصة الله وفحسن» ولا إثم عليه 

#ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم» وهو 
عند الجماعة بلفظ «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» 
وللبخاري «إن أفطرت فحسن. وإن صمت فلا بأس» وفي 
المسند «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤق معصيته» 
وفي الصحيحين «ليس من البر الصيام في السفر) وفيه أنه قد 
ظلل عليه وني حديث حمزة «وهو أهون على من أن " 
وعدل بعضهم بالكراهة للضرر والمشقة . وحكي إذا جهده كر 
اتفاقاً. لكن إن فعله أجزأ إجماعاً. 

وقال الشيخ جائز باتفاق الأئمة. سواء كان ادن على 
الصوم أو عاجرا . وسواء شق عليه الصوم أولم يشق. ومن قال 
إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب. 
وكذلك من أنكر على المفطر أو أن عليه إثما فإن هذه الأقوال 
خلاف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 

#وله عن جابر أن رسول اللهيكِةِ خرج إلى مكة» عام 
الفتح سنة ثمان في رمضان #فصام حتى بلغ كراع الغميم» 
بضم الكاف واد أمام عسفان من أموال أعالي المدينة. ولهها عن 
ابن عباس خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف فسار يمن معه من 
المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون. حتى إذا بلغ الكديد وهو 
ماء بين عسفان وقديد من أموال أعالي المدينة . واجميع من عمل 
عسفان والقضية واحدلة. 
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##وصام الناس معه فقيل* له إن الناس #قد شق 
عليهم# الصيام وإن الناس ينظرون فيا فعلت «وفدعا بقدح 
من ماء» بعد العصر إفشرب* والناس ينظرون إليه فأفطر 
بعضهم وصام بعضهم «وبلغه أن أناساً صاموا فقال أولئك 
العضاة 6 وافل الصحيحين اقطر بوافظروا :وزغ يوك من ار 
رسول اللْهكلةٍ بالآخر فالآخر. وله طرق. 

وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر اودري أن نوى 

الصيام من الليل وهو قول الجمهور. وحكاه في المروع 
اتفاقا . وبما شاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لأن 
من له الأكل فله الجماع. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه 
لظاهر الأية والأخبار. ومنها ما روى عبيد بن جبير قال ركبت 
مع أبي بصرة من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه. 
فقلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة رسول الله ككل 
رواه أبو داود وغيره. وعن أنس نحوه رواه الترمذي وصححه 
ابن لون 

فصرح هذان الصحابيان أنه سنة. ولأن السفر مبيح للفطر . 
كالمرض الطارىء. ورجح الشيخ وغيره جوازه. وقال ى) ثبت 
في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا خرج من يومه. ويذكر 
أن ذلك سنة رسول اللهيَكلِةِ. وذكر الحديث . والأفضل لمن سافر 
ف أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم . خروجا من 
خلاف من لم يبح له الفطر. ولا يفطر قبل خروجه اتفاقا. 


خف 


#وقال عرق عباس * يعني قِ قوله تعالى ( وعلى الذين 
يطيقونه) أي يتجشمونه. وفي قراءة أخرى (يطوقونه) (فدية 
طعام مسكين ) #رخص للشيخ الكبيره يعني الفاني الذى لا 
يستطيع الصوم أن يفطر» في رمضان #ويطعم عن كل يوم 
مسكينا» وفي رواية نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعم| مكان كل يوم مسكينا. 


قال ابن القيم أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة المريض 
ويطعم| كل يوم مسكيناً. إقامة للإطعام مقام الصيام رحمة 
كثير وغيره حاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم 

وأما الشيخ الفاني الهرم والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان 
عليها. وقد أطعم أنس رضي الله عنه لما كبر. قال ابن كثير 
زوال مرصه قاله ب عباس وعيره . فال اف القيم ولا يصار إلى 
الفدية إلا عند الياس من القضاء . 


والمرضع» إذا خافتا على أنفسهها أو ولديهما #يفطران 
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ويطعمان» لدخولها في الآية الكريمة. وعن ابن عمر نحوه. 
ولا يعرف لما مخالف في الصحابة. قال ابن القيم أفتى ابن 
عباس عر والمرضع إدا خافتا على ولدمه| أن تفطرا 
وتطعم| كل يوم مسكينا. إقامة للإطعام مقام الصيام اه. 


لاله ار يسبب لقني طابطزة من ريق 1211 قريدي به 
الكفارة كالشيخ ارم وليك انها عن ابن عباس أنه قال في 
الآية: أثبتت للحبلى والمرضع . وظاهره : نسخ الحكم في غيرهما . 
والكبير ال رم . وهو مذهب الجمهور. وقالوا وحكم الإطعام باق 
في حق من لم يطق الصيام وذهب ابن عباس وابن عمر إلى عدم 
القضاء. وقال أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة (إن الله وصع 
عن الحامل والمرضع الصوم» قال الترمذي والعمل عليه عند 
أهل العلم تفطران وتطعمان وتقضيان كالمريض إذا خاف على 


وقال الشيخ تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل 
يوم مسكيناً رطلا من خبز بأدمه. وقال غير واحد على الفور. 
ويجوز إلى واحد جملة بلا نزاع. وحكى الوزير وغيره الإتفاق 
بدون إطعام . بخلاف خوفههما على ولديه| فقط أو الكبير لقدرتي) 
عليه. وكره صومهم| مع خوف الضرر اتفاقا. وإن صامتا أجزأ 
كالمريض والمسافر. وحكم ظئر مرضعة لغير ولدها كأم . 


فض 


ككريق والعلدم اسنيةالقطر ريصن يغيره الضوم و١١‏ تناك إد 
خاف المريض زيادة مرضه أو طوله . وصحيح مرضا في يومه أو 
خاف قوفيا لاحل العطش استحب له الفطر. وكره صومه 
وإتمامه إجماعاً. وقال ابن القيم أسباب الفطر أربعة: السفر. - 
والمرض. والحيض. والخوف على هلاك من يخشى عليه . 
كالمرضع. والحامل. ومثله مسألة الغريق . 


وأجاز شيخ الإسلام الفطر للتقوي على الجهاد. وفعله 
وافتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان وأنكر عليه بعض 
المتفقهة. وقال ليس هذا بسفر فقال الشيخ هذا فطر للتقوي 
على جهاد العدو وهو أولى من الفطر للسفر. والمسلمون إذا 
قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم وربما أضعفهم 
الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة المسلمين. 


وهل يشك فقيه أن الفطر هنا أولى من فطر المسافر. وقد 
أمرهم النبي يِه في غزوة الفتح بالفطر للتقوي على عدوهم. 
قال ابن القيم إذا جاز فطر الحامل والمرضع مخوفهما. وفطر من 
بخلص الغريق. ففطر المقاتلين أولى بالحواز. وهذا من باب 
قياس الأولى. ومن باب دلالة النص وإيائه . ظ 


#وعن حفصة# ر يعني أم المؤمنين بنت عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه| زوجة 00 للهيكئةٍ «مرفوعا» أن النبي كه 
قال «ومن لم يبيت*# أي ينوي #الصيام من الليل» يقال بيت 
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فلان رأيه إذا فكر فيه وخمره وكل ما فكر فيه ودبر بليل فقد بيت 
#فلا صيام له رواه الخمسة وصححه الترمذي# وفي لفظ «من 
لم يجمع الصيام» أى يعزم عليه ويحكم النية «من الليل فلا صيام 
له) وللدارقطني عن عائشة مرفوعا عرد / عت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له) . 


فدلت الأحاديث على وجوب تعيين النية. وهو قول 
الجمهور. وفي الصحيحين «إنما الأعمال بالنيات وإِغا لكل 
امرىء ما نوى» وأصل النية في الصوم كغيره وإن كان تطوعاً 
بالإجماع. ولأن النية عند ابتداء الصيام كالصلاة والحج. 
وحكى الشيخ ثلاثة أقوال ثالثها أن الفرض لا يجزيء إلا 
بتبييت النية من الليل . لما دل عليه حديث حفصة وابن عمر. 
لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم. والنية لا تنعطف على 
الماضي . وقال هذا أوسط الأقوال. ولا فرق بين اود الليل 
ووسطه واخره. 


ويكفي ني النية الأكل والشرب بنية الصوم بدل نيته قال 
الشيخ هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا 
يمرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. وقال كل من 
علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه. وهو 
فعل عامة المسلمين. واتفقوا على أن ما ثبت في الذمة من الصوم 
كقضاء رمضان والنذر والكفارات لا يجزىء صومه إلا بالنية من 
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الليل. وعند أحمد تكفي النية أول الشهر ما لم يقطعها وهو 


#ولمسلم عن عائشة قالت دخل على النبي مه ذات يوه 
فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم : وإذا 
للاستقبال. قالت «ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال 
أووتية فلقك اضيفة انا فأكل) وفي رواية كان يدخل على 
بعض أزواجه فيقول «هل من غداء» فإن قالوا لا قال «فإني 
صائم) وله ألفاظ : منها فإن قلنا نعم وتغدى» فدل على أنه كان 
مفطرا. وإن قلنا لا قال (إني صائم») وثبت عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم . 


فدل على جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان 
تطوعاً. وإفطاره قبل الليل. واتفقوا على أن صوم النفل كله 
يجوز بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إلا ما روي عن مالك . 
قال الشيخ يجزيء | ى)| دل عليه الخبر. وكالمكتوبة يجب فيها من . 
الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع. 
توسيعاً من الله على عباده طرق التطوع. فإن أنواع التطوعات 
دائ| أوسع من أنواع المفروضات. وهذا أوسط الأقوال. 

5 أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار. اقتصاراً على 

مقتضى الدليل . ونظراً إلى أن الامساك هو المقصود الأعظم . 

فلا يعفى عنه أصلا. ان قن الحا كل لم جز 


خرف 


الصيام . قال الموفق وغيره بغير خلاف. فلا يصح صوم من أكل 
ثم نوى بقية يومه اتفاقا . لعدم حصول حكمة الصوم نمه 
عادة المفطر الأكل بعض النهار. وإمساك بعضه. وقد أجمع 
المسلمون على أنه يدخل في الصوم بالفجر الثاني. وينقضي 
بتمام الغروب . 

والصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية . لأن ما قبله ل 
يوجد فيه قصد القرية ال مدر قاله الشيخ وغيره ومن 
نوى الإفطار أو أن وعدن ملعاف أكل بطل صومه . 30-9 
فرض ثم نواه ناد صح . د :ان ترق إن كان الصيام عدا من 
رمضان فهو فرضه لم يجزئه التعيين لعدم جزمه. وإن نوأه 3 
الثلاثين من رمضان أجزأه بناء على الأصل . 


أي باب بيان الذي يبطل الصوم وهو كل ما ينافيه من أكل 
وشرب وجماع ونحوها. وبيان ما يتعلق بذلك . 

قال تعالى: وكلوا واشربوا4 يعني في ليالي الصوم مع ما 
تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء. حيث قال تعالى 
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) كناية عن الجماع 
إلى أن قال (فالآن باشروهن) جامعوهن حلالاً. إلى أن قال 
(وكلوا واشربوا #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
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وفي الترمذي وغيره «كلوا واشربوا ولا مبيدنكم الساطع 
المصعد. فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» قال والعمل 
عليه عند أهل العلم وتتان الصحيح وعيره أن الذي يحرم 
الطعام يذهب مستطيلا في الأفق والآخر الذي لا يحرم فيه 
الطعام كذنب السرحان. يذهب مرتفعاً في السماء كالعمود . 
رع رك لطر هنا ريد سيور بطري لكان ليور الا 
ظلمة بعذه. 


0 وعيره فعقل من الآية أن اراد الصيام  ١‏ من الأكل 

ونيب فإنه أباحه إلى غاية ثم 3 بالإمساك .م الى الليل. 

0 معقولاً عندهم أن الصياء هو الإمساك 5 فق أكل أو 

شرب ا ذاكرالصومه فسد صومه بإجماع المستلجين ولا فرق 
ين الكفن والقليل.. :وعدن التفير إل غزوبه اللتحس» 


وإذا غربت حصل الفطر. وني الصحيحين «إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النبار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر 


ضرف 


الصائم) ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق وإذا غاب 
جميع القرص ظهر السواد من المشرق. ويعرف في العمران 
بزوال الشعاع. وإقبال الظلام . ويأتي الحث على تأخير السحور 
وتعجيل الفطر . 


وذكر جمع: : وكذا لو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو 
أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أفطر . سواء كان بمائع 
ويغذى . أو غير مغذ كحصاة . وسواء كان من مذاوأة نحو 
جائفة. أو مأمومة لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع 

من انضالة الو انيد ها لو أرصل لك ماكول ا بمشوويا. 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه. وأما الكحل والحقنة ' 
وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والحائفة. فمما تنازع الناس 
فيه. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. ومنهم من فطر بشيء 
دون شيء. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام 
من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو 
كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد 
الصيام بها. لكان هذا مما يجب على الرسوليكةٍ بيانه. ولوذكر 
ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة. ى)| بلغوا سائر شرعه. 

فلم| لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي كَل في ذلك لا 
حديثا صحيحا ولا ضعيفا . مم و هراد علم أنهدصَلةٍ 
لم يذكر شيئاً من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف وقد 


يرفيف 


عورص بحديث ضصعيف. وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. 
وهؤلاء الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن 
النبيوَلِةٍ وإنما ذكروا ذلك بما رأوا من القياس. وأقوى ما 
احتجوا به «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون فان ). 


ولا يجوز إفساد الصوم ببذه الأقيسة لوجوه: منها أن 
الأحكام الشرعية بينتها النصوص. وليس فيها ما يدل على 
إفطاره مبذه. ومنها أن الأحكام لا بد أن يبينها الشارع ولو كانت 
مدعا رقطر ينه كياين الالطارياييه قله بين ذلا علمن 
أنه من جنس الطيب والبخور والدهن . وهي مما يتقوى به 
البدن. وقد 0ه المسلمون في عهده يجرح أحدهم مأمومة 
وجائفة فلو كان يفطر لبينه لهم . 


ومنها أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون 
صحيحا وليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله 

مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن وماكان رامل هد 
منفذ أو واصلا إلى الجحوف ونحو ذلك من المعاني . التي يجعلها 
أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عن الله ورسوله. وإذا 
م يكن للحكم بهذا دليل كان قولا بلا علم وذكر أن من نشق 
الماء بمنخريه ينزل إلى حلقه وجوفه. فيزول العطش ويطبخ 
الطعام ى) يحصل بشراب الماء. وليس كذلك الكحل والحقنة . 
ومداواة الحائفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي . وكذا الحقنة. 
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بل تستفرغ ما في البدن. ولا تصل إلى المعدة(١2‏ والدواء الذي 
يصل إلى المعدة في مداواة الحائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليه ‏ 
من غذائه بل ليس فيه تغذية. والصائم نبي عن الأكل 
والشرب. لأنه سبب التقوي . 

فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري 
فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء. لا عن حقنة ولا كحل ولا ما 
يقطر في الذكر ولا ما يداوي به المأمومة والحائفة. فإذا كانت 
هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع. 
فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف 
معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة. 


#وعن أب هريرة أن رسول اللْهكَقْةٍ قال من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فيه دليل على أن ثم صوم 
يتم . وللدارقطني «(ولا قضاء) وللحاكم وقال على شرط مسلم 
(من أكل قْ رظان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» وأفتى به 
جماعة من الصحابة. ولا مخالف لهم. وهو موافق لقوله تعالى 
(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) فالنسيان ليس من كسب 
القلوب . 


كارح اله عل العروب و عصره . ويوجد الآن حقن أخر. وهوإيصال 
بعض المواد الغذائية للأمعاء وغيرها يغذى بها المرضى وغيرهم . الا 
مه وما سواه يعطى حكمه. 


حاوف 


#فإنما أطعمه الله وسقاه» أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا 
الله. وأن هذا النسيان من الله ولطفه 565 عليه رونا 
للحرج «#ومتفق عليه # 5 «إعما هو رزق ساقه الله إليه . 
ولا قضاء عليه») وإضافة الفعل إلى الله تعالى أنه سبحانه هو 
الذى أطعمه إياه تدل على أن لا أثر لذلك الأكل والشرب 
بالنييية إلى الصائم. يؤيده «ولا قضاء عليه) . 


ولأن النسيان والخطأ ضرورة والأفعال الضرورية غير 
لا كور سن . ولا هو مؤاخد بها وإلى ذلك ذهب 
ماهير العلاء أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الحديث عمل 
بالحديث. واعتذر بعض الالكية عن الحديث بأنه خبر واحد 
حالف للقاعدة . والحديث مع ما يعضله قاعدة مستقلة . وكذا 
إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان / يفطر اتفاقا. كالنائم 
يدخل حلقه شيء . 


وكذا لو فكر فأنزل عند الجمهور. وقال الوزير أجمعوا على 
أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح . إلا ما روي عن أحمد. 
وإن احتلم فأنزل لم يفسد. قال الشيخ باتفاق الناس أو اغتسل 
أو تمكقضمض أو استنثر أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفطر إجماعا. 
ولا بكل ما دخل حلقه من غير قصد أشبه الناسي . 


#وللخمسة عنه4 أي عن أب هريرة #مرفوعا» إلى رسول 
للهيكةِ أنه قال «ومن ذرعه القيء» أي غلبه وسبقه في الخروج 


خرف 


#فلا قضاء 9 ااه لكيه وكذا إن أصبح 
تيك حكاء ابن 3 إجماعاً. ادن ريقه عادة اتفاقا 6 
أى سبب م د وجب عليه القضاء إجماعا. 
وقال الترمذي العمل عليه غند أهل العلم . 

وقال الشيخ نبي عن إخراج ما يقويه وبغذديه من الطعام 
والشراتت الذى يتغدقة به لما يوجب إخراجه من نقصان بدذنه 
وضعمه . م ا . وكان متعدياً في عبادته . لا عادلا 
بيه كن ابن 0 كي موقوفا. 59 عن بي الدرداء 
فلا قضاء عليه. د اب فعله القضاء . م يختلفوا فيه . 
وجودوا هذا الحديث وله طرق 5008 

وهم أن النبييَِةِ أق على رجل # بالبقيع #وهو يحتجم 
قِ 0-0 لوال يا خلت من د #فقال أفطر 
سا قرط ظاهر الخلد انسل نسداً الاخراد الدم من 
2222-5 دون العروق أفطر #ؤو» أفطر المحجوم ‏ للضعف 
الذي يلحق من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم # صححه 
الترمذي 4# من حديث رافع # و» كذا صححه 8 غيره » 


يضرف 


ره المديني والدارمي وغيرهما. وصححه ابن خزيمة وغيره من 
حديث شداد. 

وقال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب . 
وصححه أحمد والحاكم من حديث ثوبان. وقال الدارمي إنه 
وحديث رافع أصح شيء قْ هذا الباب. ولابن ماجه من 
حديث أبي هريرة مثله رواه أحمد. وله من حديث عائشة وأسامة 
ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمرو بن شعيب وغيرهم 
اثني عشر صحابياً. وقال الطحاوي وغيره متواتر. وقال الشيخ 
الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ . 


وهذا نص في حصول الفطر لما. فلا يجوز أن يعتقد بقاء 
صومههم]|. والنبي ويه حبر عنبى| بالفطر. لا سيا وقد أطلق هذا 
القول إطلاقاً من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير 

مراد. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم . وكان 
ان اليف ار حر بين اللا لقو ان اطي 
تقطر مهت أكار انقهاء ديك كاد .وإسحاق بواين كرية 
واترة المنلاق 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع 
النبي صَية . والددون ل يروه احتجوا بما في صحيح البخارى 
أنه عَكلِد احتجم وهو صائم محرم . وأحمد وغيره طعنوا فى هذه 
الزيادة . وهي قوله وهو صائم . وقالوا الثابت أنه احتجم وهو 
محرم. وقال أحمد وهو صائم ليس بصحيح. وأنكره يحبيى بن 


قف 


حديث ابن عباس ليس فيه صائم. وقال أصحاب ابن عباس 
لا .يذكرون صائم . 


قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه 
الشيخان. ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة 
المحرم . قال وأما الحاجم فإنه يجتذب المواء الذي في القارورة 
بامتصاصه. واهواء يجتذب ما فيها من الدم . فربما صعد مع 
المواء شيىء من الدم ودخل في حلقه. وهولا يشعر. والحكمة 
إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة . كالنائم تخرج منه 
الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم يدخل شيء 
من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري . 


طغيان الشهوة والخروج من العدل والصائم مأمور بحسم مادته 
والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. فيفطر الحاجم لهذا . 
وأما الشارط فليس بحاجم . وهذا المعنى منتف فيه. وكذلك لو 
قدر حاجم لا يمص القارورة. بل يمتص غيره. أو يأخذ الدم 
المعروف . 


ارق بينا آنه الفط بالخيدائة خل. وقن. الأول 
خرف 


وبالإستمناء . وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم 
بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر. كما أنه بأى وجه أخرج القىء 
أفطر. فتلك طرق لإخراج القىء. وهذه طرق لإخراج الدم . 
والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه. ويدل 
عليه كلام العلماء قاطبة وصوبه أبو المظفر الوزير العالم العادل 
وغيره ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة . 
فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه . 


وقال إن احتاج إليه المريض افتصد وعليه القضاء. وإلا 
أخره في أحد قولي العلماء . ولا يفطر في شيء مما تقدم إلا بشرط 
أن يكون قاصدا الفعل. ذاكرا لصومه. ويجب القضاء. وظاهر 
الحديث وإن لم يكونا عالمين. ولكن كا قال ابن القيم: وأما 
الشسان المانع من الفطر فيستفاد قفن اليا اخخر.. 


#وعن عائشة أن النبي يك كان يصبح جنباً من جماع» لا 
احتلام #ثم يصوم متفق عليه» وما عن أم سلمة نحوه. 
ولمسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة 
وأنا جنب فأصوم فقال رسول اللْهكْةِ «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم)» فقال لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر فقال «والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقى» وفي حديث أم سلمة كان يصبح جنبا من 
جماع لا حلم . ثم لايفطر ولا يقضي . 
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وفي الكتاب العزيز جعل الفجر غاية لإباحة الجماع 
والطعام والشراب لمن أراد الصيام . وهو دليل على أن من أصبح 
جنبا فليغتسل وليتم صومه. ولا حرج عليه. وقال ابن كثير 
وغيره هذا مذهب الأئمة الأربعة. وحكاه الوزير والنووي 
وغيرهما إجماعا . ومن ضرورة إباحة حل الرفث في جميع الليل 
نيص ضال سد . 1 
فعله شيء يحرم على الصائم . 


فإن الصائم قد يحتلم في النهار فيجب عليه الغسل. ولا 


#وللبخاري عن اساء» بنت أبي بكر رضي الله عنهم| 
#أنهم أفطروا على عهد النبي يليه يوم غيم ثم طلعت الشمس»# 
أي بعد أن افطروا. فكانوا كمن أفطر ناسيا لحواز الفطر بغلبة 
الظن #ولم يذكر قضاء# قال البخاري لسعم سيف عفان 
يقول لا أدري اقضوا أم لا. وعن مجاهد وعطاء وعروة عدم 
القضاء. وقول هشام ولا بد من قضاء» [ إنغما هو] برأيه. 


قال الشيخ وثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول 
اللهككئة ثم طلعت الشمس . ولم يذكر في الحديث أهم أمر وا 
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دل على أنه لم يأمرهم . وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين الغهار 
فقال لا نقضي فإنا لم تتجانف لإثم . وهذا القول أقوى أثرا ونظرا 
وأشبه بدلائل الكتاب والسنة والقياس وكذا قال ابن القيم . 
وأنهم اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه فصار فعله غير منسوب 
إليه كالناسي . لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر. 

قال الشيخ فإذا أكل عند غروبا بناء على غلبة الظن 
فظهرت ثم أمسك فكالناسي . وكما لو أكل ظاناً غروبها ولم يتبين 
له الخطأ . واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه 
ليل فبان نهارا. وقال قال به طائفة من السلف والخلف. وهو 
الثابت عن عمر وغيره. فأما إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر 
فالأصل بقاء الليل. ولأنه لا يمنع نية الصوم إلا اليقين. 

فصل في الكفارة 

أي في بيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان من الكفارة . 
وهى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة 
أي تسترها وتمحوها. وهي فعالة للمبالغة : فدية تلزم المجامع 
في نهار رمضان من غير عذر وعقوبة وزجر للواطىء وتكفير 
لحرمه. واستدراك لفرطه. خرلرس الصوم . والجماع في غبار 
رمضان مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. 

#قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام» أي أبيح لكم ليلة 
الصيام #الرفث إلى نسائكم * يعني مجامعة النساء تنسيرا غليكم 
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وكان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب 
قبلها حرم عليه إلى الليلة القابلة (هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن) يعنى هن سكن لكم وأنتم سكن لمن (علم الله أنكم كنتم 
تختانون) أي تخونون (أنفسكم) بالمجامعة (فتاب عليكم) أي 
تجاوز عنكم (وعفا عنكم) محا ذنوبكم (فالان باشروهن) 
جامعوهن حلالا. (وابتغوا ما كتب الله لكم) من الولد أو 
الرخصة (وكلوا واشربوا جق. تون لكم الخيط الأبيضص من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل). 


ع" ى 


فأباح الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء. إلى أن 
يتبين ضياء الصباح . ثم حرمه إلى الليل. فدلت الآية على أن 
فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا واتفق العلماء على أن من جامع 
في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة في |الحملة ولما ذكر الشيخ 
انقسام المفطرات بالنص والإجماع. قال وأما الجماع فاعتمار أنه 
سبب إنزال المي خججريى جرى الاستقاءة والحييض والاحتجام . 
فإنه من نوع الاستفراغ . ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى 
جحرى الأكل والسورية, 


وقد قال النبى عله «(يدع طعامه وشرابه من أجل) فترك 
الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاس عليها . والجماع 
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من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها. وهو يحرك 
الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجرى 
من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم. فتنبسط نفسه إلى 
الشهوات . فهذا المعنى في الجماع أبلغ . فإنه يبسط إرادة النفس 
للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم . 

بل الجماع هو غاية الشهوات. وشهوته أعظم من شهوة 
الطعام والشراب ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار. 
فوجب عليه العتق. أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع لأن هذا 
أغلظ وداعيه أقوى. والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في 
تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذلك 
حكية خرف فصار فيها كالاستقاء والخيض. وهو في ذلك 
أبلغ منب|. فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل 
والحيض . ظ 

بإوعن أبي هريرة» رضي الله عنه قال جاء رجل»# هو 
سلمة بن صخر الأنصاري الخزرجي البياضي # إلى 
النبى كك فقال هلكت* وللدارقطنى «وأهلكت» فيدل على أنه 
كان عامداً. لأن الهلاك هنا عبارة عن العصيان المؤدي إلى ذلك 
«إقال وما أهلكك» استفهام منه يكيِ عن الذي أهلكه قال وقعت 
على امرأتي في رمضان*» أي جامعها في نهار رمضان . 

لإقال» له رسول الكل «هل تجد ما تعتق رقبة» 
بالنصب بدل من ما. وظاهره الاطلاق. فيحمل على المقيد في 
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كفارة القتل بالايمان. وهو قول الجمهور ولا بد أن تكون سليمة 
من العيوب الضارة بالعمل #إقال لا» أي لا أجد رقبة. ولابن 
ماجه قال لا أجدها #قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين* وحكى الوزير وغيره الإجماع على وجوب التتابع فيها 
قال لا »* أي قال لا أستطيع صوم شهرين متتابعين . 


إقال فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال لا*# أي لا 
أجد ما أطعم به ستين مسكيناً. قال النووي أجمع عليه العلماء 
قْ الأعصار المتأخرة وهو اشتراط إطعام مدقم كي وا ستمهود 
على أن لكل مسكين مداً من طعام ربع صاع ما يجزيء في فطرة 
كا تقدم عن شيخ الإسلام. وظاهر الحديث الترتيب لأنه نقله 
من أمر بعد عدمه إلى آخر ولم يأمره إلا عند العجز. وليس هذا 
شأن التخيير وهو مذهب جمهور العلماء . 


وده ماجه قال «أعتق رقبة) قال لا أجدها. قال (صم 
شهرين متتابعين» قال لا أطيق . قال «أطعم ستين مسكيناً) وفيه 
دلالة قوية على الترتيب #وثم جلس*# غير قادر على شيء ثما 
أمره به النبي يك فاق النبي يك بعرق4 بفتح الراء فيه تمر 
أي في العرق وهو المكتل أو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً. 
وروي فيه حمسة عشر صاعا #فقال تصدق 4 


فدل على أن الكفارة تجب على الرجل وهو اتفاق وعند 
الجمهور وعلى المرأة. وسكوتهككة لكونها لم تسأل. فلا حاجة 
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ولاحتمال أن تكون مكرهة. لقوله «هلكت وأهلكت» وإن 

كانت مطاوعة عالمة فكالرجل عند الجمهور لأن تمكينها كفعله في 

حد الزنا. نفي الكفارة أولى . وتسقط بتكفير غيره عنه #فقال 

أعلى أفقر منا ف فهم من الأمر بالتصدق به أن يكون المتصدق 

عليه فقيراً #ف) بين لابتيها» أي ما بين حرتي المدينة #أهل 
بيت أحوج إليه منا» . 


#إفضحك النبي وَليْةِ حتى بدت نواجذه» جمع ناجذ والمشهور 
أنها أقصى الأضراس استغرب وضحكييةٍ ما شاهده من حال 
الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغباً في فدائها مهما أمكنه. 
فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه في الكفارة أو من 
حسن بيانه #وقال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه »# 


فدل على أنه إذا لم يجد شيئاً يطعمه المساكين. سقطت 
الكفارة. لأنه يل لم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها 
في ذمته قال الوزير أحمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء 

كن لوحو سات الشافعي في أحد قوليه وأوجب بعض 
العلماء على الرجل الكفارة ولو ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً قالوا 
لأنهككة لم يستفصل المواقع عن حاله ولأن الوطء يفسد الصوم 
فأفسده على كل حال كالحج . 

وعن أحمد لآ تجب اختاره شيخ الإسلام وغيره وقال هو 
فياشن. أضيول. احرد وغيره لأن الكفارة ماحية ومع النسيان 
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والأكراه واكيل 0م عط رالود يك بالكتااب والسنة أن 
من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله وحينئذ يكون 
بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن 
عاصيا ولا مرتكبا لما نمى عنه ومثل هذا لا تبطل عبادته . 


ونقل ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه 
قضاء ولا كفارة قال أكثر الأصحاب وهذا يدل على إسقاط 
القضاء والكفارة. وقال ابن عبد البر الصحيح في الأكل والوطء 
إذا غلب عليها لا يفطرانه . وكذا قال غير واحد من أهل العلم 
الجماع كالأكل فيا مر فيه من الإكراه والنسيان والجهل قال 
النووي وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذهبهم. لأنه 
صح الحديث أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه. 

والأحاديث في العامد لقوله «وهلكت وأهلكت» وهذا لا 
كون ا في العامد. فإن الناسي لا إثم عليه بالإحماع. وقال 
الشيخ لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح 
منه . وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه . وضعف أمر 
المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه . واجمهور على 
خلافه وذكر الحافظ أن له طرقاً تثبت أن له أصللً. ولفظه عند 
5 داود وصم 55 مكانه. والاحتياط والخروج من الخلاف 


مسسعحا . 


وإن حرق الجماع في يوم فكفارة واحلة. قال الوزير أجمعوا 
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عليه كفارة تأنية . وإن اااي متمرفين لزمه كفارتان 
عند الجمهور مالك والشافعي وأ حمد وكا لو كفر عن اليوم الأول 
فإنه يلزمه لليوم الثانن كفارة تأنية اذكورة ابن عبد البر إجماعاً. 


ومن جام وهو معاى ثم مرض أو جن أو سافر لزمته 
الكفارة اتفاقا لأنه عيدج : يسأل الأعرابي هل طرأ له بعد وطئه 
مرض أو غيره بل أمره بالكفارة . ولو اختلف الحكم لسأله عنه . 
ولأنه أفسد ان واجبا من رمضان بجماع فاستقرت كفارته . 
وإن جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة عليه. 
وأجمعوا على أنه إذا أفطر في السفر يباح له الجماع. وينبغي أن 
يفطر بنية الفطر. فيقع الجماع بعده. 

ومن لزمه الإمساك ثم جامع فعليه الكفارة اتفاقاً. ولا 
ا م شه رمفاة لعاعا, ول كناد 
بجماع دون الفرج ولا بمباشرة أو قبلة ونحوها ولو مع الإنزال 
اتفاقاً. ولا بالجماع في قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. لأن 
الكفارة متك حرمة الشهر وغيره لا يساويه. 


ارا ا يا ل 

أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة . 

فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىء وقد أباح الله الأكل 
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وقال ابن 7 أب موسي 7 واحدا واختاره بو حفص وصاحب 
واتكلقب وقال غير واعحل القريع تراه 1 ابن القيم من 
طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا . 
ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث ولا شيء عليه . 
اختاره شيخنا . وهو الصواب . والحكم في حقه وجوب النزع. 
والمفسدة في حركة النزع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه . 
وبزعه . وإن استدام فعليه القضاء والكفارة. وهو مدهب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. لأنه جماع في نهار رمضان باختيار 


باب ما يكره ويستحب في الصوم 
أي باب بيان ما يكره في الصوم من شتم وقبلة ونحو 
ذلك. وبيان ما يستحب في الصوم من تعجيل فطور وتأخير 
سحور #قال تعالى : واجتنبوا قول الزور» أي الكذب والبهتان 
والباطل كغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه. ويجب 
اجتنابه كل وقت وفي كل مكان. وفي رمضان والمكان الفاضل 


ا 


اكد. لأن الحسنئات والسيئات تتضاعف بالزمان والمكان 
الفاضل . 


والنبى عن الزور كثين في. الكتاب والسنة. قال تعالى 
(والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقال 
(والذين هم عن اللغو معرضون) وقال (ولا يغتب 
بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم) وقال (ما يلفظ من قول إلا 
ديريه 08 ), فعلى المرء ء أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع 
الكلام إلا ما ظهرت فيه مصلحة «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فليقل 0 أو ليصمت». 


قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا 
يمارى . ويصولد صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد. 
وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا . ولا يعمل عملا يجرح به 
صومه. ويشرع له كثرة القراءة والذكر والصدقة لمضاعفة 
الحسنات في رمضان . 


#وعن أب هريرة أن رسول اللهككِ قال : من لم يدع» أي 
يترك ويجتنب #قول الزور» وللطبراني من حديث أنس «من: لم 
يدع الخنى والكذب) #والعمل به» أي بالزور #والجهل* أي 
السفه #فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه4 أي ليس 
المقصود من الصوم نفس الجوع والعطش . بل ما يتبعه من كسر 
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ائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة للطمأنينة . 


فإذا لم يحصل م يبال الله بصومه «رب صائم حظه من 
صيامه الجوع والظمأ». # رواه البخاري * ورواه أحمد وأهل 
السنن وغيرهم. وفيه الزجر والتحذير من قول الزور ومن 
العمل به. وأن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور. 
قال الشيخ وقد يكثر فيزيد على الصوم. وقد يقل وقد 
يتساويان . وهدا ا ناح ني وفي المسند في المرأتين اللتين 
صامتا عما أحل الله لما من الطعام وأفطرتا على ما حرم الله 
عليههما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان جوم الناس 
أمرهما أن يتقيئا فقاءتا ملء قلح ف يك ويلك يط . 


وذكر الشيخ وجهاً يفطر بغيبه ونميمه ونحوها. ونقل 
عن بعض السلف. لكن قال أحمد لو كانت الغيبة تفطر. ما 
كان لنا صوم. وذكره الموفق إجماعاً. وقول الأئمة لا تفطر أي لا 
يعاقب عقاب المعلن بالفطر. ومن قال يفطر > بمعنى أنه لم يحصل 
له مقصود الصوم . أورقد تذهب بأجر الصوم . فقوله موافق 
لقول الأئمة 


ولا نزاع في حريمها وفي الصحيحين «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» ولا عرج به مر على قوم لهم أظفار من 
نحاس يجمشون وجوههم وصدورهم فقال: ويا جبرائيل من 
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ع و ]| # أي وللبخاري ومسلم عن أبي هريره رصي الله 
فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ولا يجهل» قال «إوإن شاقه أحد» 
أي شتمه متعرضاً لمشائمته والشتم السب وهورمي أعراض الناس 
بالمعائب القبيحة وذكرهم بشبيح القول 12 أو غيبا #أو 
قاتله » أي نأزعه ودافعه ومجمل على ظاهره . وعى اللعن . 
ولا يقابله بالشتم والسب. 


#فليقل إني» امروء #صائم»# أي صومي يمنعني من 
ذللث. واكك للرجر البرنوودنة عن نفسه وظاهره آله يقوله ا 
اختاره الشيخ وغيره. لأن القول المطلق باللسان وني الفرض لا 
نزاع فيه حكاه ابن العربي. وإنما الخلاف في التطوع بعدا عن 
الرياء. قال النووي كل منهما حسن. والقول باللسان أقوى من 
القول في النفس ولو جمعهما لكان حسئاً. 


##وعن عائشة © رضي الله عنها أنه عن كان يقبل وهو 
فقال له «سل هذه») لأم سلمة فأخبرته أنه َك كان يفعل ذلك . 
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فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
فقال «أما والله إني لاتقاكم لله وأخحشاكم له» وفيه أن أفعاله 
حجة. وقال لعمر «أرأيت لو تمحضمضت» رواه أبو داود. 
فدلت على أنه يجوز التقبيل للصائم. ولا يفسد به 
الصوم. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم . إلا أن 
أنزل مها #ويباشر وهو صائم # المباشرة الملامسة وترد بمعنى 
الوطء. وليس مرادا هنا. وذكر اللمباشرة بعد التقبيل من ذكر 
العام بعد الخاص . فإن اللمباشرة المذكورة هنا أعم من التقبيل. 

ما لم يبلغ إلى حد الجماع. لأنها في الأصل التقاء البشرتين. 


#ولكنه املككم لإربه» بكسر الهمزة أي حاجته ووطره. 
وقيل لعضوه. وقيل لنفسه . وهي رواية وامنكم من الوقوع في قبلة 
يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس . والمقصود أملككم 
لنفسه . فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم إمتفق عليه» . 


«ولأبي داود عن أبي هريرة نبى » رسول اللهكك إشاباً» 
سأله عن المباشرة للصائم فنهاه. وقال: «الشاب يفسد 
صومه) خشية أن تغلبه الشهوة وأن لا يملك نفسه عند 
التقبيل. ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من تحرك 
شهوته والشاب مظنة لذلك. وقال المجد تحرم القبلة إن ظن 
إنذالا بغير خلاف. لتعريضه للفطر. ثم إن أنزل أفطر بلا 
خلاف وإن لم ينزل لم يفطر ذكره ابن عبد البر إجماعاً. 


يودي 


#ورخص لشيخ : سأله عن المماشرة للصائم . وقال 
الشيخ لك إربه . وإسناده صحبح . ورواه الببهقى وهذا 
لفظه . ورواه سعيد عن أبي هريره وأبي الدرداء وأبن عباس 
بإسناد صحيح. ولفعله عليه الصلاة والسلام . والتعبير بالشيخ 


وليست محرمة على من لم تحرك شهوته. ولا يقال إنها 
5- لأنه يؤمن : حمه واي القيلة . ونخاف 7 7 
تلذذاً لا رحمة وتودداً ردق ل إلى لم 
أولى بالتحريم . وكذا دواعي الوطء كمعانقة ولس وتكرار نظر 
للتلذذ والشهوة. وأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف 
و ونحوه فلا يكره اتفاقاً. 


#وقال ابن عباس »* رضي الله عنب| ##لا بأس بذوق طعام 
لحاجة رواه البخاري* وكذا قال أحمد وغيره لا بأس به لحاجة 
ومصلحة. وهو مذهبف أبي حنيفة والشافعى وكالمضمضة . 
ويكره بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. قال 
أحمد أحب اليّ أن يجتنبه فإن فعل فلا بأس . وقال الشيخ إذا 
ذاق :ظعاما افيه أو وضع في فيه عسلاً ويجه فلا بأس به الحاجة 
كالملضمضة والاستنشاق اه. 
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ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل اتفاقاً. ويحرم المتحلل 
إجماعاً. لأنه يكون فاصداً لإيصال شيء من خارج إلى جوفه 

مع الصوم وهو حرام ويكره أن يدع بين أسنانه بقايا من الطعاء 
خشيه خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه. 


ويكره ه جمع ريقه فيبتلعه خروجاً من ن الخفلاف. ويحرم بلع 
النخامة وقيل يفطر مها إن وصلت إلى فمه وفاقاً للشافعي . 
كالقيء. وعن أحمد وغيره لا يفطر لأنه معتاد في الفم كالريق . 
فالأولى اجتنابه ولا يفطر به إجماعاً. 


#وعن أنس أن النبييِةِ قال تسحروا» فيه الأمر 
بالسحور «إفإن في السحور بركة متفق عليه» لأنه يقوي على 
الصيام وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة 
فيه على المتسحر. وقال الحافظ الأجر والثواب . ولابن ماجه عن 
ابن عباس: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار». 
فحكمته التقوى على الصيام . 


وسمي فلاحاً لأنه سبت ‏ لبقاء الصوم وفعينا عليه ولابن 
حبان عن ابن عمر «ولو أن بجرع أحدكم جرعة من ماء» ولأحمد 
عن أبي سعيد «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم 
جرعة من ماء . فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» ولأبي 
داود (نعم سحور المؤّمن التمر) والسحور بفتح السين أسم لما 
يؤكل في السحر. وبالضم اسم الفعل على الأشهر. والمراد هنا 


همه" 


الفعل. وكل ما حصل من أكل وشرب حصل به فضيلة 
الجر 


#ولسلم عن عمرو بن العاص مرفوعاً فصل ما بين 
صيامنا» أي الفارق بين صيامنا معشر المسلمين #ؤو» بين 
#صيام أهل الكتاب4 اليهود والنصارى #أكلة السحر» أي 
السحور لأن الله أباحه لنا إلى الصبح وحرمه عليهم بعد أن 
يناموا. ومخالفتنا إياهم مأفون جنا 'كيرغاء التاكدت. «التعيين:. 
وتقع هنا موقع الشكر لتلك النعمة. وفيه «أن هذا الدين يسر لا 
عسر فيه) . 


وقد تقدم (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وفرحوا به بعد 
المنع . والأمر بالسحور والحث عليه مستهيض وأجمعوا على 
دذبيته ولا جب إجماعاً حكاه رد المنذر وغيره لا عت من 
الماك 


«ولهما عن سهل مرفوعاً لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر» أي لا يزالون بخير في ديهم مدة فعلهم ذلك امتثالا 
للميننة : للسنة. ولأآبي داود «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس 
الفطر. لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك 
النجوم) ونحوه ف الصحيحنن . فقوام الديخ على لمحالفة 
الأعداء . فدلت هله الأحاديث ا ا يزال أَمْو هله الأمة 


كه" 


معظياً. وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. محالفين 
لأهل الكتاب وعيرهم من المشركين . 


وفيها إشارة إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر. 
فتأكد الفعل. ولأحمد والترمذي عن أبي قريرةا مترقوعا وقول 
الله تعاللى أحب عبادي إلي أعجلهه فطراً) ولأنه أرفق بالصائم 
وأقوى له على العبادة. وكانكية يعجل الإفطار صححه 
الترمذي . ظ 


«زاد أحمد عن أبي ذر واخروا السحور» ولفظه أن رسول 
اللّهيلهِ قال «لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا 
لفطل نان ان بعد الير اوعني الحاووة تمك القطور واخون 
السحور صحيحة متواترة. وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطور 
وتأخير السحور سنة متبعة. حكاه الوزير وغيره. وجزم به 


الشيخ وعيره . 


وقوله (وأتموا الضيام إلى الليل) يقتضي الإفطار عند 
غروين: الشوسن. جك شرعياً لا في الصحيحين وغيرهما «إذا 
أقبل الليل من ههنا وأدبر الغبار من ههنا وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم» أي دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر. 
وأجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغزوب . وأن السنة 
أن يفطر إذا تحقق غروب الشمس . وله الفطر بغلبة الظن. 


/اه" 





اتفاقاً. إقامة له مقام اليقين. ولأن ما عليه إمارة يدخله التحري 
كالوقت . 


قال الشيخ ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل 
العاف اليعد أن يعي وقة طون .من الليل يفوت كرت 
ويفوت تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب 
وتعجيلها. وثبت في صحيح البخاري عن اسماء أفطرنا يوما من 
رمضان في غيم عل غهد رسول الله45 ثم طلعث الشمس. 
فدل على أنه لا يستحب التأخير مع الغيم إلى أن يتيقن 
الغروب . فإنهم لم يفعلوا ذلك. وم يأمرهم به. والصحابة مع 
نبيهم وَيِل ورضي الله عنهم أعلم وأطوع لله . 

وكره الفطر مع الشك في غروب الشمس . لا في طلوع 
الفجر. قال ابن عباس وغيره كل ما شككت حتى لا تشك . 
وقال الصديق يا غلام أجف الباب لا يفجأنا الفجر. ولا يعرف 
هما تخالف. بخلاف الجماع لما في الشك من التعرض لوجوب 
الكفارة. وليس مما يتقوى به. ولا يستحب اتفاقا. ولآبي داود 
«إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي 


حاحته منه)» . 
والمراد والله أعلم مالم يعلم طلوع الفجر. ولإمكان سرعة 
أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته. واستشراف نفسه . 


وفوة :همته . وتوجه شهوته بجميع همته . ثما نكاد خاف عليه أنه 


بمره” 


لو منع منه لا امتنع . فأجازه الشارع رحمة عليه. وقوله (وكلوا 
ا ا ا 00 
الفجر) أي كك .ويظهر وستكان معترفا . كا بينه الشارع. 

وهو مع بابب الرشخضة, والأعددما عيوب إل اللهوثدب 
إليه رسول اللهيكئِة . وأما إذا علم انتشار الصبح فيحرم اتفاقاً. 
بل امتناع السحور بطلوع الفجر قول الأئمة وفقهاء الأمصار. 

#وعن أنس قال كان رسول اللهييِةٍ يفطر على رطبات قبل 
أن يصلى * وللطبراني ٠‏ (إذا كان صائأ لم يصل حتى يأتيه برطب 
وماء فيأاكل ويشرب») ففيه فيه أيضاً سنية تعجيل الفطور قبل صلاة 
المغرب. وهو أفضلا اتفاقاً. وأنه على رطب قدمه على اليابس . 
فيقدم عليه إن وجد #فإن لم تكن» أي فإن لم توجد رطبات 
#فتمرات*» أي فيفطر على تمرات. ولفظ الطبراني: وإذا لم 
يكن رطب لم يصل حتى يأتيه بتمر وماء. ولأن التمر حلو وكل 
حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم . 

#فإن لم تكن» أي توجد رطبات ولا تمرات 
#حسا حسوات من ماء» أي شرب شربات من ماء والحسوة 
الخرضة عم هاف قدو مان هرة واجدة ويا اماءشريه كينا 
بعد شيء والحديث «#رواه أبو داود» ورواه الترمذي وغيره 
وحسنه وللخمسة وصححه ابن خزيمة من حديث سليمان بن 
عامر «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على 
ماء فإنه طهور) . 
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وروي من طرق عن جماعة من الصحابة تدل على أن 
الإفطار بما ذكر سنة . وفي صحيح مسلم «فاجدح لنا» وهو خلط 
السويق بلماء. فنزل فجدح له. فشرب. وفي معنى الرطب 
والتمر كل حلو لم تمسه النار لأنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم . 
قال ابن القيم وهذا من كمال شفقتهيقِةٍ على أمته ونصحه لهم 
فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو. مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله 
وانتفاع القوى به. لا سيا القوى الباصرة. فإنها تقوى به. 


وأما الماء فإن الكبد يحصل لما بالصوم نوع يبس. فإن 
رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. هذا مع ما في التمر 
. والماء من الخاصية الى لها تأثير في صلاح القلى لا يعلمها إلا 
أطباء القلوب . 


#وله عن معاذ بن زهرة»# بضم الزاي ذكره يحبى بن 
يوئنس قُْ الصحابة وقال ابن معين حديثه مرسل إن النبي كك 
كان إذا أفطر»* أي إذا كان عند الفطر #قال اللهم لك 
صمت * أى أ فب كك عن الطعام والشراب والجماع وغيره 
#وعلى رزقك» الذي أطعمتنيه #أفطرت * أى أكلت 
وشربت . وإن باع زاد «فاغمر لى ما قدمت وما أخرت وما 
المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني) . 
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وإن شاء قال «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم) 
وعن ابن عمر «اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء 
أن تغفر لي ذنوبي» فإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. كم| ثبت 
عن النبي يككة: «للصائم عند فطره دعوة لا ترد) وعنه 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم . منهم الصائم) ويستحب تفطير الصائم . 
لحديث « من فطر صائ) فله مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجر الصائم شيء») صححه الترمذي. قال الشيخ المراد أن 
فصل في القضاء 
أي ف حكم قضاء رمضان وغيره. وما يتعلق بذلك . 
«إقال تعالى: ومن كان مريضا» أي فمن شهد منكم 
الشهر في الحضر مقيأً وكان مريضا فعدة من أيام أخر #أو» من 
كان منكم #على سفر فعدة من أيام أخر» أباح تعالى الفطر 
لعذر المرض والسفر. وتقدم. وأعاد تعالى ذكر الرخصة 
للمريض ولمسافر في الإفطار بشرط القضاء. ليعلم أن هذا 
الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في التسوخ. 
وقال جل وعلا ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
. العسر) تيسيرا عليكم ورحمة بكم. (ولتكملوا العدّة) أي 
عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. وذلك 
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إدا أمكن بعد البرء وبعد الإقامة وجب القضاء اتفاقاً عل 
التراحي مفرقاً ومتابعا. 3 مات بل التمكن وله شىء عليه 
مات لأنه وفت موسع . وإن او 


#وعن عائشة قالت كان يكون» بتكرير الكون لتحقيق 
القصة وتعظيمها. وتكرار الفعل أي 6 سرار «إعلي 
الصوم # أي قضاء «ؤمن رمضان ف| أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان » وللترمذي وغيره: ما قضيت شيئا ما يكون علي من 
رمضان إلا شعيان سح فشن ستول الله ككِيةٍ #المكان رسول 
الله و متفق عليه # . 


م 


نفسها للنبي يَلِةٌ. متربصة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد 
ذلك. وهذا من الأدب ولا ريب في إطلاع النبي يَكِْةٍ على ذلك . 
لا سيهما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام 
الشرعية. وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي يقد كان يصوم 
معظم شعبان فلا حاجة له فيها حينئذ في النبار. ولأنه إذا جاء 
شعبان يضيق قضاء رمضان فلا يجوز تأخيره عنه . 


ويشهد لذلكف قوله عَكئِلٍ رلا بحل للمرأة أن نصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» ويخصٌ منه رمضان والقضاء المضيق قال المجد 


خض 


وغيره جوز تأخير فضاء رمضات بلا عذر مالم يدرك رمضان 
ثانٍ. ولا نعلم فيه خلافاً وكذا ذكر غير واحد مذهب الأئمة 
راهن السات كاف أن القضناء ت:ضل القزاي»..وللا 
يشترط المبادرة فيه في الإمكان. قال النووي الصحيح عند 
حققى الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع. أنه يجوز 
تأخيره بشرط العزم على فعله . وإذا ل يبق من شعبان إلا قدر ما 
عليه وجب فورا إجماعا . 
ويستحب فضاؤه مع سعة الوقت متتابعا على الفور اتفاقا 
مسارعة لبراءة الذمة . ولا بأس أن يفرقه اتفاقا . وقاله البخاري 
عن ابن عباس . وعنه مرفوعاً «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن 
شاء تابع» روأه الدارقطني . وله عن محمد بن المنكدر قال بلغني 
أن رسول الله يي سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال «ذلك 
إليك أرأيت لو كان على أحد دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم 
يكن قضى فالله أحق أن يعفو ويغفر). 
ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر 
المطلق . ومن فاته رمضان قضاه عدد أيامه تأها كان أن ناقضا 
إجماعا . وهل يجوز له التطوع قبل القضاء مع سعة الوقت؟ نقل 
عن أحمد وغيره لا يجوز. لخبر «من أدرك رمضان وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه) وقال الموفق 
متروك. ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح . 
وإن نواه في نحو عشر ذى الحجة أجزأ. 


خض 


وعن أحمد يجوز التطوع قبله ويصح . . وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة للعموم . وكالتطوع بصلاة في وقت فرض 
متسع قبل فعله فالأوجه أن يجوز صوم العشر ونحوها تارم 
وقضاء . والتطوع أفضل كالسنئن الراتبة في أول وقت الصلاة وإن 
أخره بلا عذر إلى رمضان آخر حرم عليه ووجب عليه إطعام 
مسكين لكل يوم عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 
وروي عن أبي هريرة بسند ضعيف عن النبي يَكةِ في رجل مرض 
في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
فقال: (يصوم الذي أدركه ثم يصوم التعفر الذي أفطر فيه 
ويطعم كل يوم فسكناا ورواه الدارقطني يوقو 

وعن ابن عباس فإذا قضى أطعم. وعن ابن عمر نحوه. 
قال يحيى ١‏ بن أكثم وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم 
خالفاً. وقال أبو العباس إن ترك الأداء لغير عذر وجبت و 
قضى فقط اتفاقاً . ويجزىء الإإطعام قبل القضاء وبعده ومعه . وقال 
المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير. وتخلصا من افات 
التأخير. وإذا تكرر رمضان لا يلزمه أكثر من فدية واحدة لأن 
كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو أخر الحج لسنين لم يكن 

«ووله) عنها# رضي الله عنها #مرفوعاً» إلى رسول الله كله 
أنه قال #إمن مات وعليه صوم» أي واجب بالنذر. وقيل أو 
قضاء عن فائت . مثل أن يكون مسافراً وأمكنه القضاء ء ففرط 
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فيه حتى مات . أويكون مريضاً فيبرأ ولا يقضي . #إصام عنه وليه 
أي ليصم عنه وليه . حبر بمعنىن الأمر. وبي البزار بسند حسن 


«فليصم عنه وليه إن شاء» . 


فدل الحديث على أنه يصوم الولى إؤهو كل #رلباعضا 
كان أن اميا وارثا أو غير وارث قال البيهقى. هذه السنة 
ابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها . وإ صام غير 
ولى امك حار منطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه. لأن الصيام 

من الأجنبي تبرع فجاز منه كقضاء الدين لتشبيهه به كما يأتي ولا 
يجب على الولى اتفاقا . وإنما يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء 
دينه. وقال الشيخ إن تبرع عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن 
ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من 
المال. ويأتي الجمع بين الآثار. 


8 ابن عباس أن امرأة# من جهينة #إقالت يا رسول 
الك إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» وهو إيجاب ما ليس 
بواجب لحدوث أمر #أفأصوم عنها» _ أى ما نذرته وللبخاري 
صوم شهر وفي رواية نقبيرة عقر يرها ولعله تعدد في الواقعة 
«إقال»4 رسول اللْهكة #أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 
عنها : اق ذلك اللين ساكان وللةه بيؤذف: .عفنا قالت نعم # . 


وفيه مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوقع في 


هذؤك_“>_3ظ», 


متفق عليه* ولأبي داود وغيره أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن 
الله نجاها أن تصوم شهرا. فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت 
فجاءت قرابة لها. فقال «صومي عنها» وعن بريدة أن امرأة 
قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنما. قال 
(اصومى عنبأ) قالت إنها لم نحج قط أفأحج عنبا قال )) حجى 
عنبا) رواه مسلم . 

وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي كَكةٍ فقالت إن 
فى عنها) رواه البخاري وغيره من غير وجه. ولأبي داود عن 
سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال 
«أقضه عنبها) ومعناه في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ويروى عن 
الصحابة . ولأن النيابة تدخل ف العبادة حسب خحفتها. وهو 
أخف حكم) من الواجب بأصل الشرع أوجبه الناذر على نفسه . 


#وقال ابن عباس»* رضي الله عنب)| #يطعم عن 
الفرض»* أي إذا مرض الرجل في رمضان أو سافر وأمكنه 
القضاء ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وللترمذي عن 
ابن عمر مرفوعا «من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم 
عنه مكان كل يوم مسكين» وقال الصحيح إنه موقوف. وعن 
أبي هريرة وعائشة نحوه. وللنسائي ومالك وغيرهما لا يصوم 
أحد عن أحد. وهو قول أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة 
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والشافعي وأحمد وعيرهم : 


قال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين 
أمر بصوم عن أحد ولا صلاة عن أحد . وأجمع أهل العلم على 
أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة 
بنفس ولا مال. والصوم الواجب بأصل الشرع له بدل شرعي 
خلاف فيه فالإطعام أولى واتفقوا على أنه إذا أفطر في المرض 
والسفر ثم لم يفطر في القضاء حتى مات فلا شيء عليه ولا يجب 
ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله. فسقط إلى غير بدل 


كالحج . 


أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال. 
وقال الشيخ: ابن عباس الذي روى الأحاديث أمر أن يقضى 
النظر ى) هو موجب الأثر. فإن النذر كان ثابتا في الذمة كالدين 
فيفعل عنه بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على 
عاجز عن الصوم بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين. 


يحض 


والقضاء إنما يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه . 
فلا يحتاج أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم وغيره من 
المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. 
والواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر. وقال ابن القيم : 
يصام عن النذر دون الفرض الأصلي, وهذا القول مذهب أحمد 
وغيره» والمنصوص عن ابن عباس وعائشة., ولا تعارض بين 
روايتهها ورأما. 

ومبذا يظهر اتفاق الروايات وموافقة فتاوى الصحابة لماء 
وهو “متنس. الذاليل. والقنائن الأن. التدن يمن «ؤانها باضيل 
الشرعء وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بممنزلة الدين» ولهذا 
شبهه النبي وَكِلِ به. والدين تدخله النيابة» وأما الصوم الذي 
فرضه الله عليه ابتداء. فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله 
النيابة بحال. كما لا تدخل الصلاة والشهادتين. فإن المقصود 
منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحقوق العبودية التي خلق لا وأمر 
مباء وهذا لا يؤديه عنه غيره» ولا يصلى عنه ا 

وهكذا من ترك الحج عمداً مع القدرة عليه حتى مات. أو 
ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات» فإن مقتضى الدليل وقواعد 
الشرع إن فعلها عنه بعد الموت لا يبرىء ذمته. ولا يقبل منه. 
والحق أحق أن يتبع اه . فيقضي عنه وليه ى) تقدم. فإن لم 
فعل الولي ولا غيره فعلى الولي أن يدفع في الصوم عن كل يوء 
طعام مسكين, لأنه فدية الصوم. وكمتعة حج . 
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ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام » ولا يلزم القضاء إلا 
في حق شخص أمكنه صوم ما نذره. بأن مضى ما يتسع لفعله 
قبل موته فلم يصمه. فيفعل عنه لثبوته في ذمته كقضاء دينه من 
تركته» وإن لم يمكنه إلا بعضه لم يقض إلا ذلك البعضء ؛ كمن 
نذر صوم شهر ومات قبل ثلاثين يوماء لضا شاه مضي 
دون ا لأنه 1 حي قٍ ذمته. وإن كان مريضاء لأن 

وكذا لومات وعليه حج منذور فعل عنه. ولو لم يمكنه فعله 
في حياته لحواز النيابة فيه حال الحياة.» فبعد الموت أولى» ومن 
مات قبل دخول شهر نذر صومه لم يصم. ولم يقض عنه. قال 
المجد هذا مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا. 


باب صوم التطوع 
أي باب بيان فضل صي التطوع وعظيم أجره . وفل ورد 
ف فضله ايات وأحاديث كتير وتقدم ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه) وقال أحمد : الصيام أفضل ما تطوع به . 
# قال تعالى : : ومن تطوع خيرأً# أى زاد على الواجب . 
وتطوع بالشيىء 0 به #فهو خير لهك وأعظم أجراً. والخير 
أسم جامع لكل ما ينتمع به . ٠‏ 


4 


#وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهكلةٍ كل عمل ابن 
ادم له الحسنة»4 منه #بعشر أمثالما» أي كل أعمال ابن ادم 
تضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال تعالى: (من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها) إلى سبعمائة ضعف* أي أن الأعمال قد 
كشفت مقادير ثوابها للناس. وإنما تضاعف من عشرة إلى 
سبعماثة إلى ما شاء الله #قال الله تعالى إلا الصوم»* أي فإنه 
أحب العبادات إلَّ. ولا ينحصر تضعيفه بل يضاعفه الله 
أضعافاً كثيرة . ويثيب عليه بغير تقدير. وهو جنة يستجن به من 
الان :وف الضير .والضسر 'ثؤانة. الحنة:. قال تعال» لإا يوق 
الصابرود أجرهم بغير حسات) واتفقوا على أن المراد بالصوم 
هنا المصون من المعاصي قلا وفعال #فإنه إلى# خصه تعالى 
بإضافته إليه دون سائر الأعمال تنويها بالتشريف والتعظيم 
والتفخيم. 0 

ثم قال إوأنا أجزي به أي أجازي عليه جزاء جزيلا بلا 
عدد ولا حساب . لأنه لم يشاركني فيه أحد . ول يعبد به غيري . 
فأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي . على قدر اختصاصه بي. ولأنه 
سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه. فلا يكون العبد 
صائ] حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. 
وفيه بيان عظم فضل الصوم والحث عليه وعظم فضله . 
وكثرة ثوابه. لأن الكريم إذا أخبر أنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى 
عظم ذلك الجزاء وسعة العطاء. وله من الفضائل والمثوبة ما لا 


خض 


بيحصيه إلا الله . قال تعالى : يدع طعامه وشرابه »4 وشهوة الجماع 


#من أجلي متفق عليه». ولم يصرح بنسبته إلى الله تعالى للعلم 
بلك 


فيتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب 
والنكاح من أجل الله في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا 
رصى الله عرز وجل . وهى أعظم شفوات: النفس.. فتدكسر 
للذكر والفكر. ويعرف قدر نعمة الله عليه بأقداره على ما منعه 
كثيرا من الفقراء. وفيه «والذي نفسي بيده: لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه). 00 


وفي فضل الصوم أحاديث كثيرة: منها عن علي مرفوعا 
(من منعه الصيام من الطعام والشراب أطعمه الله من ثمار الجنة 
وسقاه من شرابها» وفي الصحيحين «في الجنة باب يدعى الريان 
لا يدخل منه إلا الصائمونء فيقال لهم يوم القيامة (كلوا 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية) . 


#وعن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَهكقةٍ قال له صم من 
كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالمها» أي تضاعف بعشر 
أمثالها وكان رضى الله عنه قال إني أقوى أكثر من ذلك 
فأرشده كه إلى الأرفق به شفقة عليه. وإرشاداً له إلى 


ىم 


مصلحته. وحثاً له على ما يطيق الدوام عليه. ونمياً له عن 
الإكثار من العبادة التى يخاف عليه الملل بسببها. أو ترك 
بعضها. كما قال «عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل 
حتى تملوا» «وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه) . 


ثم قال إوذلك* أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر #مثل 
صيام الدهر متفق عليه وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. . 
فيعدل صيام ثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله. فيكون 
كمن صام الدهر من غير حصول المشقة في صومه. وللترمذي 
من حديث أبي ذر «من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام 
الدهر» فأنزل الله (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالمها) اليوم 


بعسر . 


' وقال الشيخ مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام 
الدهر بتضعيف الأجر. ولمسلم ((ايصوم من كل شهر ثلاثة أيام ) 
وللبخاري من حديث أبي هريرة «أوصاني خليل بثلاث صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر) الحديث ولأبي داود: «من كل شهر أول 
اثنين وخميسين)» ولمسلم «ما يباللي من أى الشهر صام») فيحصل 
أصل السنة بصوم ثلاثة من أي أيام الشهر. واتفق أهل العلم 
على سنية صيام ثلاثة من كل شهر. 


#وللخمسة من حديث أبي قتادة وغيره 8 فرواه أصحاب 


حف 


السئن عن قتادة بن ملحان القيسى البصري له صحبة رضي 
الله عنه قال كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث 
عغشرة وأربع عشرة ومس عشرة* وقال «هي كهيئة الدهر) 
وعن أبي ذر «أمرنا أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخحمس عشرة» رواه الترمذي وصححه ابن حبان 
وغيره . 

ورواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رفإن كنك هانا 
فصم الغر» أي البيض . والنسائي من حديث جرير «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر ثلاثة الأيام البيض» وورد 
من طرق عديدة. ولا معارضة بينها وبين ما تقدم. فإنها كلها 
دالة على ندبية صوم ثلاثة أيام من كل شهر والبيض منها أشهر. 
وما أمر بهوكة وحث عليه ووصى به أولى وأفضل . والبيض على 
حذف مضاف أي أيام ليالي البيض . وهي الليالي التي لياليهن 
مقمرة خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على 
لل 


وقيل من داوم على صيامها لم يعتل. لأن الفضلات تميج 
في البدن في كل شهر وهذه الليالي أشد لقوة القمر. والصوم 
يذهب فضلات البدن. فمن صامها سلم. واتفق العلماء على 
أنه يستحب أن تكون الثلاثة المذكورة وسط الشهر. كما حكاه 
النووي وغيره. وقال الروياني وغيره صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر مستحب. فإن اتفقت أيام البيض كان أحب . 


رقف 
مما 0 ١‏ / شرح أصول الأحكام 


#وفيها» أي في مسند أحمد والسنن عن عائشة* وأسامة 
ابن زيد وغيرهما «وكان# يعني رسول اللهوَئِةٍ #يتحرى صيام 
الاثنين والخميس * أي يقصد ويجتهد في الطلب والعزم على 
تخصيص صيام يوم الاثنين والخميس.» صححه الترمذي . 
وللخمسة وعيرهم من حديث أبي هريرة وأسامة وقال هما 
يومان تعرض الأعمال فيهما 4 أي ني يوم الاثنين والخميس على 
ربع العالن. 

وورد أنه تعرض أعمال العباد كل يوم. ففيه أنه أيضاً 
تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس . ثم أعمال السنة في 
شعبان. ولكل عرض حكمة #فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم # ونحوه في صحيح مسلم . ولفظ أبي داود كان 
يصومهها|. فسئل عن ذلك فقال «إن أعمال الناس تعرض يوم 
الاثنين والخميس» ولمسلم قال له رجل أرأيت الاثنين قال «فيه 
ولدت وفيه أنزل عكٍّ القران» فيسن صومهم) اتفاقا لفعلهطَله 
وحثه عليه وسمي الاثنين لأنه ثاني الأسبوع. والخميس لأنه 
خامسه . 

#وعن أبي أيوب أن رسول اللهوة قال: من صام رمضان 
ثم أتبعه # أي أتبع رمضان بالصوم 8« ستا من شوال # 
منا أضلة. ,سدس ولو ميز باللحاء لكان صحيحا. لأن 
العدد المميز إذا كان غير مذكور لفل جاز تذكير مميزه وتأنيثه 
بالهاء أي جه أيام من شهر شوال من شالت الإبل بأذناما 
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جماعة من الصحاية . 


ولفظ ثوبان «من صام رمضان فشهره بعشرة ومن صام 
ستة أيام بعد الفطر فذلك صيامه السنة) رواه أحمد وغيره وهو 
حديث مستفيضص. وذكروا أنه متواتر. عن النبيكَكْةٌ والمراد 
بالتشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه. وإنما كره 
صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل. ولولا ذلك 
لكان فيه فضل عظيم. لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة . 


فدل الحديث على سنية صوم ست من شوال. وحكى 
الموفق وغيره اتفاق أهل العلم على أن صومها سنة. وقال 
النووي وغيره كره مالك ذلك وعلله بأنه ربما ظن وجوبها وهو 
باطل في مقابلة السنة الصحيحة . ولا تترك السنة لترك بعض 
النامن أو أكثرهم أو كلهم لها. قال ويلزمه ذلك في سائر أنواع 
الصوم وغيره المرغب فيه. ولا قائل به. وقال ابن عبد البر: ل 
يبلغ مالك هذا الحديث. 


واتباع الست يحتمل أن يكون بلا فاصل إلا بما لا يصلح 
للصوم ويحتمل إطلاقه مع الفاصل . ويستحب تتابعها . وكونها عقب 
العيل .1اافنةمن ‏ الشارغة إل لخر وهيل تضيلها :معانعة 
ومتفرقة وفي أول الشهر وني اخره. واختاره الشبخ وغيره. 
لظاهر الخبر. وذكره قول الجمهور. وذكر بعضهم أنها تحصل 
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الفضيلة بصومها في غير شوال. كما في خبر ثوبان وغيره. وصام 
ستة أيام بعد الفطر. ولعل تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه 
لاعقادة: 


#وله» أي ولمسلم وأهل السنن وغيرهم #إعن أب هريرة 
مرفوعاً» إلى النبي َل أنه سثل أي الصيام بعد رمضان أفضل 
فقال #أفضل الصيام بعد رمضان» أي بعد صيام رمضان لأن 
الواجب أفضل من المسنون وأعظم جر . كما أن أفضل الصلاة 

بعد المكتوبة قيام الليل. فحيث علم فضل صيام رمضانء 
تأفضل الصيام بعد صيامه إشهر الله المحرم» إضافة إلى الله 
تعالى تشريفا وتفخيأ وتعظياً. كقوهم بيت الله . 


قال بعض أهل العلم وهو أفضل الأشهر يعني بعد 
رمضان. والمعى أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان 
١‏ تيه حي اه المرع. لأن بعض التطوع قد يكون 
أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذى الحجة . فالتطوع المطلق بشهر 
كامل سوى رمضان أفضله المحرم . وهذا الخير الصحيح 
صريح في فضل صومه. ولم يك نويه يكثر فيه الصوم . إما لعذر 
أو لم يوح إليه بفضله إلا في اخر حياته. 


وفدل قلع ففئلة أرقا أنه وكليد سأله رجل أى شهر تأمرني 
أن أصومه بعد شهر رمضان فقال وإن #نتك: ضام يعد شه 
رمضان فصم المحرم . فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على 


ف 


فوم . . ويتوب فيه على قوم» -حسنه الترمدي وسمى حزما لكونه 
ير مخرما تصريحا بفضله وتأكيدا لتحريه . لأن العرب كانت 
تتقلب فيه يداه افا و رمه عاماً . وهو أول شهور العام . 


طؤوله عن ابن عباس 4 أن النبي يَِِ إصام العاشر» أي من 
شهر المحرم وعليه جماهير العلماء ويسمى عاشوراء. ولفظه صام 
رسول اللَهيةِ يوم عاشوراء #إوأمر بصيامه# ولم| عنه سئل عن 
صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول اللْهكقِةٍ صام يوما 
يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. وعن عائشة كان يصومه 
فل) قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلا فرض رمضان قال «من 
شاء صامه ومن شاء تركه). 


ومن حديث معاوية قال: «إن هذا يوم عاشوراء وم 
ديد حياس عياب ونا عبات عبن اد يام رين 0ه 
أفطر» وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ . وقاله 
الإمام أحمد وغيره . وهو مذهب أبي حنيفة واختاره الشيخ وغيره . 
وبقى استحباب صومه إجماعا . وأخباره مستفيضة أو متواترة 
فقيل له إنه يوم تعظمه اليهود# والنصارى. ولما عن أبي 
موسى كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدأ فقال 
«(صوموه أنتم) . 


ومن حديث ابن عباس قدم النبي كَةٍ فرأى اليهود 


ذف 


فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى . فقال «أنا 
أحق بكوسى منكم فصامه وأمر بصيامه) وعزم على مخالفتهم 
#فقال لئن بقيت إلى قابل*# أي العام المقبل #لأصومن 
الله َيِيدٌ) . 
صيام التاسع . وفي الحديث إشارة إليه مإولأحمد» «لكن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع #والعاشر» رواه هووا خلال بسند جيد . وف 
رواية أن رسول الهو قال «صوموا و0 عاشوراء . وخالفوا فيه 
اليهود . صوموا قبله 5 أو بعذه يوماة وفي روايه «(صوموا قبله 
وها وبعذه توما وسنده ضعيف شه لحوه . وسكت عله ف 
التلخيص . 

وهو صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء. 
صومها. وكره ابن عباس أفراد العاشر. وروي عنه صوموا 
التاسع والعاشر. وخالفوا اليهود. وهو مقتضى كلام أحمد 
وغيره . للأمر بمخالفة اليهود . وقال الشيخ لا يكره إفراده 
بالصوم مع مبالغته في مخالفة المشركين. وتصريحه في الأمر 
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وما روي فيه من التوسعة على العيال فقال أحمد لا أصل 
له. وقال الشيخ موضوع مكذوب عن النبي كله وقال ما يفعل 
من الكحل والاغتسال وال حنا والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار 
السرور وغير ذلك لم يرو في ذلك حديث صحيح عن النبي وك 
ولا عن أصحابه. ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. لا 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم. 


وقال وفوم يستحبون الاكتحال والاغتسال والتوسعة على 
العيال واتخاذ أطعمة غير معتادة. وهو بدعة أصلها من 
المتعصبين بالباطل على الحسين رضى الله عنه. وكل بدعة 
ضلالة. بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور أهل 
العلم . 

#وعنه أن النبييكئة قال ما من أيام العمل» الصالح 
# فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» وفي لفظ «ما العمل 
الصالح ف أيام أفضل منه في هذه العشر» فدل الحديث أن 
العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها. ومن العمل 
في صيامها . وني رواية القاسم , بن أبي أيوب «ما من عمل أزكى ظ 
عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى». 

وعند أبي عوانة وابن حبان من حديث جابر «ما من أيام 
أفضل عند الله من عشر ذى الحجة» وعند أحمد من حديث ابن 
عمر (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيها من 


لحف 


هذه الأيام العشر. فأكثروا فيها من التهليل والتكبير 
والتحميد» وتقدم (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) أيام العشر 
وقال (والفجر وليال عشر) إنما المعنية. وسميت بذلك للحرص 
على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في اخرها. واخرها يوم 
التجر. 


#وقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فيه فضل 
الجهاد. وتقرر فضله عندهم . وأنه لا يعدله عمل #قال ولا 
الجهاد في سبيل الله # أي لا يكون الجهاد في سبيل الله أحب إلى 
لله من العمل في هذه الأيام العشر. واتفق أهل العلم 
على فضلها «إلا رجل»* أي إلا عمل رجل وفي لفظ إلآ من 
«#خرج # أي في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك 
بشيء رواه البخاري »# وأهل السنئن وغيرهم . 


أي فيكون من لم يرجع بشي * من ذلك أفضل من العامل 
في أيام العكيو أو :مصبا ويا لف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم 
ما ذكر. وعند ابن عوانة رالا من عقر جواده وأهريق دمه) 1 
ا ا م إن سي فدل الحديث على فضيلة 
أيام العشر على غيرها من السنة. وتخصيصها بهذه المزية اجتماع 
أمهات العبادة فيها الحج والصدقة والصيام والصلاة ولا 2 
ذلك في غيرها. 


والعمل في أيامها لا ينحصر. فمنه قوله «فأكثروا فيها من 
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التهليل والتكبير والتحميد» فكذا الصيام. وفي حديث ابن 
عباس «وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل بسبعمائة 
ضعف) وللترمذيى من حديث أي هريرة «يعدل صيام كل يوم 
منهبا بصيام سنة وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر» وفيها 
ضعف. ولأحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم عن حفصة وغيرها 
كان رسول اللَهكلِةٍ يصوم تسع ذي الحجة. وصومه مندرج في 
فضيلة العمل فيها. فإن العمل يضاعف في المكان والزمان 
القاضن:.: 
وما رواه مسلم عن عائشة ما رأيته صائأ في العشر قط. 
فقال أهل العلم المراد أنه 1 يصمها لعارض وعدم رؤيتها لَه 
فيان لا جاده العدم. على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على 
مشروعية صومها. ل ا اث لا 
وكان يصوم يوم عرفة. وقال «يكفر سنتين» وروى أبو الشيخ 
وابن النجار وغيرهما من حديث ابن عباس «صوم يوم التروية 
كفارة سنة» فترادفت الأخبار من قوله وفعله على استحباب 
صيام تسع ذي الحجة وهو قول جمهور أهل العلم وأفضلها 
التاسع ثم الثاهن . 
#ولمسلم عن أ, بى قتادة مرفوعاً صيام يوم عرفة * تاسع ذي 
الحجة #يكفر السئة الماضية والآتية»# وفي لفظ «يكفر سنتين 
ماضية ومستقبلة» وفي لفظ «احتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله والسنة التي بعده» أي قبل وقوع المكفر. أو يلطف به 
1 


بسبب صيامه. فلا يأتي بذنب. أو يوفقه فيها لما يكفره. 


وصومه أوكد أيام العشر إجماعاً. وسمي بيوم عرفة للوقوف 
فيه بعرفة. وقيل هويوم الحج الأكبر. وجعل على الضعف من 
عاشوراء. فقيل لأن يوم عرفة محمدي وعاشوراء موسوي . 
وأعمالنا على الضعف. ولو رأى أهل بلد هلال ذي الحجة ولم 
يثبت عند الحاكم فقال الشيخ لهم أن يصوموا اليوم الذي هو 
التاسع ظاهرا وإن كان في الباطن العاشر. لحديث «صومكم 
يوم تصومول) وتقدم . [ 


وقال: صوم اليوم الذي يشك فيه هل هو التاسع أو 
العاشر جائز بلا نزاع. لأن الأصل عدم العاشر كليلة الثلاثين 
من رمضان. وظاهر الحديث يستحب صومه مطلقا. وفعلهعَقِلٍ 
وخلفائه يدل على أنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة 
بعرفة. وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم . 
وكرهه بعضهم. للا روى أبو داود من حديث أبي هريرة «:نبى 
عن صيام يوم عرفة بعرفة» ولفطره بهاوية وهو يخطب الناس . 


وقال ابن عمر لم يصمه النبي يَلْةِ ولا أبو بكر ولا عمر ولا 

عثمان . وليتقوى على العبادة والدعاء ف ذلك اليوم . وللقيام 

بأعمال الحج . وقال الشيخ : لأنه يوم عيد. ويشهد له ما روى 

عقبة بن عامر مرفوعا «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
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عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب ود كر لله صححه 
الترمذي #ويوم عاشوراء يكفر السئنة الماضية * وأجمع أهل 
العلم على أن صومه سنة واستحبوا دون قله او هونا معدصي أو 
توما قبله دبزما بعذه على ما تقدم . 


وإن قبل إذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان 
وعرفة وعاشوراء وغير ذلك؟ قيل كل واحد من هذه المذكورات 
سام لتك لإا ويد ما راان عن الببطائر لقره .عزن 1 
يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به حسنات ورفعت به درجات 
وإن صادف كبيرة أو كبائر ول يصادف صغيرة رجونا أن يخفئف 
من الكبائر. ويأتي قول الشيخ إن إطلاق التكفير بالعمرة متناول 
الكبائر فكذا هذا الخبر ونحوه. 


«وعن عائشة» رضي الله عنها أن رسول اللْهكلٍ كان 

يصوم» في سائر أيام السنة «إحتى نقول لا يفطر» أي ينتهي 

ل ار إبل انو يسرد الصيام العبانا . 

فيستحب أن لا يحل المرء ء شهرا من صيام . وفيه أن صوم النفل 

لو امل ما ا ل كل المنة صالة له إلا برفضان 
لوجوبه والعيدين والتشريق للنبى عنها. 

ا عا اي ه إلى غاية 


انا لأشغاله. 5 ما يقتضيه 000 ير عن 


وذفا 


الأشغال . فيتا: بع الصوم . وعكس ذلك فيتابع الإفطار #وما رأيته 
استكمل شهراً قط إل رمضان» لثلا ين وجوبه «إوما ريت في 
شهر * أي غير رمضان «#أكثر منه صياما» يعني 506 وي 
شعبان متفق عليه» لرفع أعمال العباد فيه . 


ففي النسائي عن أسامة قلت لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان . قال «ذاك : شهر يغفل الناس 
عنه وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع 
عملي وأنا صائم» وعن أنس سثل أي الصوم أفضل بعد رمضان 
قال «(شعبان لتعظيم رمضان)» رواه الترمذي وقال عريب . 


ركاف أحيه الشهور النس اقيق انض لحافظلته عليه أد 
أكثره. وكونه كالمقدمة لرمضان ويكون المحرم كما تقدم أفضل 
ما قبل رمضان أو بعده تشبيهاً لما بالسئن الرواتب مع قيام 
الليل فهو أفضل التطوع بعد المكتوبة أي ورواتبها والوتر 
فشعبان والست ليس من المطلق بل هو أفضل لتبعية رمضان 
والمطلق أفضله المحرم . وكان يصوم شعبان إلا قليلا . وقالت ما 
علمته صام شهرا كله إلا رمضان . ولا أفطره ه كله حتى لا يصوم 
منه حتى مضى لسبيله متفق عليه وفي رواية بل كان يصوم 
فيان كلد 

والمراد بكله غالبه لما تقدم. ولأنه جائز في كلام العرب إذا 
صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. وله نظائر. ولسلم 
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ولا صام شهراً كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان . وحمل 
لفظه كله على حذف أداة الاستثناء . يعني قوله إلا قليلا. ولا 


يكره ؛ إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب. قال في المبدع أتفاقا . 


قال الشيخ وكل حديث يروى في فضل صوم أو صلاة فيه 
فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال من صامه يعتقد أنه 
أفضل من غيره من الأشهر إثم وعذر. وحمل عليه قول عمر 
رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يضرب أكف الناس في رجب 
حتى يضعوها في الحفان. ويقول كلوا فإنما هو شهر تعظمه 
صوم رجب فقال «أين أنتم عن شعبان» ولابن ماجه عن ابن 
غناض يدك ضبعيت أن النبى كل «نمى عن صيام رجب) . 


وقال الشيخ وكراهية أفراد رجب والجمعة سدا لذريعة 
اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه 
الله به . كما وقع من أهل الكتاب. وقال يكفر من فضل رجب 
على رمضان . وقال من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه . 


#إولم| عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» إلى رسول الله كك 
أنه قال صم 58 وافطر يوما» وفذلك صيام داود وهو هو أفضل 
الصيام) أي فالزيادة عليه مفضولة . فقال إن أطيق أفضل من 
ذلك فقال «لا أفضل من ذلك» ونهى عليه الصلاة والسلام من 
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يسرد الصوم . وقال رلا صو فقوف صو داود) . 


5 أنه وة ود إلى الأرفق 5 - لعن لذ يطيق 
إن أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة والقرآن أحب لي من 
الوا الي «إن لنفسك عليك حقاء الحديث ويشترط أن 2 
بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. وإلا فتركه 9 
اختاره الشيخ وعيره . فإن من حى النفس اللططف ممأ حى 
توصل صاحبها إلى المنزل. 


ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين وأيام التشريق . 
فإن أفطرها جاز نص عليه أحمد ومالك والشافعي . وذكر مالك 
أنه سمع أهل العلم يقولونه. لقول حمزة بن عمرويا رسول الله 
إن أسرد الصوم أفأصوم في السفر: قال «إن شئت فصم وإن 
شئت فافطر» متفق عليه. ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة 
وغيرهم 78 . ولأن الصوم أمر مطلوب للشارع إلا ما 


وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو أنه خشية عليه. 


حتى منى أنه اي لحر يه يعد ” 


ولا يصوم يومي العيدين وأيام التشريق . ولا يفوته حق من 
ك25223 


الحقوق التي خوطب بها أن يجوز في حقه. وظاهر مجموع 
النصوص أنه يختلف باختلاف الأحوال. ومنع اخرون وأجابوا 
بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الذهر . بل المراد كثرة الصيام . 
وتقدم أنهيَكةٍ يسرد الصوم اسطين ريه وريه" 
إلا رمضان. وقال وأما أنا فأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتى 
فليس مني). 

#وقال » رسول اللَهيَدئةٍ لعبد الله بن عمرو «هلا صام من 
صام الأبد» أى لآ صام من صام الدهر دعاء عليه . وإن كان 
معناه الخبر. أخبر عنه أنه لم يصم . وإذا لم يصم شرعاً فكيف 
يكتب له ثواب فلمسلم من حديث أب قتادة «لا صام ولا أفطر) 
وللترمذي «لم يصم ولم يفطر) أي 1 يحصل له أجر الصوم 
مخالفته . ولم يفطر لأنه أمسك. فثبت كراهته من وجوه. 

وقد حكميلةٍ بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام . 
ولاقتضاء العادة بالمشقة والتقصير في حقوق أخرى حث الشارع 
عليها فيجب مراعاتها. قال الشيخ والصواب أن الأولى ترك 
صيام الدهر أو كراهته. وقال ابن القيم وكيف يكون أفضل 
الصيام مع قوله «لا صام من صام الأبد» وقوله «أفضل الصيام 
صيام داود) وهذا نص صحيح صريح رافع للاشكال . يبين أن 
صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم مع أنه أكثر عملا. 
وهذا يدل على أنه مكروه. لأنه إذا كان الفطر أفضل منه 1 
يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه . 
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«ولسلم عن عائشة» رضي الله عنها قالت «أهدي لنا 
حيس * بفتح فسكون طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن. 
وقد يجعل عوض الأقط: الدقيق والفتيت #فقال أرينيه فلقد 
أصبحت صائاً فأكل» وفي لفظ قال طلحة فحدثت مجاهدا مبذا 
الحديث فقال تلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء 
أمضاها وإن شاء أمسكها. ورواه النسائى عن عائشة فرفوعا 
إلى النبي يكل . وفي لفظ له قال. «يا عائشة إنما منزلة من صام في 
غير رمضان أوفى التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد 
منبا بما شاء فأمضاه». 

قال الموفق وغيره لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في 
الصدقة فأخرج بعضه لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا. وكذا 
القراءة والأذكار بلا نزاع وعن أم هانء قالت دخل علي 
النبي كَكْةِ وأنا صائمة فأتي بإناء من لبن فشرب ” ثم ناولني فشربت 
فقلت إن كنت صائمة ولكنى كرهت أن أرد د فقال «إن 
كان من نضاء رمقيان فاقضي نوما مكانةوبوإن كان من غهره 
فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي رواه أحمد وغيره. 

«وقال» النبي كلِةِ «لأم هانء» بنت أبي طالب بن 
عبد المطلب ابنة عم النبي يك .. وعاشت بعد علي رضي الله عنه) . 
وذلك أنه دخل عليها فدعا بشراب ثم ناولها فشربت قالت إن 
كنت صائمة فقال #الصائم المتطوع أمير نفسه» أو أمين نفسه 
«#إن شاء صام»* ومضى في صيامه #وإن شاء أفطر رواه 
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الترمذى * وقال فيه مقال. ورواه أبو داود وابن ماجه وصححه 
أحمد. قال الترمذي والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يك وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا 
قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان وأحمد 
وإسحاق والشافعي . 


ودلت هذه الأحاديث على جواز الفطر للمتطوع, وعدم 
وجوب القضاء. وهو مذهب جمهور أهل العلم . لجواز فطره . 
ولأن القضاء ء يتبع المقضي عنه. فإذا لم يكن واجباً لم يكن 
القضاء رياه وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له الفطر. وإن 
أفطر لزمه القضاء . واستدلوا بما روآه الدارقطني والبيهقي من 
حديث عائشة . وأقضي 55 مكانه. وعمومات أخر. وقال 
أحمد خبر عائشة ئشة لا يثبت. ولا يقضي من أفطر لعذر لا صنع له 
فيه إجماعاً. 


غريق ونحوهما. ويحرم خروجه منه بلا عذر. قال المجد وغيره 
لا نعلم فيه خلافا. وكذا من دخل في واجب موسع كقضاء 
رمضان ومكتوبة أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة يجوز 
تأخيرها بلا عذر اتفاقاً. فيستحب إلنمام النفل لخر هدو كروي 
من خلاف من أوجبه. ولعموم (ولا تبطلوا أعمالكم) وإن 
قضاه ه فحسن . فإن الخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف . 
ولأن به تكمل العبادة وذلك مطلوب شرعا. 
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أي في بيان ما يكره صومه ويحرم صومه . وما يتعلق بذلك . 


#عن أبي هريرة أن رسول اللْهِةِ قال لا تقدموا رمضان* 
أي لا تستقبلوا رمضان. وفي السنئنٍ «ولا تستقبلوا الشتهو 
استقبالاً) #بصوم يوم أو يومين» أي نقاتعظلقا ل نجر به عادة . 
لأن الحكم علق بالرؤية. فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكم . 

«إلآ أن يكون رجل يصوم صوماً4 أي معتاداً كالاثنين 
والخميس . أو كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة #فليصمه# قال 
الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل 
الرجل بصيام قبل دخول رمضان. واقتصركية على يوم أو 
يومين لأنه الغالب فيمن يقصد الاحتياط لثلا يتخدذ ذريعة إلى 
أن يلحق بالفرض ما ليس منه كما نبى أن توصل صلاة بصلاة 

فأما إن وافق عادة فلا يكره اتفاقاً. لأنه اعتاده وألفه وليس 
ذلك من استقبال رمضان في شيء أو كان 'موصولا بصيام أيام 
قبله لم يكره هلما يأنق. أو كان قضاء أو نذرا أو كفارة فإنه يجب 
صومه. ومنع بعض الشافعية من صوم النصف الأخير من 
شعبان مستندين إلى ما رواه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً «إذا انتتصف شعبان فلا لصويو وقال أحمد وابن معين 
منكر. 
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وذهب الجمهور إلى استحبابه لما تقدم من الحث على صياء 
شعبان وقال الشيخ لا يكره صوم العشر الأخير من شعبان عند 
أكثر أهل العلم . 

#وعنه أن رسول اللْهيَكةٍ قال لا تخصوا يوم اال جمعة بصيام 
من بين الأيام4 لكونه عيدنا أهل الإسلام . فيكره إفراده اتفاقاً. 
إلا ما روي عن مالك . وعن على من كان منكم متطوعاً من 
الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم االجمعة. فإنه يوم 
طعام وشراب وذكر لله. فيستحب فطره ليكون أعون على هذه 
الوظائف وأدائها. بنشاط وانشراح ها وتلذذ من غير ملل ولا 
سامة ولأنه يوم عيد الأسبوع. 


لا أن يكون في صوم يصومه أحدكم # أن يكون يصوم 
يوم ويفطر يوماً أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نذراً أو 
قضاء ونحوه لم يكره. قال الوزير اتفقوا على كراهته إلا أن 
يوافق عادة والحديثان #متفق عليه|# من غير وجه. 


«ولهما» أن رسول اللْهكئٍِ قال «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة أي وحده) إلا أن يصوم ب قله أو 5 بعده» وفي 
لفظ إلا «وقبله يوم أو بعده يوم) ولأحمد يوم ال جمعة يوم عيد 
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم «إلا أن تصوموا قبله أو 
بعده) وله عن ابن عباس «لا تصوموا يوم الجمعة وحده) وله 
عن جنادة الأزدى دخلت على رسول اللهكية في يوم جمعة في 
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سبعة من الأزد وهو يتغدى فقال «هلموا إلى الغداء» فقلنا إنا 
صيام . فقال «أصمتم أمس» قلنا لا. قال «افقتصومون غدا» قلنا 
0 قال «فافطروا» فأكلنا معة . وللبخاري عن جويرية بحوه ., 


فيتعين القول بكراهة صومه وحله إلا ويوم قبله أو 
تعدو وإلة .وبسي قظرة ومالك معدون. “قال البداودئ. 1 
558 الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. ففي الصحيحين سئل 
جابر أنمى النبي يه عن صوم يوم الجمعة. قال نعم. 
وللبخاري أن يفرد بصوم. وحكى ابن المنذر وغيره عن علي 
وغيره المنع من صومه وحده .وقال ابن حزم لا نعلم لهم تخالفاً في 
الصحابة . 


وقال الشيخ وكراهة إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدا 
لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم 
يخصه الله ى!ا وقع من أهل الكتاب ويكره إفراد قيام ليلتها 
باتفاق أهل هل العلم. ولمسلم وغيره «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين ) الليالي) وفيه دليل على كراهة الصلاة التي تسمى 
الرغائب. وفي قوله رإلا أن يصوم يوقا قبله أو بعده) ونحوه 0 
صيام يوم السبت ويوم التمقة: أو البسية والأحد لا بكر ه وهو 
إجماع. 


500 عليكم) وقال مالك متكر ا منسوح . . وقال 
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الشيخ شاذ أو منسوخ . واختار هو وغيره من المحققين أنه لا 
يكره صومه منفردا . وأنه قول أكثر العلماء. لقول أم سلمة أكثر 
ما كان رسول اللهيَكةٍ يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد 
وكان يقول «إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم) 
صححه ابن خزيمة وغيره. وللترمذي عن عائشة كان يصوم من 
الشهر السبت والأحد والاثنين. ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء 
والخميس . 


ويكره صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار. أو يوم 
يفردونه بالتعظيم لا فيه من موافقة الكفار في تعظيمها. قال 
عبدالله بن عمر من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه 
هم حتى يموت حشر معهم. قال الشيخ وغيره ما لم يوافق عادة 
أو يصمه عن نذر ونحوه . قال وكذلك يوم الخميس الذي يكون 
ف اخر صومهم يوم عيد المائدة . ويوم الأحد الذي يسموبيه يوم 

وقال لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا مهم في شيء مما يختص 
بأعيادهم . لا من طعام ولا من لباس ولا اعكال: ولا إيقاد 
نير أن ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة اقفن لله ولا 
ذلك . ولا مكين الصسينان: وبحوهم من اللعس التي ف 
الأعياد. ولا إظهار زينة . وبالجملة ليس لهم أن بخصوا أعيادهم 


ف 


بشيء من شعائرهم. بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين 


هذه الأمور. لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقد اشترط عمر 
والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في ديار 
رطانة الأعاجم . ولا تدخلوا على المشركين قُْ كنائسهم يوم 

وإذا كان كذلك فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم 
نما هو من شعائر دينهم . قال غير واحد من السلف في قوله تعالى 
(والدذين لا يشهدولن الزور) قال أعياد الكفار. وف المسند 


واللمان وين اتانيه يقوم بو عدبي لين نا من كفي يرل 
وإن كان في العادة. فكيف با هو أبلغ ين :دللك 5 , 


ؤوعن عمار» بن ياسر رضي الله عنه أنه قال #إمن صاء 
اليوم الذي يشك فيه» هل هو من رمضان أو من شعبان كأن 
يول ينيم وبينه غيم أو قثر أويتحدث الناسن فيه برؤية نول 
تتنيق رو يتف أن اسهد واحد فردت شهادته. أو فاسقا فأكثر 
فردت ‏ فقد عصى أبا القاسم كَل 4 كنيته يي . لأنه هو يقسم 
بين عاد الله أحكامه زمانا ومكاناً وغير ذلك . ونمى في حياته أن 
يتكنى بها غيره # رواه الخمسة وصححه الترمذي * وقال 
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العمل عليه عند أكثر أهل العلم ؤوداة البتخارض تعليقا ترما 
أن الصحابي لا يقول ذلك من قبلٍ رأيه . فحكمه الرفع . قال 
ابن عبد البرهو هته عندهم الاق وي عسي 
لفظا مرفوع حكم]. 


وقال ابن عبد البر نهى يكل عن صوم يوم الشك اطراحاً 
لأعمال الشك. وهذا أصل عظيم من أصول الفقه أن لا يدع 
الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إل بيقين في انتقالها. وقال 
الشيخ هو يوم شك أو يقين من شعبان. ينبى عن صومه بلا 
توقف . لأن الأصل والظاهر عدم الهلال. فصومه تقدم لرمضان 
بيوم. وقل : نمى النبي ولد عن صومه . وأصول الشريعة أدل على 
1 اشر مقا عر إن اللشكوك في وجوبه لا يجب فعله 
ولا يستحب . ذل تيصب تر كه تراط : 


وعن أحمد تحريمه وفاقاً لالك وأبي حنيفة والشافعي . 
واختاره الشيخ وجمهور المحققين من أصحاب أحمد وغيرهم . 
وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة . منها النمى عن 
تقدم رمضات بيوم أو يومين. وللخمسة عن ابن اين «فإن 
حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة ثلاثين. ولا تستقبلوا ‏ 
الشهر استقبالا» ومنها الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنبي عن 
صيامه كقوله «فإن غم عليكم فاكملوا العلة ثلاثين) وهي 
مستفيضة من غير وجه . والأمر بالشيء نمبى عن ضده. ولا فيه 


52_36 


من الزيادة في الفرض . ويستثنى القضاء والنذر والعادة على ما 


فائدة: كره الوصال بعض أهل العلم لما في الصحيحين 
أنهئقةٍ نمى عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال «إني لست 
مثلكم إني أطعم وأسقى) ولا يحرم لأنه نمى عية ركد 
بهم. وقيل يحرم حكاه ابن عبد البر عن الجمهور. ولا يبطل 
الصوم حكاه الموفق إجماعا . ولا يكره إلى السحر لا في الصحيح 
«فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» وتركه أولى محافظة 
على الاتيان بالسنة في تعجيل الفطر. وتقوية البدن على 
العادة . 


#وعن أبي سعيد» الخدري رضي الله عنه #نبى ‏ رسول 
اللَهيئِةٍ «#عن صيام يومين»* من أيام السنة. وللبخاري «لا 
صوم في يومين» ولمسلم «لا يصح الصوم في يومين هيوم الفطر» 
وهو عيد الفطر «ويوم النحر» وهو يوم عيد الأضحى «إمتفق 
عليه» ولما عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله 
عنه فصلل ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومين 
نبى رسول اللْهيةٍ عن صيامه| يوم فطركم من صيامكم . 
واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم . 


فأشار إلى العلة في وجوب فطرهما بالفصل من الصوم 
وإظهار تعامه وحله بفطر ما بعذه » لبد وقفت العرادة عن 
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غيره. لثلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب. ى) فعل 
بالنصارى. وأكده الشارع باستحباب تعجيل الفطر. وتأخير 
السحور. واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة. 
والاخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه. ولو شرع 
صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى. فعبر عن علّة التحريم 
بالأكل عن النيك: الأنه بقارم الندخر» .ولاق وم دمر 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده. 


قال النووي وغيره أجمع أهل العلم على تحريم صومههما عن 
نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومه)| متعمذا. 
ولا ينعقد عند الجمهور. ولا يلزمه قضاؤهما. لقوله ولا نذر في 


معصية) . 


و 


#وللبخاري عن ابن عمر لم يرخص * يعني النبي كه «في 
أيام التشريق أن يصمن» وهي ثلاثة بعد يوم النحر. سميت 
بذلك لتشريق الناس لوم الآأضاحى فيها. وهو تقديدها 
ونشرها في الشمس . وهي الأيام المعدودات ولمسلم من حديث 
نبيشة «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» ولأحمد نحوه من 
حديث أبي هريرة وسعد «أمرني رسول الله يل أن أنادي أياء 
مئى أيام أكل وشرب ولا صوم فيها) . 

وللخمسة من حديث عقبة وللبزار من حديث ابن عمر 
«أيام التشيرين أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد») 
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ولأحمد عن أنس او وا الفطر 
ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. وحكي أن النبي عن صومها 
متواتر. وقال الوزير وغيره أجمعوا على كراهة صيام أيام 
التشويق . ومن قصده نفلا فقد عصى الله . ولى يصح له إلا أبا 
حنيفة فقال ينعقد مع الكراهة. ولعل من رخص في صيامها أنه 
لم يبلغه النبي. قال المجد أو تأوله على أفرادها. كيوم 
الشلت. 


ولا من / يجد اهدي » افيصوم ١‏ 0 فيها إذا ل يصمها 
595 وعموم الآية. وهو مذهيب أحمد ومالك والشافعي قِ 
القديم . وعن أحمد له جور وحكي اتفاقاً لخبر ((هضمي أيام أكل 
وشرب» والحديث يدل على الجوازء فإن حمل المطلق على المقيد 
وعائشة أنها قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة لل الى هيد عرقة 
فإن لم يجد هديا ول يصم صام أيام منى . 


وهذه الصيغة لما حكم الرفع. وأخرجه الدارقطني 
والطحاوي بلفظ «رخص رسول الهكئِةٍ للمتمتع إذا لم يجد 
المدي أن يصوم أيام التشريق» وإن كان فيه مقال. فأصله متفق 
على صحته. والقول به أقوى. فيصح صوم أيام التشريق لمن 
عدم الحدي إذا لم يصمها قبل ويأتي . 


525384 


فصل في ليلة القدر 
أي في بيان فضل ليلة القدر والحث على قيامها. وتحريها في 
أوتار العشر الأخير. وما يتعلق بذلك. قال تعالى : ليلة 
القدر» أي العمل الصالح في ليلة القدر #خير من * العمل في 
#ألف شهر» ليس فيها ليلة القدر وروي أنهيَكةٍ أري أعمار 
الناس قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل الذي 
بلغ غيرهم في طول العمر. وقيل ذكر له رجل من بني إسرائيل 
حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب هو والمسلمون من 
ذلك وتمنى ذلك لأمته . فقال «يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم 
أعمارا وأقلها عملاً» فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. 
وسبونة»: ليلة القدر أن فيها تقدير الأمور والأحكام 
والأرزاق والآجال وما يكون في تلك السنة إلى مثلها من السنة 
لمقبلة . قال تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) والمراد التقدير 
الخاص لا العام. فإن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرض. وقيل لعظم قدرها عه عد الله . كقوله (إنا 
أنزلناه قُْ ليلة مباركة). 
وقال في هذه السورة تنويها بشرفها (إنا أنزلناه) يعني 
اقراذ م م من 7 ا إلى بعر الدنيا 
ع ميحس ب 57 يي ما ليلة القدر) أي : , 
1 


شيء يبلغ درايتك قدرها ومبلغ فضلها وعظم قدر الطاعات 
فيها. وهذا على سبيل التعظيم لما والتشويق إلى خيرها. وهي 
أفضل الليالي على الإطلاق. وأفضل الأيام يوم الجمعة. ويوم 
النحر أفضل أيام العام. وقيل يوم عرفة. 

ثم قال: (تنزل الملائكة) تعظياً لكثرة بركتها (والروح) 
جبرائيل عليه السلام والملائكة عليهم السلام يتنزلون مع تنزل 
البركة والرحمة والمغفرة. كما يتنزلون عند تلاوة القران. 
ويحضرون حلق الذكر. ويضعون أجنحتهم لطالب العلم . 
(فيها) أي تنزل في ليلة القدر (من كل أمر) أي بكل أمر من 
الخير والبركة (سلام) على أولياء الله وأهل طاعته يصلون 
ويسلمون على كل عبد صالح قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل 
(هي) يعني ليلة القدر سلامة وخير (حتى مطلع الفجر) أي 
يدوم ذلك السلام والخير إلى مطلع الفجر. ولأحمد عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَكلِةِ لا حضر رمضان قال «قد جاءكم شهر 
رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب 
الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» ونقل جمع من أهل 
المذاهب أنها خاصة ببذه الأمة. 

#وعن أبي هريرة أن رسول اللْهوقةٌ قال من قام ليلة 
القدر» بالتهجد فيها والصلاة والذكر والدعاء والفكر. وهذا 
صيغة ترغيب وندب دون إيجاب. وأجمعت الأمة على استحبابه 


و 


بح 00 . وقيل أكثر اللبل . وليس 
عن باتتفيق القياية 9 , اسداناً © لغرانيا حمل إللذ لأ يري إل 
الله وحده لا يريد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص . 


#غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه . زاد أحمد وما تأخر» 
أي من ذنبه. وله عن عبادة «من قامها ابتغاءها ثم وقعت له 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وللنسائي من حديث قتيبة 
«غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال الحافظ وإسناده على 
شرط الصحيح . أي يقوم يصلى ويقرأ ويرغب إلى الله في الدعاء 
والمسألة. لعله يوافقها. 


فقد كانْكئِةٍ يتهجد في ليالي رمضان. ويقرأ قراءة مرتلة لا 
يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا بأية فيها عذاب إلا تعوذ. فجمع 
بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. وهذا أفضل الأعمال في 
ليالليى العشر وغيرها. وقيامها يكفر الذنوب لمن وافقت له شعر 
بها أو لم يشعر. وهي باقية لم ترفع للأخبار المتواترة بطلبها. 


#وعن عائشة أن رسول اللهكئٍِ قال تحروا» أي اطلبوا 
#ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان* قال ابن عباس دعا 
عمر أصحاب رسول اللْهكلِةٍ فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على 
أنها في العشر الأواخر. وتقدم الحث على قيام العشر الأواخر من 
رمضان. وأنهكئِةٍ كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. 
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ويعتكفها هوونساؤه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول 
اللهكقِة قال «اعتكفت الأول التمس هذه الليلة ثم الأوسط ثم 
أتيت فقيل لي إنها عي رس ابد © يكت 
فليعتكف» فاعتكف الناس معه. وقالت عائشة «كان إذا دخل 
العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله) حتى قال بعض 
السلف (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتتب الله لكم) إنه 
طلب ليلة القدر. والمعنى أن الله لما أباح فاثبرة الماء فى :ليا 
الصيام . أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لثلا يشتغل المسلمون في 
طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القادر. 


فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل 
خصوصا في الليالي المرجوة فيها. فمن ههنا كان يصيب من 
أهله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ليتفرغ لطلب ليلة 
القدر في العشر الأواخر فيعتكفها قطعاً لأشغاله وتفريغاً لباله 
وتخلياً لمناجات ربه وذكره ودعائه. 

#وللبخاري عنها» أن رسول اللْهكَكقِة قال تحروا ليلة القدر 
في الوتر منها4 أي من العشر الأواخر من رمضان. ولمسلم 
عن ابن عمر وأحمد عن علي وغيره. وهي أكد عند جمهور 
العلماء. قال الشيخ فعلى هذا إن كان الشهر تاماً فكل ليلة من 
العشر وتر إما باعتبار الماضي كإحدى وعشرين. وإما باعتبار 
البافي كالثانية. وإن كان نائض فالأوتار باعتار البافي موافقة 
ها باعتبار الماضي . 


وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر 
الأخير كله. كما قالعلة «تحروها في العشر الأواخر» وللبخارى 
عن ابن عباس مرفوعاً «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة 
تبقى ) وفي رواية «سبع يمضين أو في سبع يبقين) . 


ومسلم من حديث أبي سعيد «أبينت لي فنسيتها فالتمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والخامسة 
والسابعة» قيل لأبي سعيد ما التاسعة والخامسة والسابعة قال إذا 
مضت إحدى وعشرون فلتي تليها اثنتان وعشرون. فهي 
التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها السابعة. فإذا 
مضت حمس وعشرونل. التي تليها الخامسة. وللترمذي 
وصححه من حديث أبي بكرة «التمسوها في تسع بقين أو حمس 
بقين أو ثلاث بقين أو اخر ليلة» فدلت هذه الأحاديث على أن 
أرجى وجودها في تلك الليالي . 


#وهما من حديث ابن عمر» أن رسول اللْهكَقةٍ قال #من 
كان متحربها» . أي من كان ملتمساً لليلة القدر طالباً جزيل 
الثواب فيها ‏ فليتحرها في السبع الأواخر ‏ وذلك أن رجالا 
من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر. فقال «أرى رؤياكم قد تواطأت) ولسلم قال 
«التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا 
يغلب على السبع البواقي») ولأحمد من حديث أبي ذر «التمسوها 
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#ولأحمد» من حديث ابن عمر أن رسول اللهيكئةٍ قال 
#نحروها ليلة سبع وعشرين» وفي رواية «من كان متحربها 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين» ولمسلم عن أبي بن كعب قال والله 
إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله يك بقيامها . وهي 
ليلة سبع وعشرين. وفي لفظ كان يحلف على ذلك. ويقول 
بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول اللهكل. وله عن ابن 
عباس فرفوعا : عليك بالسابعة وإسناده على شرط الصحيح . 
وله عن معاوية ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. وصححوا وقفه. 


ويويده أنه وكليد قام مهم في السابعة إلى اخر الليل حتى خشوا 
أن يفوتهم 0 ٠‏ وجمع ال د الناسن + باح بي 
السلف الملائكة ف المواء طائفيت بالبيت الحرام. 53 
بالسواد يرى الدخل راغمها سعفه الأرض ٠‏ ا يكم 
فيرى أنوارها. و0 وفل يمتح 
الله على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر. 

وإن وقع ليلة جمعة في وتر منها فهي أرجى من غيرها. ولم 
ذلك والله أعلم ليجتهد المؤمن في طلبها في هذه الليالي 
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الشريفة. كل ليلة يجد في العبادة طعمأ في إدراكها. يقول في كل 
ليلة هذه الليلة ليلة القدر. واجتهادهيقة في هذه الليالي العشر 
زامكانه نبيا: لجل يذه الليلة دل 18 للق وفك تراك 
أرجحها أنها في وتر العشر الأواخر. وأرجاها عند الجمهور ليلة 
سبع وعسرين . 


#وعن عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدر ما أقول فيها؟»* استفهام استرشاد أي : ما أقول فيها 
من الدعاء الجامع #قال قولي اللهم إنك عفو» العفو عفو الله 
عن خلقه . والصفح عن الذنوس. وترك مجحازاة المسىء. والمحو 
من عفت الريح الأثر إذا درسته. فكان العاقي عن الذنب يمحوه 
بصفحه عنه #تحب العفو» التجاوز عن الذنوب #فاعف 
عني4 تجاوز عني فلا تؤاخذني بجرمي واستر علي ذنبي وأكفني 
عذابك واصرف عني عقابك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
و#صححه الترمذى » والحاكم وغيرهما . 


وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً «سلو الله العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة فيا أوتي أحد بعد يقين خيراً من 
معافاة» فإن الشر الماضى يزول بالعفو والحاضر بالعافية. 
والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية ويكثر من الدعاء 
والاستغفار فيها لأن الدعاء فيها مستجاب ويذكر حاجته في 
دعائه الذى يدعو به تلك الليلة. 


تنا 
٠ 7‏ -ج” / شرح أصول الأحكام 


العكوف لغة لزوم الشيء والاحتباس والمكث والمقام . 
واعتكف لزم المكان. ومنه (يعكفون على أصنام لهم) وقال 
(أنتم لها عاكفون). وشرعا لزوم المسجد لعبادة الله تعالى على 
وجه لمحخصوص. ويسمى جوارا لا خلوة. وهو سنة وقربة 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو من الشرائع القديمة. وفيه 
من القرب المكث في بيت الله . وحبس النفس على عبادة الله . 
وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وإخلاء 
القلب من الشواغل عن ذكر الله . 


والتحلي بأنواع العبادات المحضة من الفكر والذكر وقراءة 
القران والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار إلى غير ذلك من 
أنواع القرب . وفي الحديث (المعتكف يعكف الذنوب ونجرى لَه 
من الحسنات كعامل الحسنات كلها وأعقب الصوم اقتداء 
بالكتاب العزيز. فإنه تعالى نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر 
الصوم . وفي ذكره بعده إرشاد وتنبيه على الاعتكاف ف 
الصيام أو في اخر شهر الصيام . كا هو ثابت من فعل رسول 


#قال تعالى: ولا تباشروهن»# أي لا تجامعوهن ولا 

تقربوهن «وأنتم عاكفون» أي معتكفون طافي المساجد» أي ما 

دمتم عاكفين في المساجد. ولا تقربوهن في غيرها. والمراد 
كن 


بالمباشرة هنا الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك . 
واتفق أهل العلم على أن الوطء في الاعتكاف محرم هذه الآية 
والأخبار. وقال ابن كثير وغيره هو الأمر المتفق عليه عند العلماء 
أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجد. ولو 
ذهب إلى منزله لحاجة فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما 
يفرغ من حاجته تلك. وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها 
إليه ولا يشتغل بشي ء سوى اعتكافه اه . 


وأجمع أهل العلم على فساد الاعتكاف بالجماع فيه . سواء 
دعاسي 0 
يفسد عند أكثر أهل العلم. ولا تحرم المباشرة دون الفرج بلا 
شهوة اثقاقا: 0 عائشة كانت ترجله. وحكى ابن عبد البر 
وغيره الإجماع على أنه لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه. وحكي 
عن بعض الالكية وبعض الشافعية في كل مسجد. وقد وصف 
تعالى المعتكف بكونه في المسجد وأمر بتطهيره له والنبى كَكةٍ كان 
يعتكف في مسجله . / 


قال تعالى (تلك حدود الله) يعني الأحكام التى ذكرها في 
الصيام والاعتكاف أي ما منع الله منبا. وما أباحه (فلا تقربوها 
كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون) ينتهون فينجون من 
العذاب. وفي هذه الآية. وقوله (وطهر بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود) دلالة واضحة على أن الاعتكاف من أفضل ما 


ا 


يتقرب به العبد إلى الله عز وجل . 


وعن عائشة كان رسول الله كَةِ يعتكف »* أي يلزم 
المسجد ويقيم فيه بنية الاعتكاف #العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله وما عن ابن عمر كان رسول اللْهكَك يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان. ولمسلم قال نافع وقد أراني عبد الله 
المكان الذي كان يعتكف فيه رسول اللهيَكئة . ولأحمد والترمذي 
وصححه عن أنس أن رسول اللَهيَِةٍ كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان . 


ثم اعتكف أزواجه#وَلةٍ #من بعده» أي من بعد وفاته 
وي ير سيان سي 
وجه تما يدل على مشروعية الاعتكاف . واتفق عليه أهل هل العلم . 
وقال أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء ء خلافا أنه مسئنون. ودل 
على استحباب المداومة عليه في العشر الأواخر تخصيصه بالمداومة 
عليه فيها. لطلب ليلة القدر. وأنه لم ينسخ بل استمر عمل 
السلف به. ودل على أن النساء كالرجالٍ في الاعتكاف . 


ولا خلاف في عدم وجوبه. لأنه لم يأمر به أصحابه. وفي 
الصحيحين وغيرهما «من أحب أن يعتكف فليعتكف» إلا إذا 
نذره ويتأكد في العشر الأواخر. ويسن كل وقت حكاه غير 
واحد إجماعاً. فلا يختص بزمان إلا ما نمي عن صيامه 


لكان 


للاختلاف في جوازه بغير صوم. وليس له ذكر مخحصوص . ولا 
فعل اخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف . 


##وعن عمر» رضي الله عنه #أنه قال للنبي يَلْةٍ إن نذرت 
في الجاهلية #4 وهي ما كان قبل الإسلام #أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام فقال أوف بنذرك متفق عليه# ففيه جواز 
الاعتكاف بغير صوم . لأن الليل ليس بوقت صوم. وقد أمره 
أن يفىء بنذره على الصفة التي أوجبها. وني رواية للبخاري 
امكف البلا بوللةارقطى مع حديف اين ماس ولس عل 
المعتكف صوم إل أن يجعله على نفسه» وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد والجمهور. 


واشترطه أبو حنيفة ومالك. وقال المجد والشيخ وغيرهما 
ليس فى أ” ان وا 
ولا جاع ول قياس صبحيج ولا يثبت بدون ذلك. وما روي 
عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف. ومن رفعه فقد 
وهم. ثم لوصح فالمراد به الاستحباب. فإن الصوم فيه أفضل 
اه. وللبخاري أن سؤال عمر كان بالجعرانة مرجعه من حنين . 
فهو رد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل قبل المنع من الصيام 


بالليل. وكونه عبادة نصح ف الليل فلم يشترط له الصيام 
كالصلاة . 


وإن نذر يوماً لم تدخل ليلته إجماعاً. إلا ما روي عن 


ا 


مالك. وقال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب 
الشمس. وكا لم يدخل في مسمى الليلة. وفيه أن الاعتكاف 
يلزم بالنذر. وفي اليم «من نذر أن يطيع الله فليطعه) فهو 
عبادة يجب الوفاء به إجماعاً. حكاه الوزير وغيره. وللدارقطني 
وغيره. نذر أن يعتكف في الشرك. فدل على أن النذر من 


ومن نذر الصوم والاعتكاف لزماه حكاه الوزون وعيره 
إجماعاً . وإن علقها| أو أحدهما بشرط نحو لله علي أن اعتكف 
شهر رمضان الاي عه ادن ب ناد فسادنا 
فله شرطه لظاهر الآية والخبر. ومتى قطعه فعليه قضاؤه حيث 
كان بواجي بالتدر: وإن كان تطوعا لم يلزمه شيء من التطوعات 
بالشروع فيها كى) تقدم سوى الحج والعمرة. 


ولا يجوز لزوجة ولا لقن اعتكاف بلا إذن اتفاقاً وما 
تحليلهما من تطوع وإن أذنا لما شرعاً. لأنه ككلِهْ أذن 
لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف. ثم منعهم| بعد أن دخلا 
فيه متفق عليه. ولخبر لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إل بإذنه. 
وما فيه من تفويت حقههما. وإن أذنا في منذور فلا. 

#ولهم| من حديث ابن عمر» يعنى أن رسول اللهوئة قال 
إصلاة في مسجدي هذا» يعني مسجد المدينة #خير من ألف 
صلاة فيا سواه من سائر المساجد «إلا المسجد الحرام» أي 


لضن 


فصلاة فيه أفضل 9زاد أحمد» من حديث جابر #وصلاة في 
المسجد الحرام# وهو مسجد مكة #أفضل من مائة ألف صلاة 
فيها سواه قال ابن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك . 
ولأحمد من حديث الزبير مثله. وللبيهقي وغيره نحوه بسند 
حسن . وفيه (صلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة) . 


ودلت هذه الأحاديث على فضيلة هذه المساجد وميزتها على 
غيرها. فمن عينها بنذر تعينت لفضل العبادة فيها على غيرها. 
لكونها مساجد الأنبياء. ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم 
والثاني أسس على التقوى. والثالث كان قبلة الأمم السالفة. 
وتقدم حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» لفضلها وشرفها على 
غيرها. 


فلا يستقيم أن يقصد بالزيارة غيرها قال الشيخ والحويني 
من نذر إتيان غيرها لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها. لأنه لا 
فضل لبعضها على بعض . ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في 
الأفضل لم يجزئه فيا دونه فمن نذره في المسجد الحرام لم يجزئه 
في سوأه من سائر المساجد. ومن نذره قْ مسحل النبي ل 
أجزأه فيه وفي المسجحد الحرام . ومن نذره قْ الأقصى أجزأه فيه 
وفيها . 
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ولأبي داود وغيره عن جابر أن رجلا سأل النبي يك يوم 
الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس فقال «وصل ههنا) فسأله فقال وصل ههنا» فسأله فقال 
«شأنك إذأ» ومن نذره في غير المساجد الثلاثة أجزأه في كل 
مسجد يجمع فيه. قال الحافظ وغيره وإن نذر إتيان غيرها 
لصلاة أوغيرها لم يلزمه غيرها بلا خلاف . وحكاه النووي وغيره . 
واختار شيخ الإسلام في موضع : يتعين ما امتاز بمزية شرعية 
كقدم وكثرة جمع . والمراد بدون شد رحل . والقياس لزومه لكن 
ترك للخبر. ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعاً فلم يتعين 
بالنذر سوى الثلاثة لمزيتها. وقيل ومسجد قباء. لمن كان 
بالمدينة . لإتيانه عليه الصلاة والسلام إليه. ويدخل في حكم 
المسجد ظهره عند الجمهور لعموم قوله تعالى(في المساجد) 
دوضخه الحرطة ينه أتنانا . ومنارته التى هي وباها فيه منه وما زيد 
فيه منه لعموم الخبر. وقاله طائفة من السلف . واختاره الشيخ . 
وقال حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. فيثبت 
له جبيع أحكامه من المضاعفة وغيرها. وروي عن أبي هريرة 
مرفوعا «لوبني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» وقال عمر 
لا زيد فيه لو زدنا فيه حتى يبلغ الجحبانة كان مسجد رسول 
اليكل . قال ابن رجب وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلاف 
في المضاعفة. وإنما خالف بعض المتأخرين ولأحمد في قصة 
الحديبية أنه كان يصلى في ال حرم . 
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قال ابن القيم وفيه كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد وأن قوله «صلاة في 
المسجد الحرام» كقوله (أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) 
وكان الإسراء من بيت أم هانىء اه. والمسجد الجامع أفضل 
لرجل تخلل اعتكافه جمعة. لثلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك 
الاعتكاف مع إمكان التحرز منه. ولا يلزم عند جمهور العلماء 
منهم أبو حنيفة وأحمد. وهو ظاهر مذهب الشافعي . وحكاه 
النووي عن مالك. لأن الخروج إليها لا بد منه كالخروج 
لحاجة. والخروج إليها معتاد. فكأنه مستثنى., وأجمعوا على 
وجوبه . 


ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف في) تقام فيه 
الفمعة بويحدها ادرب اللتجاعة | تقدام.. وكرم تركها: بوقان 
الوزير احمعوا على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح 
فيه الاعتكاف. ومن لا تلزمه ففى كل مسجد كا معذور والمرأة. 
سوى مسجد بيتها. حكاه الي وغيره إجماعاً. إلا أن أبا 
حنيفة جوزه والسنة الصحيحة أولى بالإتباع. ولانتفاء حكم 
المسجد عنه في سائر الأحكام . 


الطشت من الدم . رواه البخاري. وسئل ابن عباس عن امرأة 


قلق 


جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها ببيتها فقال بدعة. 


مكان لا يصلي فيه الرجال. ويباح لرجل منه لاعتكافه يَلِْ في قبة . 


9 وعن عائشة »# رضي الله عنها 8 كان»# رسول 
اللمكلة «إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه» 
متفق عليه. فدل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة 
الفجر. والحديث ظاهر في ذلك. وكانت عادتهعَكِل أنه لا يخرج 
من 9 إلا عند الإقامة . وهذا قول أحمد وإسحاق. وحمله 
بعض أهل العلم على الحواز. وأولوا الحديث فقالوا إنه دخل 
من أول الليل. ولكن إنما يخلو بنفسه ني المكان الذي أعده 
للاعتكاف بعد صلاة الصبح. ولا يخفى بعده. 


أما إن نذره كالعشر الأخير أو عشر ذي الحجة. وكشهر 
بعينه دخل معتكفه قبل الزمن المنذور اعتكافه. لأن أوله 
الغروب فيدخل عند أول جزء من الليل. وهو قبيل الغروب 
من اليوم الذي قبل نذر اعتكافه. وخبر عائشة في التطوع. 
والتطوع يشرع فيه متى شاء . واستحب أهل العلم لمن اعتكف 
العشر الأخير منه أن يبيت ليلد العيد في معتكفه ويخرج منه إلى 
المصلى. ليصل طاعة بطاعة قال أحمد هكذا حديث عمرة عن 
عائشة. وقاله مالك. وذكر أنه بلغه عن النبى كَلِلَةِ وأنه بلغه عن 
أهل الفضل الذين مضوا. وعن إبراهيم كانوا يستحبون ذلك . 
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ولا ورد من الترغيب في قيام ليلة العيد. وقال ابن الماجشون إنه 


الب الحمم عليه 
مي وإن نذر 56 العشر الأخير فنة فتقض_الشهر أجزأه 


اتفاقا . بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يوماً 
قضى 57 اتفاقاً. وإن فاتته العشر قضاه خارج رمضان. 
لفعله عليه الصلاة والسلام فْ العشر الأول من شوال. 

والأولى من قابل لا سيا لطلب ليلة القدر. وإن نذر 
5 معنا تابعه ولو أطلق اثفياقا. إلا قِ رواية عن 
الشافعيى. لاقتضاء ذلك. سواء كان اعتكافا أو 006 وإن 
نوى عدداً فله تفريقه. 


##ولهما عنها» أنها قالت «#إنه ليدخل على رأسه» صلوات 
الله وسلامة عليه #وهو» معتكف #في المسجد فأرجله»* أي 
مشط شعره وتنظفه وتحسنه. وفي رواية أنها كانت ترجله وهي 
حائض. وهو معتكف في المسجد. وهى في حجرتها يناوها 
رأسه . اى فتمشطه. وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه 
من المسجد 1 يقدح في صحة اعتكافه. وهو اتفاق. 

وإن خرج جميعه مختاراً عمداً له منه بدّ بطل اتفاقا . وإن 
قل. وأنه يجوز للمعتكف التنظف والتطيب والحلق والغسل 
والتزين إلحاقاً له بالترجيل. والجمهور أنه لا يكره فيه إلا ما 
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يكره في المسجد. وفيه أن الحائفض طاهرة. وأن تناول المرأة 
رأس زوجها وترجيله ولس جلده بغير لذة مباح. وإنما يمنم 
مباشرتها بلذة قالت #وكان لا يدخل البيت* إذا كان معتكفا 
«إلا لحاجة» وفي لفظ إلا لحاجة الإنسان. وفسرها الزهري 
ابره والساليل: 


وأجمع أهل العلم على استثنائها. وإلآ لم يصح لأحد 
000 لأنه لا يسلم من ذلك. وكقيء بغتة. وطهارة 
واجمة . وغسل متنجسٍ يحتاجه . لآنه في معنى البول والغائط . 
وجمعة وشهادة لزمتاه إجماعاً. ومرض يتعذر القيام معه اتفاقاً. 
وقال الوزير وغيره أجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما . 
لا بد له منه كحاجة الإنسان والغسل من الحنابة والنفير ولخوف 
الققنة ولقسادعنة التون عن رويدها ولاجل الشيفن واللقامن. 
' وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور له إتيانه بمأكل 
ومشرب لعدم من يأتيه مهما من غير أن يأكل ويشرب في بيته . 
ويجوز عند الشافعي لما فيه من ترك المروءة. ويستحي أن يأكل 
حده. وكا لا يبطل الاعتكاف فلا ينقص مدته .الله كالممكةة 
. لكونه إما واجباً وإلآ يسيراً مباحاً لحاجة . وقام مع صفية 

ك بيتها .. ظ 
٠‏ «ولأبي داود عنهام ر رضي الله عنها «إقالت السنة» أي 
الطريقة المتبعة على المعتكف أن لا يعود مريضاً» وله عنها 
«كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل 
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عنه). وي الصحيحين عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة 
بالرياي يا لمان عه )1 والمار و10 اواج 60 فدل 
غل أنه لا وز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة مريض 
ولا لتشييع الجنازة ولا لما يماثلهما من القرب ما لم يتعين عليه 
ذلك مع عدم من يقوم به. 


. فلا يزور قريا ا 5 يؤدها. ولا يفل 
دي ا إن تميق قله الخروى لبه يه #المدة 
وشهادة لزمتاه لوجومه| بأصل الشرع. وإن اشترط قْ ابتذاء 
الاعتكاف الخروج إلى عيادة مريض وشهود جنازة وكل قربة ل 
تعيق عليه روما له هته ون كعقاء فى بيننه قله بشرطه. قال: فق 


قال إبرأهيم كانوا يستحبون للمعتكف هذه المخصال. لا 
الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة في المسجد . ولا الخروج لا 
شاء فلا يجوز اشتراطه لأنه ينافي الاعتكاف صورة ومعنى . وإك 
خرج لا لا بد منه فباع واشترى أو سأل عن مريض أو غيره ول 
درن اريقف للك ازا وإ المت فرفست اراتري 
إلى اعتكاف واجب . 
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ولا يمس امرأة ولا يباشرها» المراد بالمباشرة هنا الجماع 
بقرينة ذكر المس قبلها. وتقدم نقل الأجماع على ذلك. ويؤيده 
ما رواه الطبراني وغيره عن قتادة في سبب نزول الاية (ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) أنمم كانوا إذا اعتكفوا 
فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته فجامعها إن شاء فنزلت الاية . 
وفسرعا: السيلة: وأجمع أهل العلم على بطلان الاعتكاف 
بالجماع. والمنع من المس بشهوة. وجوازه بدونها . 

وفي هذه الأخبار ونحوها أنه يمستحب للمعتكف اجتناب ما 
لا يعنيه من جدال ومراء . وفي الحديث «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه) وإذا حسن إسلام المرء اقتضى ترك ما لا يعنيه 
كله من المحرمات والشبهات والمكروهات . وفضول المماحات 
في سائر الأوقات . وفي الاعتكاف أولى. فالمكروه في غيره أشد 
كراهة فيه حتى كره بعض أهل العلم تعليم القران لئلا تنصرف 
حمته عن تدبر القران إلى حفظه على القراء . 

فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ 
ظاهر نطقه لغيره. وإلا فليس من عمل اللسان للمعتكف ما 
يغذل: قراءة القران واستماغه . .وهذا كله إشارة إنى. أن 
الاعتكاف حبس النفس وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر 
القران. ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وذكر الله 
عز وجل فكل) جمع الفكر يناسب هذه العبادة. وكلم) بسط من 
الفكر ونشر من المة ينافيها . 

"14 


لتاسجالتايك 


جمع منسك المتعبدات كلها . وقد غلي اطلاقها على أفعال 
الحج لكثرة أنواعها. وني المطالع مواضع متعبدات الحج. 
(وأرنا مناسكنا) المواضع التي تقصد في الحج. والأفعال التي 
تفعل هناك . كالطواف والسعي والوقوف والرمي. والحج أحد 
أركان الإسلام ومبانيه العظام . ودعائمه المخمس. وفرض من 
فروضه بالكتاب والسنة وإجماع الآمة . وهو من العلم المستفيض 
الذى توارثته الأمة خلفا عن سلف . 

رقا ابن إسحاق لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا حج هذا 
البيت. وقال غيره ما من نبي إلا حج. ولأحمد وغيره بسند 
حسن عن ابن عباس مرفوعا «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما 
عظموا هذه الحرمة» يعنى الكعبة «حق تعظيمها فإذا ضيعوا 
ذلك القن نير جام عدا اد اليا يي ارد 
(حنفاء لله) أي حجاجاً (قياماً للناس) عمود العالم لو ترك خرت 
السماء على الأرض . وبه كمل بناء الدين وتم بناؤه على أركانه 
الخمسة. وهو فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه ولو 

م 


عينا. وإنما أخروا الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة 
عماد الدين وتكرر كل يوم حمس مرات. فالحاجة إليها أشد. 
ثم ثنوا بالزكاة لكونها قرينة الصلاة في مواضع كثيرة في الكتاب 
والسنة. ولشموها المكلف وغيره. ثم الصوم لتكرره كل سنة . 
والحج في العمر مرة لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليط 
في تركه. ولعدم سقوطه بالبدل . 


#قال تعالى : ولله على الناس حج البيت* بالكسر الحالة 
والهيئة. وبالفتح المرة. أي ولله فرض واجب على الناس حج 
.. #والمراة..بث منهم المسلم المكلف الحر اثفاقا . فلا 
يب على الكافر والمجنون ولا يصح منه|. ولا يجب على الصبي 
والمملوك يفح تطوعا . ولا يسقط به الفرض. وعن ابن 
عباس مرفوعاً «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة 
أخرى) رواه البيهقيى. ونحوه لأبي داود مرسلا. قال الشيخ 
والمرسل إذا عمل به الصحابي حجة إتقاقا . 


قال وهذا مجمع عليه. لأنه من أهل العبادات فيصح ولا 
يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به اه . ومن سواهم يجب عليه 
على الفور مع الاستطاعة. وحرف (على) للايجاب لا سيم إذا 
ذكر المستحق. واتبع بقوله (ومن كفر) والحج لغة القصد. 
وشرعاً قصد مكة لعمل محصوص في زمن مخحصوص. وقال 
الشيخ غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله 


ولو 


وإتيانه. فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من 
القصد. لأنه هو المشروع الموجود كثيراً لقوله (وأتموا الحج 
والعمرة لله) وقال الجوهري تعورف استعماله في القصد إلى 
مكة للنسك. ويقال الحج حشر الخلائق من الأقطار للوقوف 
بين يدي الخالق . 


#من استطاع إليه سبيلاً» من بدل من الناس. فتقديره 
ولله على المستطيع من المكلفين حج الي ويأتق ما روآه 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن أنس قيل يا رسول الله ما 
السبيل قال «الزاد والراحلة) ولابن ماجه عن ابن عباس نحوه . 
وعن جماعة من الصحابة. وللترمذي عن ابن عمر جاء اعرابي 
إن النبي كَل فقال ما يوجب الحج قال «الزاد والراحلة» وقال 
العمل عليه عند أهل العلم . 


وقال الشيخ بعد سرد الآثار فيه هذه الأحاديث مسندة من 
طرق ومرسلة وموقوفة. تدل على أن مناط الوجوب الزاد 
والراحلة . ولآن الخطاب إنما هو للمستطيع لانتفاء تكليف ما لا ظ 
يطاق شرعاً وعقلاً. وليس شرطاً للصحة. بل متى وصل وفعل 
أجزأه. بلا نزاع. وإنما هو شرط للوجوب. قال الوزير وغيره 
أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح 
مستطيع في العمر مرة واحدة. وأن المرأة في ذلك كالرجل . وأن 
الشرائط في حقها كالرجل. واشترط الجمهور وجود المحرم . 


١ 
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وإذا فقد من هذه الشروط شيء لم يجب. 


#ومن كفر» سمي تاركه كافراً. فقد دل على كفره. وإذا 
دل على كفره فقد دل على اكدية ركنيته . بل أكده بعشرة أوجه 
من التأكيدات كلها تقتضي بفرضيته. وأكده بأعظم الوعيد 
والتهديد بالكفر. ثم بإخباره باستغنائه عنه فقال #فإن الله غني 
عن العالمين # وحجهم وعملهم وعن جميع خلقه. فله الغنى 
الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار. 


وأنه تعالى إنما شرع حج البيت ليشهدوا منافع لهم. لا 
خجاجة يه إلى للتجاي. ا غناي اللنخاوق. إل. من يتسيده 
ويعظمه . وافتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن اليك . وعظم شأنه 
بما يدعو النفوس إلى قصده . وححه . فال (إت أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين افيه أنانت بينات مقام 
إبراهيم . ومن دخله كان أمنأ) وكل ذلك نما يدل على الاعتناء 
به والتنويه بذكره. والتعظيم لشأنه والرفعة من فلره. 


ولو لم يكن إلآ إضافته إلى نفسه الكرية بقوله (وطهر بيتي 
للطائفين) لكفى بها شرفا وفضلا . وهي التي أقبلت بقلوب 
الغالمين. إليه ححباً وشوقا إلى :رؤيعه كيف وقد أوجبه وجهور أهل 
العلم على الفور بشرطه لأن الأمر يقتضي المأمور به على الفور. 
قال السدي من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر 
به. وعن على مرفوعا «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله 


ضضر 


وم يحج فلا عليه أن يموت بهودياً أو نصرانياً» وذلك أن الله يقول 
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال 
الترمذي غريب وفيه مقال. 

وصح عن عمر أنه قال من أطاف الحج فلم يحج فسواء 
عليه الت مود أو تصير اننا : . وهم م أن يبعث إلى الأمصار بضرب 
الجزية على كل من كان عنده جدة فلم يحج ما هم بمسلمين مأ 
هم بمسلمين. ولأحمد «تعجلوا 9 الحج فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض له) وله 52 «من أراد الحج فليتعجل) وليست 
الإرادة هنا على التخيير لانعقاد الإجماع على خلافه. بل كقوله 
«من أراد الصلاة فليتوضاً» وروي «حجوا قبل أن لا تحجوا» أي 
اغتنموا فرصة الإمكان والفوز بالحصول على هذا الشعار قبل 
فواته بحادث موت أو غيره. 

ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين 
كبقية المباني وأما تأخيرهيلة هو وأصحابه بناء على أنه فرض 
عابر . كما صححه القرطبي وغيره. فيحتمل أنه كان في 
آخرها. أو لعدم استطاعته. أو حاجة خوف في حقه منعه . 
وأكثر أصحابه. أو لأن الله كره له الحج مع المتركين غراة: أو 
لاستدارة الزمان. أو غير ذلك. ومن 37 الأقوال أنه 8 
سنة عشر. قاله إمام الحرمين وغيره. فلا تأخير عند أكثر أهل 
العلم. وجزم به غير واحد من أهل التحقيق . 

قال ابن القيم لما نزل عليه فرض الحج بادر. فإن فرضه 


ارفضن 


تأخر إلى سنة تسع أو عشر عام تبوك. وارداف الصديق بعلي 
ينادي بذلك. وهو قول حمهور المفسرين . والتقدم إليه أفضل 
إجماعا. ولو حج في 5 عمره ليبس عليه إثم بالإجماع. ولو 
مات ولم يحج مع القدرة أثمَ إجماعا . وله تأخيره لمصلحة الجهاد. 

كتأخير الزكاة الواجية لانتظار قوم أصلح من غيرهم . أو تضرر 
أهل الزكاة. وتأخير الفائتة للانتقال عن مكان الشيطان. ويقدم 
النكاح من خاف العنت عند الجمهور. وحكاه المحد إجماعا . 
ولحاجة إليه. وإلا قدم الحج إجماعا . 


#وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول اللْهككِةِ فقال أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج» وهذا تقرير وتفسير لقوله١(‏ ولله 
على الناس حج البيت) #فحجوا» أمر إيجاب بلا نزاع إفقال 
رجل# هو الأقرع بن حابس ##أكل عام4 يا رسول الله فسكت 
حتى قالها ثلاثاً زجراً له عن السؤال الذي كان السكوت له أولى 
#فقال» رسول الله كله #لو قلت نعم» أي يجب عليكم كل 
عام ب#لوجبت* أي عليكم كل عام فريضة الحج أو هذه العبادة 
كل عام. وف رواية ولو وجبت ما قمتم مها #ولا استطعتم # 
أي كل عام ذروني ما تركتكم #رواه مسلم» ورواه غيره من 
طرق . 

ولأحمد وغيره عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله عكئِةِ 
فقال «أيها الناس كتب عليكم الحج) فقام الأقرع بن حابس 
فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال «لو قلتها لوجبت. ولو 


عرض 


وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا مها. الحج مرة فا زاد 
فهو تطوع)» ولابن ماجه عن أنس بسند جيد نحوه وفيه «ولو 
وجبت لم تقوموا بها. ولو لم تقوموا بها عذبتم» ولأحمد وغيره 
«الحج مرة وما زاد فهو تطوع) . 

فدلت هذه الأحاديث على فرضية الحج وهو إجماع. وأنه لا 
جيه فى العمر إلا مرة واحلاة إجاعاً . محكاء التووى واافظ 
والوزير وغيرهم. وقال الخطابي لا خلاف بين العلماء في أن 
الحج لا يتكرر وجوبه اه. إلا أن ينذره أو العمرة فيجب الوفاء 
بالنذر بشرطه. وفيها رأفتهوكةٍ بأمته وشفقته عليهم . 


وعن عائشة قلت يا رسول الله على النساء جهاد * 
إخبار يراد به الاستفهام «#قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه» 
إيضاح للمراد وكأنها قالت ما هو فقال #الحج والعمرة» أطلق 
عليه]| لفظ الجهاد وشبههه) به فه| منه. ويأتي «الحج جهاد» 
وتقدم قوله «اركبيها فإن الحج من سبيل الله) وفيههما من الفضل 
وجزيل الأجر ما فيهما مما هو معلوم. ولجامع المشقة . 


وفيه أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساء. 

' رواه أحمد وابن ماجه و #إصححه الحافظ» وللبخاري عنها أنها 

قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال 

دلا لكن أفضل الجهاد حج مبرور» واستدل بعض أهل العام 
بهذا الحديث على وجوبها في العمر مرة واحدة. 


خض 


#وللخمسة عن أبي رزين* لقيط بن عامر العامري العقيلٍ 
وافد بني المتتفق. روى عنه جماعة #أنه أتى النبي يَكةٍ فقال إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة » ولا الظعن #فقال 
حج عن أبيك ؟* الذى كبر «واعتمر فيحيحه الترمذى * وقال 
يب ارا العمرة حديثاً أجود من هذا . ولا أصح 
منه. وهو المشهور عنه. وعن الشافعي . وجماعة من أهل 
الحديث مستدلين بهذا الحديث. وبحديث عمر في رواية 
الدارقطني وفيه «ونحج البيت وتعتمر» واستأنسوا بقوله (وأتموا 
الحج والعمرة لله) . 

وقال بعضهم على الآفاقي. قال أحمد ليس على أهل مكة 

عمرة. لماعل روت ع ١‏ ار أهله حاضري المسحجد 
الحرام) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي وأحمد 
واختيار الشيخ وغيره أن العمرة سنة . لحديث جابر مرفوعاً سئل 

عن العمرة أواجبة هي قال لا «وأن تعتمر خير لك») صححه 
الترمذي قال وهو قول بعض أهل العلم. قالوا ليست العمرة 
بواجبة. وللدارقطني بسند ضعيف قال «الحج جهاد والعمرة 
تطوع؛ ونحوه عن طلحة وابن عباس . 

ولأن الأصل عدم وجوبها. والبراءة الأصلية لا ينتقل عنما 
إلا بدليل يثبت به التكليف . ولا دليل يصلح لذلك مع اعتضاد 
الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب ويؤيده اقتصاره تعالى 
على الحج في قوله (ولله على الناس حج البيت) واقتصار 


دن 


الرسول كل في قوله : «بني الإسلام على حمس» على الحج . 
وقوله للذي قال لا أزيد عليهن ولا أنقص «لغن صدفى ليدخلن 
الجنة» وحديث «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وغيرها . 


وما استأنسوا به من قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة 
لله) فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه أتى النبى كه رجل 
وهو بالجعرانة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرق؟ ورت 
(وأتموا الحج والعمرة لله) والسائل قد أحرم. وإنما سأل كيف 
يصنع. وقد انعقد الإجماع على وجوب إتمام الحج والعمرة. ولو 


أفسدهما. 


قال ابن القيم وليس في الاية فرضها . وإنما فيها إتمام الحج 
والعمرة بعد الشروع فيهما. وذلك لا يقنضى وجوب الابتداء. 
وأجمع أهل العلم على مشروعيتها كالحج . وأن فعلها في العمر 
مره واحدة كالحج . وورد في فضلها أحاديث كميوة : وفيه جواز 
الحج عن العاجز . 


#وعن ابن عباس * رضي الله عنهما #أن امرأة رفعت إلى 
النبى يَكهِ صبياً» وذلك أن النبى كك لقى راكباً بالروحاء. محلة 
قرب المدينة فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت 
فقال «رسول الله) #فقالت ألهذا حج قال نعم» أي يكتب له 
حج فضلا من الله ونعمة. وكذا أعمال البر كلها تكتب له. ولا 
تكتب عليه #ولك أجر» يكتبه الله لمن يأمره ويرشده إليه 


فض 


##رواه مسلم # وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وللبخاري 
غزا. السبائت أبن يزيد قال «(حج بي مع رسول الله يله وأنا ابن 
سبع ) ولأحمد عن جابر «حججنا مع رسول الله طَكِيهِ معنا النساء 
والصبيان. فنلبي عن الصبيان ورمينا عنهم ) وبعثث ف عباس 


في الثقل ونم يبلغ . 


فيصح من الصبي نفلا اتفاقاً , إلا أن أناتعضيفة قال لا 
يتعلق به وجوب الكفارات. ولا يجب عليه الحج بالاتفاق لآنه 
غير مكلف. ولا يجرىء عن حجة الإسلام. قال الترمذي 
والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن 
يدرك فعليه الحج إذا وجد وأدرك . وصح عن ابن عباس «أيما 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى» ولأنه فعله قبل وجوبه 
فلم يجزئه إذا صار من أهله . 


ويعقّدل الاحرام ولي الصبي . والآم تقوم مقامه لقوله «ولك 
أجر» فلم يستفصل. ولقول جابر أحرمنا عن الصبيان. ويحرء 
المميز بإذن وليه. ويفعل ما يعجزه. لقول جابر لبينا عن 
الصبيان ورمينا عنهم . أي نيابة عنهم رواه أحمد. وطاف أبو بكر 
بابن الزبير في خرقة رواه الأثرم . وإذا كان له أجر فمن لازمه أن 
يوقف به المواقف كلها. ويطاف به إن لم يطق المشي. وكذا 
مرجع 


وقال الشيخ إن لم يمكنه الطواف ماشياً فطاف به راكباً أو 
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مخمولا أجرا اثفاقاً. وكانت عائقة تجرد الضبيان إذا ذنوا من 
الجرم . وفاك غطاء وغيره يفعل به كىم) يفعل بالكبير. ويشهد 
المناسك كلها. إلا أنه لا يصلى عنه. ويجتنب فى حجه ما يجتنبه 
الكبير من المحظورات . ويقع لزه 6 ون فسيد أو 
دخله نقص وجب جبرانه كالكبير. والوجوب متعلق بالولي . 


والرقيق كالصغير يصح منه نفلا إجماعاً. وإن عتق فعليه 
الحج إن استطاع. قال الترمذي وغيره أجمع أهل العلم أن 
المملوك إذا حج في رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد. ولا 
يجزىء عنه ما حج في حال رقه . 


وعنه # 2 ار عباس أن امرأة من خثعم # علم على 
القبيلة المشهورة بأسم حدها. واسمه أفتل اص أغار وكان ذلك 
اي ا ا 
كبير 0 يترى عل أل علقي 


وف لفظ لا يثبت على الراحلة يعنى لضعفه من الكبر. وإن 
وده حنيت عل ون مع :ال اجلة بها عدت جين الر اكاب 
البرية والبحرية والهوائية. ولأحمد والترمذي وصححه من 
حديث على جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد 
أفند أي هرم وأدركته فريضة الحج ولا يستطيع اداءها. والمعنى 


خض 


أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو مبذه الصفة فيجزىء عنه أن 
أؤديها عنه وهل لما أجر. 

ولأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير قال جاء 
رجل من خثعم . وفيه «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 

عنه أكان يجزىء ذلك عنه)» قال نعم . ففي بعض الروايات أنه 
رجل . والأكثر أنه امرأة وذكر الحافظ طرقه . ثم قال الذى يظهر 
من مجموعها أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت. وكان 
معلوماً عندهم فريضة الحج «إقال فحجي عنه متفق عليه» وفي 
لفظ أفأحج أي نيابة عنه قال «نعم» وذلك في حجة الوداع. 
ولفظه للرجل «فأحجج عنه» والمراد أنه وجب عليه الحج وهو 
عن الف 

فدل عل أنه يجزىء عنه إذا كان مأيوساً منه لكبر أو مرض 
لا يرجى برؤه وكذا ثقل لا يشبت على الراحلة. وما في معناها 
إلآ بمشقة غير محتملة. ويسمى العاجز عن السعي لزمانة 
ونحوها المعضوب. من العضب وهو القطع. كأنه قطع من 
كمال الحركة والتصرف. ومن وجد الاستطاعة وهو معذور أو 
طرأ عليه العذر وجب عليه باتفاق أهل العلم وعند الجمهور 
يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه فورا عند الشافعي وأحمد 
000 

ويجزىء من حيث وجب . ويقع الحج عن المحجوج عنه . 
قال الترمذي قد صح عن النبي يله في هذا الباب غير حديث . 


يف 


والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبيكَةِ . وبه يقول 
الشافعي وأحمد. وقوله «فدين الله أحق بالقضاء» قال الشيخ 
فجعل الشارع عمل 0 
دل.ين وجب عليه احج وهو معضوب أو مات ولم يحج. أو 
نذر صوما أو غيره ومات قبل فعله فعله عنه وليه . يخ 2 
أحق بالقضاء. أي أحق أن يستوى من وارث الغريم. لأنه 
أرحم من العباد. فهذا تشهد له الأصول اه. 


ولا يصح عن مريض أو جود يرن برو عار اوابمى 
القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير أنه لا يجزىء إلا عن موت 
أو عدم قدرة من عجز ونحوه. وإن عوفي بعد فراغ النائب. من 
النسك فكى| لولم يبرأ. لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة وقال 
الشيخ المعضوب إذا أحج عن نفسه ثم برأ لا يلزمه إعادة الحج 
من غير خلاف أعلمه. واتفقوا على أنه إن عوفي قبل إحرام 
النائب عنه لم يجزئه للقدرة على المبدل قبل الشروع. في البدل . 
كالمتيمم يجد الماء. وكما لو استناب من يرجى زوال علته . 

والجمهور على أنه لا يجزىء لو عوني بعد الإحرام. وقبل 
فراغ النسك . لأنه تبين أنه لم يكن مأيوساً منه . ول لسدع 
وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدن: ويصح عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه 
للتوسعة في النفل. وكالصدقة. ولأما لا تلزم القادر ولا غير 
القادر بنفسه. فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب . 


م 


#وعن أنس» رضى الله عنه قال #قيل يا رسول الله ما 
السبيل» أي الذي ذكر الله في الآية قال الزاد والراحلة رواه 
الدارقطني» والبيهقي وغيرهما وصححه الحاكم ورجح الحافظ 
إرساله. وأخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر وغيره 
وحسنه. وقال الحافظ في اسناده ضعف . وله طرق لا تخلو من 
ا ابا راي ع جل جني رادها ياج بسع 
امات نيا 


وتقدم قول الشيخ أنه جاء من طرق تدل على أن مناط 
الوجوب الزاد والراحلة. وهو قدر زائد على القدرة المعتبرة في 
جميع العبادات. وهو مطلق المكنة. والمراد هنا كفاية فاضلة عن 
كفايته وكفاية من يعول حتى يعود. لقوله «كفى بالمرء م أن 
يضيع من يعول» وبعد قضاء الواجبات من الديون والكفارات 
والنذور والحوائج الأصلية. والكفاية المعتبرة ة وجود زاد وراحلة 
كراء أو شراء لذهابه وعودته . [ 


عقر اذاه مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه. فإن 
وجده في المنازل / يلزمه حمله إن وجده يباع بثمن مثله. والزاد 
ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة. وتعتبر الراحلة مع 
بعد المسافة فقط. ولو قدر على المشي . والمعتبر في حق كل أحد 
١‏ يليق بحاله عرفا وعادة. لاختلاف أحوال الناس . فإذا كان 
من يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اكتفى بذلك. 
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وإن لم يكن تمن يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه . 
وإن أمكنه من غير ضرر يلحقه أو غيره. مثل من يكتسب 
بصناعة كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا 
يسأل الناس استحب له الحجح. ويكره لمن حرفته المسألة. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأكثر أهل العلم . وقال 
مالك ليستا من شرط وجوبه. اذا :قنار رالخلا وله ضتعة أوردة 
عادته السؤال فهو مستطيع . وما عليه الحمهور هو مقتضى 
القواعد الشرعية . ونقل ابن الجوزي الإجماع على أن اكتساب 
الزاد والراحلة لا يجب. فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا 

يجب ولا ضير مقطينا ببذل غيره. 


قال الشيخ وكل عبادة اعتبر فيها المال فالمعتبر ملكه. لا 
القدرة على ملكه. كتحصيله بصنعة أو قبول هبة. أو مسألة أو 
أخذ من صدقة أو بيت مال اه. فإن قبل المال المبذول وقدر به 
وجب عليه الحج إجماعاً. ويعتبر أمن الطريق. لأن عدم ذلك 
ضرر. وهو منتف شرعاً. ولا يتأق الحج بدونه. وإن استوى 
السلامة والحلاك فاختار الشيخ وغيره الكف وإن قتل فقال 
الشيخ أعان على نفسه فلا يكون شهيداً وإن غلب الاك لم 
يلزمه إجماعا في البحر. وإن كان غالبه السلامة وجب اتفاقا . 


الفرضل 


#إؤوعن ابن عباس» رضي الله عنه #أنه سمع رسول 
لهل يخطب يقول لا تسافر المرأة4 في كل ما يسمى سفرا 
«إلا مع ذي محرم متفق عليه» ولسلم من حديث أبي سعيد «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً إلا ومعها 
أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها» أي فيحل لما السفر 


معهة . 


والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح . 
وفيه فّام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة 
. وليس معها محرم وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال «فانطلق 
فحج مع امرأتك» وللدارقطني وصححه أبو عوانة من حديث 
عمرو بن دينار «لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم» وفي لفظ 
(مسيرة يوم) وي لفظ «يومين» وفى لفظ «ثلاث» ولعله لتعدد 
القضايا. 


فَقَال النووي ليبس المراد من التحديد ظاهره . بل كل)| 
يسمى سفراً فالمرأة منبية عنه إلا بمحرم . وإنما التحديد عن أمر 
وافع فل« يعمل ير وقال الشيخ وغيره كل)| يسمى سفراً 
فالمرأة منبية عنه إلا بالمحرم . ولا يجب عليها مع عدمه. فيعتبر 
لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لما زيادة على ما تقدم من 
ودذهب مالك وغيره 1 عدم أن شتراطه . قال ابن المنذر 


الف 


تركوا القول بظاهر الحديث . واشترط كل واحد ما لا حجة معه 
الحج بنفسها ولا بنسائها. فالمحرم في حق المرأة من جملة 
الاستطاعة على السفر التى أطلقها القران مع النص الصريح 
باشتراط المحرم في سفر الحج بخصوصه . وإباحة الخروج للا في 

ونفقة محرمها عليها. فيشترط في وجوبه عليها ملك زاد 
وراحلة لها ولمحرمها. ولا يلزمه مع بذهها ذلك سفره معها . وإن 
لذريعة ما محاذر منه الفتنة وغلبات الطباع. واستثنى مواضع 
الضرورة كالخروج من بلد ارك وانقطاعها ف برية وبحو 
ذلك. لحديث عائشة في قصة الإفك. وعند الشيخ نحج كل 
امرأة امنة مع عدم المحرم . وإماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن 
إلى محرم . عي لا محرم لمن في العادة الغالبة . 

و وعنه أن امرأة من - جهينة # قبيلة مشهو رة من قضاعة 
إقالت يا رسول الله إن أمي4 توفيت وقد طإنذرت أن تحج» 
وكان معلوما عندهم في الجاهلية وجوب الوفاء بالنذر «وفلم 
نمحج # يعنى ما نذرته #حتى ماتت*» وظاهره أنها أدركت 
الإسلام قالت الجهينية #أفأحج عنها ؛: فأقضي ما نذرته #قال 
نعم حجي عنها» أي تلك الحجة التى نذرتها أمك #أرأيت لو 


حكاوضن 


كان على أمك دين # يعني لآأدمي #أكنت قاضيته # . 


فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن 
يجهز من يحج عنه من رأس ماله. ى) أن عليه قضاء ديونه. وقد 
أجمعوا على أن دين الآدمى من رأس ماله. فكذا ما شبه به في 
القضاء. ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة 
أو زكاة أو غير ذلك #أقضوا الله أي حقه اللازم عليكم من 
نذر وغيره #فالله أحق بالوفاء» وأداء الواجبات ##رواه 
البخاري # وله نحوه وفيه جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن 


م 


وللدارقطني عن ابن عباس : أ النبي كَلةِ رجل فقال إن 
أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال «أرأيت لو أن 
أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه» قال نعم . قال (فاحجج عن 
أبيك» وظاهره لا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو بإيجابه على 
نفسه. ولأنه حقّ استقر عليه فلن يسقط بموته. سواء فرط 


وفيها دليل على جواز حج الولد وغيره عن الميت 
حجحة الإسلام بعد موته. وإن 1 يقع منه وصيته. ولا 
نذر. ويسقط بحج أجنبي عنه . لا عن حي بلا إذنه. 
كدفع زكاة مال غيره بلا إذنه. لا إن جعل ثوابه له. 
ويحج النائب من حيث وجب الحج على الميت. لأن القضاء 


هرضن 


يكون بصفة الأداء وإن ضاق ماله حج به عنه من حيث بلغ . 
لقوله يكل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن مات من 
وفعلا . 


قال الشيخ وغيره ويقع الحج عن المحجوج عنه كأنه فعله 
بنفسه. سواء كان من جهة المنوب عنه مال أولم يكن. ويكون 
الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب. لأنه ينوي الإحرام عنه ويلبي 
عنه. ويكفىي نية النسك. ولا تعتبر تسمية المنوب عنه لفظا. 
وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن أسلم عنه المال. ليحج به 
عنه . وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه اتفاقا. لأنه لا يقع 
عنها. وإن نسي عينه بالإحرام بتفريطه أعاد الحج. وإن فرط 
الوصي غرم . 


والنائب أمين فيا يعطاه ليحج منه . ويرد ما فضل إلا أن 
يؤذن له فيه. وكرهت الإجارة عليه. لأنها بدعة. والأجير إنما 
مع عمل كن امتايرى. واقع من كيرظه أن يكون قرية 
لفاعله. فلا يجوز الاستئجار عليه. لأن الله أوجب على العبد 
أن يعمل مناسكه لله كلها . وتعبده بذلك . فلوأنه عملها بعوض من .2 
الناس لم يجزئه إجماعا . عبر ا سير عدر 
م لا ثبت بالنص . ساد | عله رح 
منه تعالى ولطفا: فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده. 
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وإذا كان هذا العامل إنما يعمل للدنيا ولأجل العوض 
الذي أخذه لم يكن حجه عبادة لله وحده. فلا يكون من جنس 
ما كان على الأول. وإنما تقع النيابة المحضة تمن غرضه نفع 
أخيه المسلم. لرحم بينهها أو صداقة. ى] هو في الأخبار أو غير 
ذلك. وله قصد في أن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر 
العظام . فيكون حجه لله. فيقام مقام حج المستنيب. 


واستحب بعضهم أن يحح عن أبويه إن كانا ميين. الى 
عاجزين. ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. ويقدم واجب أبيه لإبراء 
ذمته. وعن زيل ١‏ بن أرقم 57 «إذا حج الرجل عن والديه 
يقبل عنه وعنهها واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله 
برام رواه الدارقطني. وله عن جابر نحوه. وتقدم ذكر ما في 
فعل القرب وإهدائها لقريب ونحوه. وأن فعلها عن نفسه 
ودعاءه هم أفضل . وأنه الذى استمر عليه عمل السلف . 


«إولأبي داود عنه أن رسول اللهيكِةٍ سمع رجلاً يقول لبيك 
عن شبرمة» أي نيابة عنه في الحج والعمرة #قال من شبرمة» 
المنوب عنه #إقال أخ لي» لمن السب ارثريب لي دمن 
الراوى #قال*» , يعني النبي كَكةٍ للرجل الذي سمعه يلبي عن 
شبرمة إحججت عن نفسك»* وروي يا ابن نبيشة «وقال 4 
أي لم أحج عن نفسي #إقال حج عن نفسك4 يعني أولآ «إثم 
حج عن شبرمة # قال الحافظ رواته ثقات. وله شاهد مرسل . 
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ورواه ابن ماجه وفيه «فاجعل هذه عن نفسك . ثم احجج 
عن شبرمة) والدارقطني وفيه قال «هذه عنك») 0 استدمه 
«وحج عن شبرمة) وصححه ابن حبان والبيهقي . وقال ليس في 
هذا الباب أصح منه. ورجح أحمد والحافظ وقفه. فيقوى 
المرفوع. لأنه من غير رجاله. وهو عبدة بن سليمان. قال 
الحافظ ثقة وتابعه غيره. ومال في التلخيص إلى صحته . 


وقال الشيخ حكم أحمد في رواية صالح أنه مرفوع. فيكون 
فد اطلع عل لقة من رفع وقال قد رفعه حماعة على أنه وإن 
0 
أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . فإن أحرم عن غيره فإنه 
ينعقد إحرامه عن نفسه لأنهوَيِةٍ أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن 


لبى عن شبرمة . 


فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره. وإلآا لوجب عليه 
المضي فيه. وذلك لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل الغبي 
والغبي يقتضي الفساد. ويا ا 
أصله . وهذا قول أكثر الأمة. إنه لا يصح أن يحج عن غيره من 
لم يحجح عن نفسه مطلقاً. مستطيعا كان أو لا. لآ تراه 
الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم . ولأن 
الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان. فإذا أمكنه فعله 
عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره. 


كرض 


«إوعن أبي هريرة» رضي الله عنه #إمرفوعاً» أي إلى 
النبي يَْةِ أنه قال #العمرة إلى العمرة» أي العمرة حال كون 
الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة #كفارة لا بينه|ا» يعني من 
الصغائر إن كانت. ولأحمد من حديث عامر «كفارة لا بينبها من 
الذنوب والخطايا» قال الشيخ فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات 
تكفر ما بينها. لأنه لم يقل النبيكَكةٍ كفارة لصغار ذنوبه بل 
إطلاقه يتناول الصغائر والكبائر. 


وقال من عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها في 
القلوب من الإيمان وإن كان متفاضلا بلا ريب. وأنه لا يعلم 
مقاديره إلا الله عرف أن ما قال رسول اليكل حق . ولم يضرب 
بعضه ببعض. وقد يفعل النوع الواحد بكمال إخلاص 
وعبودية فيغفر له الكبائر. ورد ذلك في صاحب السجلات مع 
البطاقة. والبغي التي سقت الكلب فغفر لما اه. 


وفيه دلالة على استحباب الإكثار من الاعتمار. وقال الوزير 
وغيره أجمعوا أن فعلها في جميع السنة جائز. فقد ند بوه 
عليها. وفعلها أ صرراخي ركني ار ابرع من التنعيم 
سوى 0 التي كانت أهلت بها. فهو أصل في جوازها في 
شهر بل أقل. ولا وجه للمنع منها في جميع الأوقات ما لم يكن 
متلبساً بالحج . كا قاله الشيخ وغيره. فلا تكره فيوم النحن بولا 
يوم عرفة. مالم يكن متلبسا بالحجح. وحكي اتفاقاً. 


ع 


وني المبدع تكره الموالاة بيها باتفاق السلف. وهذا الحديث 
يدل على التفريق بينها وبين الحج في التكرار. وينبه على ذلك إذ 
لو كانت لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى الشارع بينها. 
واستحب بعضهم وقوعها في رمضان. لما صح أنهكئة أمر أم 
معقل لا فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان. وأخبرها أن 
عمرتها في رمضان تعدل حجة. ولكن كانت عمرهكَيِةٍ كلها في 
أشهر الحج مخالفة لدي المشركين. فإنهم كانوا يكرهون العمرة 
في أشهر الحح. 

وقال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في 
أشهر الحج أفضل من عمرة في غير أشهر الحج. قال ابن القيم 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر 
السنة. بلا شك سوى رمضان لخبر أم معقل. ولكن لم يكن الله 
ليختار لنبيهككة إلا أولى الأوقات وأحقها مها. فكانت في أشهر 
الحج نظير وقوع ال حج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصها الله ببذه 
العبادة. وجعلها وقتا لهما. والعمرة حج أصغر. فأولى الأزمنة 
بها أشهر الحج . ظ 

وقد يقال إنه يشتغل في رمضان من العبادات ما هو أهم 
منها فأخرها إلى أشهر الحج . مع ما فيه من الرحمة لأمته. فإنه لو 
فعله لبادرت إليه. ولم يخرج من مكة ليعتمر ى) يفعله أهل 
مكة. وقال العمرة التى شرعها رسول الله كةٍ وفعلها نوعان. لا 
ثالث لما عمرة التمتع. وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب 
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نا والمروة. والغائية العمرة المفردة التي ب يمسى ء 0 عي 
كعمرتهيَكة . ولم يشرع عمرة مفردة غيرها. وفي كليها المعتمر 
داخل إلى مكة. 


وأما عمرة الخارج منها إلى أدنى الحل فلم تشرع ولم يقل 
لأهل مكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار فإن عمرة 
في رمضان تعدل حجة. ولا فهم هذا أحد من أصحابه ولا 
السابقين الأولين. وأما عمرة عائشة فزيادة محضة. وإلا فعمرة 
قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول اللْهككِة. وكره هو والشيخ 
وغيرهما الخروج من مكة لعمرة تطوعا: وقالوا إنه بدعة لم 
فعلدكلة ول أمهدانه عل يده الأعاشة تطيا لنشنيها: 


وكانت طلبت منه أن يعمرها. وقد أخبرها أن طوافها 
وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها افأمكتعلية إل أن تعثمر 
عمرة مفردة. وكانت لا تسأله شيئاً إلا فعله . فلم يخرج لما في 
عهده غيرها لا في رمضان ولا في غيره اتفاقاً. ولم يأمر عائشة بل 
أذن ها بعد المراجعة ليطيب قلبها. وقالا طوافه وعدم خروجه 
ها أفضل اتفاقا. 


الإثم قد وفت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل . والبر الطاعة وقيل 
المبرور المتقبل #ليس له جزاء إلا الجنة4 أي إلا دخول الجنة . 


خض 


وقال الشيخ أي زادت قيمته فلم يقاومه شيء من الدنيا. وإلا 
فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان «متفق عليه» وفي الصحيح 
«أفضل الجهاد حج مبرور) «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أي ينانا لنفسه في أنه يحرج بلا 
5 كا خرج بالولادة. وللترمذي وصححه «تابعوا بين الحج 
والعمرة فإنما ينقيان الفقر والذنوب كيا ينقي الكيرخيث الخديد 
والذهب والفضة» «وليس للحج ثواب إلا الحنة» وجاء «وإن 
الحج مهدم ما كان قبله) «وإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله) 
سبعمائة ضعف. وجاء في فضله والحث عليه أحاديث واثار 
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نتكمه - 

وإذا لم يكن فرضا ولم يعزم فليستشر من يثق به 
ويستخير الله تعالى فيصلي ركعتين ويدعو في اخرها بما تقدم . 
قال الشيخ وقبل السلام أفضل. وإذا استقر عزمه فليبادر 
ويخرج من المظالم بردها لأرباءها. وكذا الودائع والعواري 
والديون. ويستحل من له عليه ظلامة ومن بينه وبينه معاملة أو 


ويكتب وصيته. ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من 
فضائه . ويترك 05 تلزمه نفقته نفقتهم إلى حيث رجوعه. 
م 


ويرضي والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته . ويحرص أن تكون 
نفقته حلالا . ا ويكون طيب النفس 
ا رسي اي 0 
أخذه. ولا ينقص أجره. وله أجر الحاج بلا خلاف. 


ويجتهد في رفيق صالح لل 
يكون سببا في بلوغه رشده ويجب تصحيح النية. ويصل في 
منزله ركعتين . ثم يقول اللهم هذا ديئي وأهلٍ ومالي واف 
وديعة عندك . اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 
والمال والولد. اللهم أصحبنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن 


العمل ما ترضى . 


ويودع أهله وجيرانه وسائر أحبابه . ويودعونه. ويقول كل 
منهم استودغعك الله الذي لا يضيع ودائعه. أو أستود ع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك. زودك الله التقوى. وغفر 
ذنبك ويسر لك الخير حيث)| كنت. للأخبار. ويدعو له من 
يودعه. ويطل منه الدعاء . فيقول لا تنسنا يا أخي من صالح 
دعائك. ويقول: امنت بالله توكلت على الله. اللهم إن أعوذ 
بك أن أضل الخ. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
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لنا هذا الخ. ولا يستصحب كاباً ولا يعلق على دابته جرساً ولا 
قلادة من وتر ونحوها. للخبر. ويراعي مصلحة الدابة. وإذا 
عرس اجتنب الطريق. فإنها طريق للدواب ومأوى دلموام 
الليل . ويسن مساعدة الرفيق. وإذا كان معه فضل ظهر أو زاد 
عاد به على من لا ظهر له ولا زاد. 

ويستعمل الرفق وحسن الخلق. ويجتنب المخاصمة 
والمزاحمة. ويصون لسانه من الشتم والغيبة. وجميع الألفاظ 
القبيحة. وهذه الأمور مجمع عليها. ويستحب أن يكبر إذا 
صعد الثنايا ونحوها. ويسبح إذا هبط. وإذا أشرف على قرية 
قال اللهم إني أسألك خيرها الخ. ويستحب أن يدعو في جميع ‏ 
سفره. فإن دعاءه مستجاب. وإذا جنه الليل قال٠يا‏ أرض 
ربي وربك الله الحديث . 

وإذا نزل منزلاً قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق. وإذا فرغ عجل إلى أهله. ويقول في رجوعه ائبون تائبون 
الحديث. ولا ل يم بغتة ويكره أن يطرقهم ليلا لغير 
عذر. ويبدأً بالمسجد فيصل ركعين. وشحب أن يقال 
للقادم . ب وأخلف نفقتك . 


مدعل 


باب المواقيت 

مم ميقات كمواعيد وميعاد لَعْةَ الحد. والتوقفيت 
التحديد . وبيان مقدار المدة. وأصله أن يجعل للشىء وقت 
يختص بهء ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. واصطلاحأ موضع 
العبادة وزمنها. واعلم أن البيت الحرام لما كان معظ) مشرفا 
جعل له حصن رهو مكة. وحمى وهو الحرم . وللحرم حرم وهو 
المواقيت . حتى لا يجوز لمن دونه أن اوه إلا بالإحرام تعظي] 
ليت الله الحرام . 

#إقال تعالى :الحج أشهر معلومات4 أي وقت الحج أشهر 
عر حذف المضاف وأقيم د إليه مقامه. فخصصه 
عباس : من السن أن ل جوع باحج إل في أشهر اع" وروى 
مرفوعاً «لا ينبغي أن يحرم بالحج إلا بأشهره» قال ابن كثير وغيره 
لا بأس به. قال الموفق وغيره يكره أن يحرم بالحج قبل أشهر 
الحج بغير خلاف علمناه. ولا ينعقد عند الشافعي. 
وعند الجمهور: مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم ينعقد مع 
الكراهة. ولا نزاع في أفضليته في أشهره لموافقته الأحاديث 
الصحيحة وفعلهعَاة . وكالمكاني . 

قال ابن عمر» وجمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن 
الا 0 0 عي . أي التي 


م 


مأخوذ من شالة الإبل بأذناءها للطراق #إوذو القعدة» لقعودهم 
عن القتال فيها والترحال #وعشر من ذي الحجة# لإقامتهم 
الحج فيه. وقاله جماعة من التابعين. وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وابن جرير وغيرهم . قال وصح إطلاق الجمع على 
شهرين وبعض الثالث للتغليب. 0 

وقال مالك وذو الحجة جميعه. وقال الوزير ليست له فائدة 
نخصه حكمية ومن عشر ذي الحجة يوم النحر. وهو يوم الحج 
الأكبر وإنما فات الحج بفجر يوم النحر بخروج وقت الوقوف لا 
لخروج وقت الحج. فهذا وقت الحج الزماني. 

##وعن ابن عباس مرفوعاً «عمرة في رمضان تعدل حجة» 
متفق عليه* أي في الثواب, لا أنها تقوم مقامها في إسقاط 
فرض الحج للإجماع على أن الاعتمار لا يجزيء عن حج 
الفرض . وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت . 
وتقدم أن الله اختار لنبيه ككةِ العمرة أشهر الحح. وهذا الحديث 
دليل على أن رمضان وقت لفعل العمرة وهو اتفاق. وكذا جميع 
السنة وقت لفعل العمرة وتقدم أنها في أشهر الحج أفضل 
لاختيار الله ذلك لنبيه عله . 

#« وعنه أن رسول الله كله وقت * أي جعل ميقاتا 
للاحرام .. والمراد بالتوقيت هنا بالتحديد. أو تعليق الإحرام 
بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشروط المعتبرة #لاهل المدينة 
ذا الحليفة»* وما من حديث ابن عمر قال «يهل أهل المدينة من 


ا 


ذي الحليفة» وفي لفظ «أمر أهل المدينة أن هلوا من ذي الحليفة) 
والحليفة تصغير الحلفة بفتحتين واحدة الحلفات . نبات معروف . 

قال الشيخ ونسمى وادى العقيق ومسجدها يسمى 0 
الشجرة . وفيها بئر تسميها العامة بئر علي . لظنهم أن عليا 
رصى الله عنه قاتل فيها الجن . وهو كلب . وهى أبعدل المواقيت 
اختلاف الطرق. فإن منها إللى مكة عدة طرق. وبينها وبين 
المدينة ستة أميال وتعرف اليوم بابار على. وهى قرية خربة. 
وفيها اليوم عشش قليلة . 

#ولأهل الشام # زاد النبسات: من حديث عائشة ومصر 
وزاد الشافعي والمغرب © الجححفة © بضم الجيم . قال الشيخ 
وغيره كانت فرية فليمة كبيرة معمورة جامعة. وكانت تسمى 
مهيعة. فجحف السيل بأهلها فسميت الجحفة بقرب رابغ على 
يحرمون قبلها من المكان الذى يسمى رابغا. 

ومن أحرم منه فقكل أحرم قبل بحادات الححفة. وليسن 
الإحرام منه مفضولا لضرورة انبهام الجحفة على أكثر الحاج 
ولعدم مائها. قال الشيخ وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب 
كأهل الشام ومصر وسائر المغرب. لكن إذا اجتازوا بالمدينة 
النبوية م يفعلونه ف هله الأوقات احرموا من ميقات أهل 


دكن 


وبينها وبين مكة خمس مراحل أو ست. وست أو سبع من المدينة . 
#ولأهل نجد» والطائف #قرن المنازل» والمراد نجد 
اليمن ونجد الحجاز. وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة. 
وقرن بسكون الراء. قال الجوهري: ميقات أهل نجد. قال 
المهلبي : قرية. وفيه اثار ومساكن اليوم مشهورة بالسيل. وفي 
المعجم الوباءة موضع في وادي نخلة اليمانية عنده يكون مجتمع 
حاج البحرين واليمن وعمان. بينه وبين مكة مرحلتان. 
#ولأهل اليمن يلملم» ويقال ألملم وهو الأصل والياء 
تسهيل لها. وهو جبل من جبال تهامة. وقيل واد هناك يحرم منه 
أهل اليمن وفيه مسجد معاذ. وبينه وبين مكة مرحلتان. 
واليمن ما كان عن يمين الكعبة. كم| أن الشام بالعكس . فإذا 
أتىق من سواكن إلى جدة فإن رابغا ويلملم يكونان أمامه فيصل 
جدة قبل محاذاتي) فيحرم منها. لأنما على مرحلتين من مكة. 
#هن لهن* أي المواقيت المذكورة للبلدان المذكورة. 
والمراد أهلها أى للجماعات المذكورة فإن مقتضاه لهحم. لكن 
عدل عن ذلك للتشاكل . وفي رواية «هن هم) أي لأهلها الذى 
تقدم ذكرهم على حذف المضاف كا في رواية هن لأهلهن 
#إولن أت عليهن4 أي على المواقيت من غير أهلهن» أي 
أهل البلاد المذكورة. فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة 
فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها. 
ولا يؤخر حتى يأ الجحفة التى هي ميقاته الأصلى. فإن 
0 


أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. وادعى النووي الإجماع 
على ذلك. وتعقب بأن بعض الالكية يجيزه والخبر يرد ذلك . 
فإن قوله ولن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل الشامي وغيره ‏ 
إذا مر بذي الحليفة وغيرها. ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت 
كاحاطة جوانب الحرم. فكل من مر بجانب من جوانبه لزمه 
«إممن أراد الحج والعمرة هتحب أن لاتضاوزها إلا يرما 
باتفاق الأئمة حكاه الوزير وغيره. وقال الخطابي معنى التحديد 
في هذه المواقيت أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب 
الاحرام. وإن لم يرد أحد النسكين أو كلاهما كمن قصد مكة 
لتجارة أو زيارة. فقال شيخ الإسلام ينبغي له أن يحرم. وفي 
الوجوب نزاع اه. لأنهيية وقت المواقيت. وللشافعي قول 
يجب صححه جماعة لإطباق الناس عليه. ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة أخهم تجاوزوها إلى الحرم بغير إحرام إلا لقتال مباح 
إجماعاً. أو خوف لدخوله كَلِهِ يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر. 
و ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ . 
وعن ابن عباس مرفوعاً وفيه ضعف ولا يدخل أحد مكة 
لا با حرام») وصح من قوله رضي الله عنه واختاره الأكثر . لأنه 
من أهل فرض الحج. ولعدم تكرر حاجته. ولآن الاحرام 
لتعظيم هذه البقعة الشريفة . فإن الله جعل البيت معظ| وجعل 
المسجد الحرام فناء له وجعل مكة فناء للمسجد ال حرام . وجعل 


لتكلا 


المواقيت فناء للحرم . والشرع ورد دكيفية تعظيمه. وهو 


وظاهر مذهب الشافعي جوازه. وهو رواية عن أحمد. 
واستظهره في الفروع. وحكاه أحمد وغيره عن ابن عمر وهي 
ظاهر النص. والأصل عدم الوجوب . ومن قال بجوازه من لم 
يقصد النسك كره تركه إلا أن يتكرر دخوله ولو تجاوزه بلا إحرام 
لم يلزمه قضاء الاحرام جزم به جماعة . ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن 
الحج والعمرة عند من أوجبها إنما تجب مرة واحدة. فلو وجب 
على كل من دخل مكة أن يحج ويعتمر لوجب أكثر من مرة. 


ومن دخل مكة لا ينوي نسكاً ثم بدا له أحرم من حيث 
أراد ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته عند جمهور العلماء مالك 
والشافعي وأحمد . وأما من أراد ا وجاوزه لزمه أن يرجع 
ليحرم منه تداركاً لتقصيره . لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر 
الواجبات ما لم يخحف فوت حج . أو على نفسه. فيحرم من 
موضعه . وعليه دم سواء كان لعذر أو لا اتفاقا لحديث أبن 
عباس فرفوعا (من ترك نسكاً فعليه دم». 


وإن كان غير مكلف فلا دم عليه لأنه ليس من أهل فرض 
الحج. وكرقيق وكافر أسلم. قال الشيخ إنما يجب الإحرام على 
الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج. وأما العبد والصبي 
والمجنون فيجوز لحم الدخول بغير إحرام. لأنه إذا لم تجب 


تا 


عليهم حجة الإسلام وعمرته فلأن لا يجب عليهم الإحرام 
بطريق الأولى . 


#ومن كان دون ذلك* أي المذكور من المواقيت المحدودة 
#فمن حيث أنشأ» أي أنشأ الاحرام إذ السفر من مكانه إلى 
مكة. وفي لفظ «فمهله من أهله) أي يحرم من محل أهله كأهل 
عسفان وخليص اتفاقاً. ولو من غير أهلها ممن جاوزها ثم بدا 
له النسك. فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربه) إلى 
مكة. والأولى من البعيد #إحتى أهل مكة* أي يهلون بحج أو 
عمرة أو مها #من مكة#» وفي لفظ «حتى أهل مكة يهلون منبها)» 
«إمتفق عليه» أي يهلون من مكة وأنها ميقاتهم . 


سواء كانوا من أهلها أو من المجاورين أو الواردين إليها 
إجماعا فليس قوله «وأهل مكة» قيد إذ من كان مها من غير أهلها 
منه. بل منهأ كالا فاقي الذي بينها وبين الميقات . ولسلم عن 
جابر: «أمرنا النبي كل لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. 
فأهللنا من الأبطح) وظاهره لا برجيح موضع على موصع 
والاهلال أصله رفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم 
بالتلبية عند الاحرام. ثم أطلق على نفس الاحرام اتساعا. 

وزعم المحب الطبري أنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتا 
للعمرة . وجوابه هذا الحديث المتفق على صحته. أنه عل 


نك 


جعلها ميقاتاً ويأني ما وضحه الشيخ وابن القيم. وقال 
طاووس لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو 
يعذبون. قيل له فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع البيت والطواف 
ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال قد طاف مائتي 
طواف. وكل) طاف كان أعظم أجرا من أن يمشي في غير 

#ولسلم من حديث جابر» نحو حديث بن عباس وابن 
عمه ولفظه أن ابن الزبير سمع جابرا سثئل عن المهل فقال 
سمعت أحسبه رفع إلى النبييَكةِ قال: «مهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة») والطريق الآخر الجحفة. #ومهل أهل العراق 
ذات عرق*# بكسر العين وكانت قرية قديمة. ومن علاماتها 
المقابر القديمة بينها وبين مكة مرحلتان وسمي بذلك لأن فيه 
عرقاً وهو الجبل الصغير المشرف على العقيق . وعن عائشة أن 
النبي عَكِلٍ «وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود 
والنسائى ولأبىي داود من حديث الحارث ابن عمرو السهمى 
أتيت الننبىتكلِةٍ وهو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال 
«ووقت ذات عرق لأهل العراق» وفي البخاري أن الذي وقت ظ 
ذات عرق عمر رضى الله عنه. وتبعه الصحابة . وذلك أن عمر 
والله أعلم لم يبلغه الحديث عن النبي يكل فاجتهد بما وافق النص 
وليس ببدع وقوع اجتهاده على وفق الشرع. 


وهذا الحديث له طرق وشواهد يجب العمل بمثلها مع 


و 
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تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى . قدت نايدا 
التوقيت أصلا . وقال ابن عبد البر ميقات بالإجماع. قال رضي 
الله عنه «ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم . 
ورواه أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. وقال شيخ 
الإسلام هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص والإجماع. 


ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. 
بحيث أنه إذا حاذى أحدههما يبقى بينه وبينه يوم وإذا حادذى 
الآخر يبقى بينه وبينه يومان. وهو عند محاذات احدهما غير محاذ 
للآخر. فيحرم إذا حاذى الأقرب إليه. ولو كان الآخر أبعد من 
مكة. لقول عمر: فانظروا حذوها من طريقكم. رواه 
البخاري . وينبغي أن محتاط مع جهل المحاذات . فيحرم من 
حذو الأبعد. وكذا من أول كل ميقات. ويتعين الاحتياط . 


وإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بممرحلتين. ومن كان 
طريقه على ميقات كره أن يحرم قبل الميقات الذي وقته الشارع. 
وفعله فإنهيكية أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة وبينهب)| ستة 
أميال في حجة الوداع. وكذا في عمرة الحديبية. وبلغ عمر 
إحرام عمران بن حصين من مصر فلامه وغضب. وقال يتسامع 
الناس أن رجلا من أصحاب النبي وَل أحرم من مصر ولام 
عثمان عبد الله , بن عامر على إحرامه من خراسان ولأبى يعلى 
عن أبي أيوهف مرقوع (إيستمتع أحدكم بحله مأ استطاع فإنه لا 
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الميبقات يظن أنه اي . من رسول الله كي 0 ريب اعم عل 


أفضل. وينعقد قبلها مع الكراهة إجماعاً . 


باب الاحرام 

أي باب بيان أحكام الاحرام والانساك والتلبية وما يتعلق 
بذلك والاحرام لغة الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه 
بنيته ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب والتقليم 
والحلق وأشياء من اللباس ونحو ذلك . وشرعا نية الدخول في 
النسك مع التلبية أو سوق الحدي . لا نية أن يحج ويعتمر. فإن 
ذلك لا يسمى إحراما . وكذا التجرد وسائر المحظورات . لكونه 
محرماً بدونها . وقال الشيخ لا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في 
قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج 
من بلده. بل لا بد من قول أو عمل يصبر به محرما. هذا هو 
الصحيح من القولين. 

#قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج» أي أوجب على 
نفسه الحج بالإحرام والتلبية. قال ابن ديفم أن يلبي 
بالحج ثم يقيم في أرض . وفيها دلالة على لزوم الاحرام بالحج . 
والمضى فيه. قال ابن جرير أحمعوا على أن المراد من الفرض 
ههنا الإيجاب والإلزام. وقال غير واحد الفرض الإحرام 
والقلية. 


«إوقال: فمن تمتع» أي فمن كان منكم متمتعا #إبالعمرة 
إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بها معا أو أحرم بالعمرة أول. 
فلا فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص. وهو 
المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين. وقال 
ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله (فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج) أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج . 
ومنه القران. وفسخ الحج إلى العمرةاه. 


وأول الآية (وأتموا الحج والعمرة لله) أي أكملوا أفعالم) 
بعد الشروع فيهما. وأجمعوا على أن الشروع فيههم| ملزم. سواء 
قيل بوجوب العمرة أو باستحبامها. وأجمعوا على جواز أدائها) 
على ثلاثة أوجه. التمتع والقران والافراد. والتمتع العتمر ف 
أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من 
مكة ويحج في عامه . والقران أن يحرم مهما معا أو يحرم بالعمرة ثم 
يدخل عليها الحج قبل طوافها. والافراد أن يفرد الحج. 


واختلفوا في الأفضل: فقال جمهور أهل العلم التمتع 
أفضل. لأن الله نص عليه وأمر النبى ككل أصحابه لما طافوا 
وسعوا أن دلرها خمرة.. إل كن ساق شد ,وتيك غل 
إحرامه . لسوق المدى . وتأسف بقوله «لو استقبلت من أمريى 
ما استدبرت ما سقت اهدي ولحللت معكم» ولا ينقلهم إلا إلى 
الأفضل . ولا يتأسف إلا على الأفضل. وقال عمر نزلت اية 


ان 


التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول اللهكك. ثم لم تنزل آية 
تنسخها ول يله غنواحق مالك 

وأحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة. وهو قول 
عمر وابن عباس وجمع . ولاتيانه بأفعالم| كاملة على وجه اليسر 
والسهولة . قال الترمذي وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة 
في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم القران 
لفعلهيَةِ . واختار الشيخ وابن القيم أنه الأفضل لمن ساق 
المهدى . قال ومحال أن يكون حج أفضل من حج خير القرون 
وأفضل العالمين مع نبيهم . وقد أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من 
ساق الهدي فمن المحال أن يكون غيره أفضل منه إلا حج من 
قرن وساق الهحدى ك)| اختاره الله لنبيه وك فأي حج أفضل من 
هذين . 

وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى إنيجاب القران 
على من ساق الهدي . والتمتع على من لم يسقه. منهم ابن 
عباس لفعله وأمرهكية. ثم الإفراد لأن فيه إكمال أفعال 
النسكين وهو أفضلها عند مالك والشافعي وهو قول عمر 
وعثمان وجمع. وإن أفرد الحج بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه 
يتمه ى) فعل النبي كيه . وقال شيخ الإسلام التحقيق أنه يتنوع 
باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة 
ري ار سال إلى 2 ابل امير اكير ريشب رياو بي 
فهذا الافراد له أفضل باتفاق الأئمة. 


بوم 


ظ وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين 
العمرة والحج في سفرة واحدة. ويقدم مكة في أشهر الحج. 
فهذا إن ساق المدي فالقران أفضل له. وإن لم يسق الهدي 
فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له. فإنه قد ثبت بالنقول 
المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن 
النبي يَكةِ لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من 
إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق اهدي . فإنه أمره أن يبقى 
على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. 

وكان النبي يِه قد ساق الحدي هو وطائفة من أصحابه . 
وقرن هو بين العمرة والحج ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان 
مع النبي وَل إلا عائشة وحدها. لأنها كانت قد حاضت فلم 
يمكنها الطواف فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها 
كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبييَكةٍ أن يعمرها فأرسلها 
مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم . 

ولم يكن على عهد النبي يلد وخلفائه الراشدين أحد يخرج 
من مكة ليعتمر. لا في رمضان ولا في غيره. والذين جو 
معهكلةٍ ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة. ولا 
كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الافراد 
من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى . 
ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم 
يكونوا يتعلونة قط إلا أكون شيا تادر , 


مهم 


#وعن زيد بن ثابت» رضي الله عنه #أن رسول الله كَل 
تجرد لإحرامه» أي من ثياب المخيط كالقميص والسراويل قبل 
نية الاحرام قال الشيخ والتجرد من اللباس واجب في الاحرام . 
وليس بشرط فيه. فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول 
للْهكَِةِ وباتفاق أئمة أهل العلم. وعليه أن ينزع اللباس 
المحظور #واغتسل حسنه الترمذي» وأخرجه البيهقي 
والدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس اغتسل 
ثم لبس ثيابه . وفيه ضعف. وصح عن ابن عمر أنه قال من 
السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام. وإذا أراد دخول مكة. 

وكان ابن عمر يتوضا أحياناً ويغتسل أحياناً. والغسل 
أفضل لاختيارهكلِة ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف. والمراد منه 
تحصيل النظافة وإزالة الرائحة وهو أبلغ اغتسالات الحج قال 
الشيخ ولم ينقل عن النبي يَكْةِ ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة 
أغسال غسل عند الاحرام. والغسل عند دخول مكة. والغسل 
عند دخول عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار 
وللطواف بالبيت والمبيت بمزدلفة فلا أصل له. لا عن النبي كله 
و عن أضكابة ول امتجنه عير ل نهد الا عالك رول ابر 
حنيفة ولا أحمد. وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري 
أصحابه . ظ 


بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي 
الاستحباب. مثل أن يكون عليه رائحة يؤذى الناس بها. 
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فيغتسل لإزالتها. وقال فتركه الاغتسال للمبيت والرمي 
والطواف يعني بدون سبب هو السنة. والقول بخلاف ذلك 
خلاف السنة . 

وعن جابر أنه كله أمر اسماء» أي بنت عميس «إوهي 
لفسناء أن تغتسل * فدل على سنية الاغتسال مطلقاً لأن النفساء 
إذا أمرت به مع انها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى 
(وتحرم رواه مسلم» وغيره ففيه صحة إحرام النفساء ومثلها 
الخائض. وأولى منها الجنب. وهو إجماع. ولفظه «أتينا ذا 
الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى 
رسول اللهيية كيف أصنع فقال «اغتسلى واستثفري بثوب 
واحرمي ) وفي لفظ لأبي بكر«مرها لتغتسل ثم لتهل» أي تحرم وتلبي . 


وأمر عائشة ة أن تغتسل لإهلال الحج . وهي حائض متفق 
عليه. والحكمة في اغتسالما التنظيف وقطع الرائحة الكريهة 
لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة ٠‏ ولأي 
داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً «النفساء والحائض 
تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت» 
وسنية العمل لمن أراد الدحول في السك مخ دذكر:وانتن:: .وإن 
ظ كانت سجاكقنا ونفساء. وفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت 
لا نزاع فيه . 


م 


احتاج إليه فعل وليس من خخصائص الاحرام. ولم يكن له ذكر 


#وعن عائشة * رضى الله عنها #قالت كنت أطيب» أى 
تعطر لإرسول الله يك لإحرامه» أي عند إرادته فعل الإحرام لأجل 
دخوله فيه . وللنسائيى حيث أراد أن يحرم . وله عنها عند إحرامه 
بأطيب ما أجد وفي لفظ «إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد) 
#قبل أن يحرم # أي يدخل في الأحرام . والمراد بدنه لا ثيابه 
فيكره اتفاقا لا يأتي من النبي اين ريه ري آل 
زعفران. وإن طيب ثوبه قبل الأحرام ولبسه استدامه مأ ' 
ينزعه. فإن نزعه فليس له لبسه قبل غسل الطيب منه. 

ويدل على تخصيص البدن بالطيب قولها كنت أرى وبيص 
الطيب في رأس رسول اللْهكئِةٍ ولحيته. فدل على استحباب 
الطيب عند الاحرام واستدامته. ولو بقى لونه ورائحته عند 
جمهور العللماء من الصحابة والتابعين. وإن عرق فسال فلا 
فدية. لحديث عائشة كنا نخرج مع رسول اللهكية فنضمد 
جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت احدانا سال على وجهها 
فيراها النبي يَكِ فلا ينهاها رواه أبو داود. 


للسنة الصحيحة. أنه كان يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد 


5١ 


إحرامه. وني رواية بعد أيام. ولأنه غير متطيب بعد الإحرام 
وفيه| أنها طيبته بذريرة فيكون من مسك وبخور وماء ورد 
وجوه وسشخصض: الباء كالرجا علد الاخرام سواء كاك ا 
تبقى عينه أو لا عند حمهور العللاء من الصحابة والتابعين 
والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. لما تقدم . 


وقال الشيخ إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن . 
ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبييَكِةٍ فعله ولم يأمر 
به الناس. واستحب بعضهم للمرأة خضابا بالحناء. لقول ابن 
عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. قالت رضي الله 
عنها #ولحله» أي تطيب رسول الله يج لخروجه من إحرامه 
بالرمي والحلق #قبل أن يطوف بالبيت» يعني طواف الإفاضة 
«إمتفق عليه» وهذا قول جمهور أهل العلم ويأتي. 


#وعن ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم» أي ينوي النسك 
#في إزار ورداء» الإزار هو هذا المعروف الذي يشد على 
الحقوين ف) تحتهما. وهو المئزر. والرداء ما يرتدى به على 
المنكيين وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه يجعل نصفه على 
كتفيه. والحكمة أن يبعل عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع 
الذليل. وليتذكر أنه محرم في كل وقت. بل تعظي| لبيت الله 
الحرام وإجلالا ىا نراه في الشاهد. 


خض 


لبيسين وكونه| أبيضين للحث على لباس البياض ونظيفين لآنا 
أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه. وقال الشيخ يجوز 
أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان 
والصوف ويستحب في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فه) 
أفضل للخبر. وقال السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا 
مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. ولو أحرم في غيرها جاز إذا 
كان ما يجوز لبسه . 


ويجوز أن بحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان 
الجائزة. وإن كان ملونا #ونعلين رواه أحمد» وغيره. قال ابن 
المنذر ثبت ذلك عن النبىيَكلِةِ. ويأق معناه. والمراد بالنعلين 
التاسومة وهي الحذاء وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذات 
لسرن 


«وعن ابن عباس أن رسول اللهيه4 عام حجة الوداع 
بعد أن اغتسل وتطيب وتجرد من مخيط ولبس إزاره 
ورداءه و صل الظهر» ركعتين #بذي الحليفة# ونحوه عن 
ا قال الترمذي والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر 
الصلاة. قال الشيخ إذا كان وقتها وإلا فليس للإحرام صلاة 
تخصه. وقال ابن القيم ولم ينقل عنهدكية أنه صلى للاحرام 
ركعتين غير فرض الظهر. وإن لم يتفق له بعد فريضة. وأراد أن 
يصلى فلا يركعههم| وقت نبي . للنبي عنه. وليس من ذوات 
الأمشاب: 


رض 


#ثم دعا بناقتنه»# أي الي أراد أن يجعلها هديا 
#فأشعرها» أي شق الجانب الأيمن من سنامها ي)| وضحه بقوله 
#في صفحة سنامها الأيمن» إظهارا لشعائر الإسلام. وإقامة 
هذه السنة التي هي من أحب الأآشياء 7 . وإظها را الام 
أن هذه قرابين لله تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه 
عند بيته وليعلم المار بها أنها هدي فيجتنبه إذا لم يكن 
محتاجاً وم يكن مضطراً إلى أكله «إوسلت الدم» أي عن الناقة 
لسيلانه حال الإشعار #وقلدها نعلين» قال الترمذي والعمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم . 

وقال وكيع لا تنظروا إلى قول أهل العراق في هذا فإن 
الإشعار سنة . وقولهم بدعة . وقال أحمد لا ينبغي أن يسوقه حتى 
يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة سنة 
رسول اللدكلة وأصحابه. قالت عائشة «فتلت قلائد بدد 
النبي كله بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء وتقليد الفثم 
مذهب العلماء إلا مالكا. ولعله لم يبلغه الحديث فعن عائشة 
كنت أفتل قلائد هدي رسول اللْهكية كلها غن]) صححه 
الترمذي . وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم واتفقوا على 
أنها لا تشعر لضعفها عن الجرح ولاستتاره بالصوف . 

وأما البقر فيستحب عند الشافعي ومن وافقه الجمع بين 
الإشعار والتقليد كالإبل والأولى إن كان لها أسنمة أشعرت 
كالإبل وإلآ فلا لأنه تعذيب لها وما عطب منه. سن أن ينحره 


الف 


كي سياتي . لاس ااي ود را يك بو ار 
قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم . وسنية ة إشعار الهدى 
من الميقات إن كان مسا 4 دان اربيله بع تبره 
بالإإشعار والتلمية ##رواه مسلم # وأهل السدرة وعيرهم . 


#وللخمسة عنه» أي عن ابن عباس رضي الله عنه) 
أنهيلِةٍ بعد ما صلى الظهر #أهل دبر الصلاة»* أي رفع صوته 
بالتلبية بعدها وأصل الإهلال رفع الصوت. لأنهم كانوا 
يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام. وقال سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس عبن لاخدلات: اضحات وشضول شك 1 ف 
إهلاله؛ فقال ابن عباس إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت منه 
حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. لما صلى في مسجد ذي الحليفة 
أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك 
منه أقوام فحفظوا عنه. ثم ركب فلا استقلت به ناقته أهل 
فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وكذا لما أهل على البيداء 
وأيم الله لقد أوجب في مصلاه. فأزال الإشكال رضي الله عنه 
وأرضاه . 


قال شيخ الإسلام يلبي من حديث يحرم سواء ركب دابته 
أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز والأصح أن السنة ابتداء 


وعدم 


ا أه . و جرىء , من التلبية دبر الصلاة مره 


#وعنه» أي عن ابن عباس رضى الله عنبما #أنهكئةٍ قال 
لضباعة»* بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم 
النبى يَلْةٌ #وكانت وجعة»* فخافت أن يصدها المرض عن 
الت فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال 
#أهلي واشترطي »* أي قولي لبيك اللهم لبيك و #هإن محل 
حيث حبستني متفق عليه»# وفي السنن قال «قولي لبيك 
اللهم عسات وبحي من الأرض حيث نحبسني ) وصححه 
الترمذي وغيره. ولأحمد «فإن حبست» أي مرضت «فقد حللت 
من ذلك بشرطك على ربك». 


سين آذ برشترط إن ان جاتنا عخلاضة.. قال 
شيخ السام وعيره . 0 ظاهر نص الحديث. وإن 1 
يكن خائفاً فلا يشترط جمعاً بين الأدلة . قال شيخ الإسلام وم 
يأمرهائلة أن تقول قبل التلية شيعا لذ اشعراطا ولا غيرة.. ولا 
أمر بذلك كل من حج. وإنما أمرها أن تشترط على ريها لما كانت 
شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت. وإن اشترط على 
ربه خوفاً من العارض فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني كان عفينا :لف 


ونقل أبو داود إن ا* شترط فلا بأس . زاد النسائي في رواية 


م 


امتتادها: .كيك زفإن. للقه عا ورلةة هنا اسقنيت) مق بحس 
بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه. إلا أن 
يكون معه هدي فيلزمه نحره. ويستفيد باشتراطه شيئين 
أحدهما إذا عاقه عائق فله التحلل والثاني متى حل فلا دم عليه 
ولا صوم ولا تعلق في الخبر لمن ذهب إلى التلفظ بالنية. قال 
الشيخ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب التلفظ بشيء من 
ذلك. فإن النبي كَل لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. ولا 
كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية . لا هوولا أصحابه وذكر قصة 
شاط 

#ولهما» أي البخاري ومسلم وغيرهما «وعن عائشة» 
رضي الله عنها #أندككلة قال من أراد منكم» معشر الحجاج 
«إأن بهل» يعني يلبى #بحج وعمرة»4 أو يقصد بسفرته 
الإحرام بحج أو عمرة أي قارنا بينبا #فليفعل» أي فليهل 
يعني يلبي بالاحرام ما #ومن أراد أن ميل بحح # وحله 
مفرداً له إفليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة» مفردة «فليفعل»* 
فأذنْككلِةٍ بالحج قراناً أو تمتعاً أو إفراداً. وتقدم الإجماع على جواز 
قد[ احيرا بات 

وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة. 
وتقدم ذكر الأفضل منها #وأهل* يعني رسول اللهكلة 
و بالحج # وأدخل العمرة على الحج أو لبى 0 فا رواه عنه 
ماعة من الضعدابة. والأكقز انهحع قارنا ...ققد جحاء فى بضعة 


خض 


وعشرين حديثاً صحيحة أنه حج قارناً. ومن ذكر أنه متمتع 
فالمراد متعة متعة القران. وهو لغة القران من قرنت بين الشيئين 
فصار قارناً ى] تقدم. وبقي عليه لسوقه اهدي #وأهل به ناس 
معه ب أي مع النبي وه بالحج مفردين . 

«وأهل ناس بالعمرة والحج» معأ متمتعين بالعمرة إلى 
الحج أو قارنين #وأهل ناس بالعمرة»* فقط قالت وكنت ممن 
أهل بالعمرة. وقالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج. 
وفي الصحيح أنه أمرها بذلك. وقال ابن عمر هكذا صنع 
رسول الله يدٍ ولا يجب أن يعين ما يحرم به من حج أو تمتع 
بعمرة إلى الحج أو قران بين الحج والعمرة ويتلفظ به. ولكن 
ينبغي أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. أو لبيك عمرة متمتعا 

ما إلى الحج . أو لبيك حجا وعمرة . أن اجيف حجنا وحور 
0 قال أجزأ اتفاقاً. ولا يجب شىء من هذه العبارات 
ونحوها. بالاتفاق. 

قال شيخ الإسلام تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم 
بذلك. كا تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. 
والصواب المقطوع به أنه لا يستحب التلفظ بشيء من ذلك . 
فإن النبي كل لم يبشرع شيئا س ذلك ولا كان يتكلم بشيء من 
ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه. وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة 
5 وكان يقول للواحد من أصحابه ابم أهللت» وقال: 
«مهل أهل كذا من كذا» والإهلال هو التلبية. وقال بل متى لبى 


ل 


وقال أيضاً ولم يكن النبي كك يأمر أحداً بعبارة بعينها. وإنما 
يقال أهل بالحج أهل بالعمرة. أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة 


وهذا تأويل قوله تعالى (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن ١‏ 7 


الحج) الآية. قال تمع إحراما . مطلقا أ جاز . قلو 6 
الو أهل ولب كا يفل الناس قاصداً للنسك ول يسم شيع 
بلفظه ولا بقصده بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه 
انها وفعل واحدا من الثلاثة اه . 


وإن أحرم بما أحرم به فلان انعقد بمثله اتفاقاً علم به قبل 
الإحرام أو بعده لحديث علي لما سأله رسول الله 285 «بم 
بإهلال كإهلال النبي يك وعن أبي موسى أنه أحرم كذلك. ولم 
يكن ساق الهدي «فأمره أن يحل» ولأنه قصد الإحرام بصفة 
خاصة . حتى لو بطل بقي أصل الإحرام . وإن أحرم بحجتين 
أو عمرتين انعقل بواحدة اتفاقا إلا ما روي عن أبي حنيفة . 


#وعن ابن عمر أن رسول اللهوئِةِ أهل* أي لبى #فقال 
لبيك اللهم لبيك*» أي إجابة بعد إجابة لازمة أو أنا مقيم على 


احكض 
م 4>” -ج 7 / شرح أصول الأحكام 


طاعتك وإجابة دعوتك وأمرك لنا بالحج. قال الشيخ إجابة 
دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله 
إبراهيم . والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. كما ينقاد الذي لبب 
وأخذ بلبته والمعبى إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمك 
بطهون املك فر بيعك رق لا لوا كلك الل 700 

وهذا قول جمهور المفسرين من الصحابة وغيرهم أنه إجابة 
دعوة إبرأهيم حيث نادى بالحج : اغيا .اناس أجيبوا ربكم 
فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي لفظ إن ربكم امخذ بيتا 
وأمركم أن تحجوه. قال الحافظ وهذا مما ليس للاجتهاد فيه 
مسرح . قال ابن القيم ولهذا كان للتلبية موقع عند الله. وكل) 
أكثر العبد منها كان أحب إلى الله وأحظى عنده. فهو لا يملك 
نفسه أن يقول لبيك حتى ينقطع نفسه #لبيك لا شريك لك 
لبيك»* كرر تلك التلبية لأنه أراد إقامة بعد إقامة. ولم يرد 
حقيقة التثنية. وإنما هو التكثير حنانيك . 


«إن الحمد» كسر همزة إن أولى عند جماهير العلماء. 
وحكي الفتح. قال ثعلب من كسر فقد عم يعني حمد الله على 
كل حال. ومن فتح فقد خص أي لبيك لأن الحمد #والنعمة»# 
كلاهما #لك»* مستقرة الإاحسان والمنة مطلقا. فالكسر أجود 
لأنه يقتتضى أن الإجابة مطلقة . وأن الحمد والنعمة لله على كل 
حال. والفتح يدل على التعليل كأنه يقول أجبتك هذا السبب.. 
والأول أعم وهو أكثر فائدة #والملك»* كذلك «#ولك* بالنصب 


ضن 


على المشهور «إلا شريك لك4 في ملكك «متفق عليه4 وقال 
الترمذي وغيره ثبت عن ابن عمر وغيره. والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَنةٌ وغيرهم. وهو قول 
سفيان والشافعي وأحمد واسحق اه. 

والتلبية سنة مؤكدة. وأوجبها مالك وأبو حنيفة في ابتداء 
الأحرام . وقال بعضهم لا تستحب الزيادة على هذه التلبية 
لأنه كَكِةِ لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها. قال الشيخ وكان عَلهٍ 
يداوم على تلبيته وإن زاد لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك 
ونحو ذلك جاز. ى) كان الصحابة يزيدون والنبي وَكْةٌ يسمعهم 
لم يمهم. وكذا جزم ابن القبم وغيره. يقرهم ولا ينكر 
عليهم. وأنه لزم تلبيته ولا تكره الزيادة عند الجمهور لا في 
مدو ا بكي كان يلبى تلبية رسول الله كَل 
ويزيد لبيك وسعديك والخر بيديك والرغباء إليك والعمل . 
وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل لبيك لبيك مرغوباً ومرهوباً 
اليلق لبيك . وروي عن أنس أنه كان يزيد لبيك حقاً حقا تعبدا 
ا وروي عن بعض السلف لبيك لا عيش إلا عيش 
الآخرة. وعن ابن عمر اللهم لا ميان إلا عيش الآخرة. 

وقال الشافعيى وغيره وإن زاد شيئا أ من تعظيم الله فلا 
بأس . وللنسائيى وصححه ابن حبان عله «لبيك إله الحق 
لبيك» ولأن المقصود الثناء على الله وإظهار العبودية فلا مانع من 
الزيادة. واستحبها أبو حنيفة وغيره. 


ا 


#وللخمسة عن السائب» بن خلاد بن سويد أبي سهل 
الأنصاري صحان عمل عل البمرن وفات سنة حدق وسيعن 
إمرفوعاً» , يعني إلى النبي كل أنه قال «أتاني جبرئيل» أي 
بالوحي من الله عز وجل «فأمرني» يعني أمر رسول الله َل 
أن امر أصحابي * وه و أمر ندسن عند الجمهور وفي لفظ «ومن ‏ 


معي ) وهو زيادة وإيضاح وبيان فإن الذين معه أصحابه رضي 00 


الله عنهم . 
#أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» يعني التلبية بالحج. وفي 
لفظ والتلبية #صححه الترمذي * وني لفظ بالإهلال أو التلمية 
يعنى قول لبيك اللهم لبيك الخ . ولأحمد وابن ٠‏ ماجه وصححه 
ابن حبان والحاكم عن زيد بن خالد مرفوعا «أتاني جبريل فقال 
إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فاغنا 
من شعائر الحج). 
ولابن ماجه أن رسول اللهيقِةٍ سئل أي الأعمال أفضل قال 
«العج والنج» وني رواية عن السائب مرفوعاً « أتاني جبريل 
فقال كن اا ات ولابن أبي شيبة أن أصحاب رسول 
اللهيلةٍ كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم . وقال 
انين كالوا وص حون هنا اا . رواه البخاري . وهذا مذهب 
جمهور أهل العلم. وحكي اتفاقاً. قال الشيخ وغيره التلبية 
شعار الحج فأفضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت 
بالتلبية والشج إراقة دماء اهدي . 


بض 


ولهذا استحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد 
نفسه ويسن الإكثار منها. وللترمذي من حديث سهل «ما من 
مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من * شجر أو حجر أو 
مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا ومن ههنا) ويتأكد الإكثار 
فنرا: إذا١‏ عضاد نشزأ أو هبط د أو صلى مكتوبة اتفاقاً. أو 
التفت الرفاق أو سمع 27 ونحو ذلك. وذكر الشيخ وغيره 
استحباب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال كى) تقدم . 

ولا يرفع صوته في مساجد الحل وأمصاره. قال ابن عباس 
من سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت 
راللء اعد وكين 80 انس فى تعرز لا يعدديق أ بين .سي 
يبرز. ولا يرفع صوته في طواف القدوم والسعي بعده. لثلا 
يخلط على الطائفين . ولا يظهرها في ارم اتفاقا وتخفيها المرأة 
إجماعاً بقدر ما تسمع رفيقتها . وتسمع نفسها اتفاقاً. ولا يلبي 
عنها غيرها. هي تلبي عن نفسها. 

قال الشيخ ويستحب أن يلبى عن أخرس ومريض وصغير 
ومجنون ومغمى عليه كماد لنسكه. كالأفعال. وتشرع 
بالعربية لقادر عليها. لأنه ذكر مشروع فلم يشرع بغيرها مع 
القدرة كسائر الأذكار. ويستحب بعده الدعاء بما أحب لأنه 
مظنة الإجابة. ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لما رواه 
الدارقطني وغيره كان رسول اللَهيكئِةٍ إذا فرغ من تلبيته «سأل الله 
الحنة واستعاذ بر حمته من النار) . 


وفض 


ويستحب عقب الدعاء ك8 الصلاة على النبى كَل . لأنه 
موضع يشرع فيه ذكر الله فشرعت فيه الصلاة على النبي يك . 
كالصلاة والآذان. ولا يرفع بذلك صوته. قال الشيخ وإن دعا 
عقب التلبية وصلى على رسول اللهِةٍ وسأل الله رضوانه والجنة 
واستعاذ به من النار فحسن . 

باب محظورات الإإحرام 

المحظورات جمع محظور. صفة لموصوف محذوف. أي باب 
بيان الخصلات المحظورات. أو الفعلات المحظورات. يعنى 
المحرمات أو الممنوع فعلها حال الإحرام شرعاً وهي تسعة. 
وبيان كفاراتها. وهدي التمتع . وما يتعلق بذلك . 

#قال تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم# أي تزيلوا شعره 
بحلق أو نتف أو قلع ونحو ذلك. وعبر بالحلق لأنه الغالب 
وعدي أيضاً إلى سائر شعر البدن اتفاقاً لأنه في معناه والحصول 
الترفه به. بل أولى. لأن الحاجة لا تدعو إليه. وشعر الرأس 
والبدن واحد عند أحمد وغيره. وعنه لكل منب| حكم يخصه 
اتفاقاً. لأا كجنسين. ويحرم فعله لغير عذر من مرض أو قمل 
أو قروح أو صداع أو شدة حر. لكثرته مما يتضرر بإبقائه 
إجماعاً. إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية. وهي تنافي الإحرام . 
لكون المحرم أشعث أغبر. 


ونص أهل العلم على أن تقليم الأظفار محظور في الإحرام 
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افيه إزالة الشيعر ,وسكاء ابد المنذر إجماعا . وكال لوفو وضيرة 
أجمع أهل العلم على أن المحرم نمنوع من أخذ أظفاره. 0 
مَوذْنا بالرفاهية. وهي منافية لحال المحرم . وذكر بعضهم بي 
ظفر وشعرة أو ظفرين أو شعرتين قبضة من طعام . وقانفالك 
وضاعة الا تنيب الفدية إلا قينا باط يه الأذى. وضصا :نه القرقة, 
وإزالة الشعث. وأنكر ابن القيم وغيره أنه يستفاد من الآية 
وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو 
أوتها . لأنه لا يدخل في مسمى الحلق لغة ولا عرفا . . واستيعاب 
الرأس بالحلق ليس بمعتبر في وجوب المدية إجماعاً 

«وحتى يبلغ الهدي محله» أي مكانه الذي حب أن 3 
فيه ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا 
أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً. أل معيتها .. :وف 
الصحيحين عن حفصة قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا 
من العمرة وم تحل أنت من عمرتك؟ فقال «إني لبدت رأسي 
وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر) وهذا حكم القارن . ومن 
كان معتمراً فمحله حيث يبلغ هديه الحرم . 


لإفمن كان منكم مريضاً» يحتاج إلى حلق شعر أو به 
أذى من رأسه» أي فلا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام لان 
تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع 
ويأي حديث كعب وأنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة 
«ففدية» أي فحلق فعليه فدية إجماعاً وهي ما يجب فداء 


بام 


بسبب نسك أو إحرام وهى في الأصل افتكاك الأسير. 
وإطلاقها في محظورات الإحرام إشعار بأن من أ محظوراً فكأنه 
صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التى يعطيها. فاستعير 
هذا الاسم في محظورات الإحرام إنقاذا لمن تلبس بشيء منها 
من تلك المحلكة بالفدية التى يعطيها. لعظم شأن الإحرام وتأكد 
حرمية . 


وسببه تعظيم أمر الإحرام بأن محظوراته من المهلكات . 
ووضح الفدية بقوله #من صيام» أي ثلاثة أيام #أو صدقة» 
أي ثلاثة اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع #إأو 
نسك* واحدتها نسيكة أي ذبيحة أعلاها بدنة واوسطها بقرة 
وأدناها شاة. أيتها شاء ذبح فهذه الفدية على التخيير والتقدير. 
ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق وجمهور العلماء على أن 
الفدية تنقسم إلى ضربين أحدهما على التخيير. وهو نوعان. 
فدية الحلق. والحقوا مها فدية التقليم. وتغطية الرأس والطيب 
لأن تحريمها فيه للترفه . فاشبهت الحلق فيخير بين صيام ثلاثة 
أيام . أو إطعام ستة مساكين. أو ذبح شآ اتفاقا . 


باحر الطار عر الصيد إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم 
يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا من بر. أو نصف صاع 
من غيره . أويصوم عن كل مد أو نصف يوما . وهواتفاق. كفدية 
الحلق. ولا يجب التتابع في الصوم. ولا الصوم عن بعض 


م 


والإطعام عن بعض اتفاقا. 


والضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع: دم متعة 
وقران ووطء في فرج . ين الفلية ما برذ تيه ترتييية 13 وبر 
كفدية الفوات. وعده بعضهم ضرباً ثالثاً. وإن فعل محظورا من 
أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة 
فديته الواجبة فيه اتفاقا ٠‏ وإث 0 المحظور من جنس ول يفد 
فدى مرة سواء فعله متتابعاً أو متفرقاً. لأن الله أوجب في حلق 
الراسن فدية واحلة. و4 يغرق بين ما وفع 8 دفعة أو دفعات . 


قال الشيخ وإذا لبس ثم لبس مراراً ولم يكن أدى الفدية 
أجرأته فدية واحدة في أظهر قولى العلاء. بخلاف صيد ففيه 
بعدده ولو دفعة واحدة باتفاق أهل العلم . ويسقط بنسيان أو 
جهل أو إكراه فدية لبس وطيب. وتغطية رأس ونحوه. لخبر 
(عفيى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) دون وطء 
عند الجمهور. وصيد إجماعا . 


وذكر شيخ الإسلام عدم مؤاخذة الجاهل والناسي. ثم 
قال وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأهما بدل المتلف من 
وجزاء الصيد وجب على الناسي والمخطىء فهو من هذا الباب 
بمنزلة دية المقتول خطأ. والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص 
القران. وإجماع المسلمين. 


فض 


وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. وتقليم 
الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس . 
ولو فدى لكانت فدية من جنس فدية المحظورات. ليست بمنزلة 
الصيد المضمون بالبدل فأظهر الأقوال في الناسى والمخطىء إذا 
ع عر داز بق مريولك الع وتان الت 
الراجح من الأقوال أن الفدية لا تجب في ذلك مع النسيان . 
بخلاف الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات . 


قال تعالى إفإذا أمنتم # أي من خوفكم. وبرأتم من 
مرضكم «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج ف| استيسر من الهدي»# 
أي فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج. وهو يشمل من 
أحرم با أو أحرء بالعمرة أولاً فلل) فرغ منها أحرم بالحج. فإنه 
يسمى استمتاعاً لإحلاله من العمرة ة حتى يحرم بالحج . توسعة 
من الله عليه . لا في استمراره محرماً من المشقة . 


(فما استيسر) أي اليم ما لخي علي ع الهدي) ولا 
خلاف في وجوبه على التمتع . وأقله شاة. وشرطه أن يقدم 
العمرة على الحج. وأن يحرم مها في أشهره من الميقات. وأن يحج 
بعد الفراغ منها في ستتها. 


#إفمن لم يجد» الحهدي أو لم يجد ثمنه ولو وجد من يقرضه 
«إفصيام ثلاثة أيام في الحج» أي قبل التروية ويوم التروية ويوم 


احض 


عرفة. وإن صام قبلها بعد ما يحرم بالحج جاز. ويجوز أيام 
وإدا 1 جد جاز تقديمه بعد إحرام التمتع بالعمرة . قال 
الشيخ في أشهر قولي العلاء. وهو الأرجح. فإنه في تلك الحال 
في الحج . وقيل بعد التحلل من العمرة. فإنه حينئذ شرع في 
الحج . ولكن دخلت العمرة في الحج ى) دخل الوضوء في 
الغسل. وأما إحرامه بالحجح بعد ذلك. فكم) يبدأ الجنب 
بالوضوء . ثم يغتسل بعله. وإن أوجب الصوم وشرع فيه ثم 
لحله خللها لم يلزمه. وأجزأه الصوم عند جمهور العلماء مالك 
والشافعي وأحمد. والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ووجوبه 
وقت وجوب الحدي . لأنه بدل منه. وإن أخره عن أيام التشريق 
لغير عذر صامه بعد. ولا دم عليه عند جمهور العللاء مالك 
والشافعى وإحدى الروايتين عن أحمد. 2 
#وسبعة إذا رجعتم» أي يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى 
أهله وبلده. وقال عليه الصلاة والسلام «فمن لم جل هديا 
ا أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلو صامها 
قبل رجوعه لم يجز عند بعض أهل العلم . وأجازه بعضهم بعد 
الفراغ من ' أعمال اليج . وأنه المراد من الرجوع المذكور. ولا 
يجب التتابع اتفاقا . لإطلاق الأمر. ولا يلزمه التفريق ‏ بين 
اللاثة عه إذا أخر الثلاثة إليه . 


تلك عشرة كاملة»* ذكرها تعالى على وجه التأكيد. 


حض 


الأمر بإتمامها «ذلك» الحكم لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» أي أهل الحرم فلا متعة لهم. وقيل من دون 
مسافة القصر. لأنه لا بعك عياف ١‏ . ومن لا متعة له لا دم عليه 

#ووقال» تعالى #ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»# جمع 
إحرام . أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمولد بالحج اق العهيرة: 
وقيل المراد وعند الحرم . فهما مرادان بالاية . فلا يجوز قتل الصيد 
للمحرم ولا في الحرم إجماعا . نزلت في أبي اليسر شد على حمار 
وحشي فقتله وهو محرم ثم صار هذا الحكم عاماً . فلا يجوز قتل 
الصيد ولا التعرض له. ولا أذاه ما دام المرء ا ولا في 
الحرم . والمراد كل حيوان متوحش مأكول اللحم عند الجمهور. 
للخبر الآتي. ثم ذكر تعالى جزاءه ويأتي. 

(إلى قوله4 (أحل لكم صيد البحر) ما يصاد منه طريا 

مالم يكن في الحرم إجماعا. وطير الماء بري لأنه يبيض ويفرخ في 
البر. فيحرم على المحرم صيده. وفيه الجزاء في قول عامة أهل 
العلم . وقال الموفق لا نعلم فيه خلافاً. إلا ما روي عن عطاء . 
(وطعامه) ما يتزودود فق .قليهها د والبحر جنيع المياه 
العذبة والمالحة . (متاعاً لكم وللسيارة) ا ولا نزاع 
في هذا كله. 


«وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» كرر تعالى تحريم 
الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة. كل ذلك 
لتأكيد تحريم قتل الصيد على المحرم. فهذان اثنان. والثالث 


ين 


قوله في أول السورة (غير محل الصيد وأنتم حرم) أي أحلت 
لكم بهيمة الأنعام كلها إجاعا . لأخها لست عميل.: إلا ما كان 
متنا ونيا . فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام . والاعتبار 
ف أهلٍ ووحشي بأصله اتفاقاً. 


وقال قبل هذه الآية (يا أيها الذين امنوا لييلونكم اذ الله بشيء . 
من الصيد) الصغير والضعيف. في حال إحرامكم (تناله أيديكم ْ 
ورماحكم) ابتلاهم الله بالصيد يغشى رحالهم ولو شاؤوا تناولوه 
بأيديهم (ليعلم الله من يخافه بالغيب) ليعلم طاعة من يطيع في 
سره وجهره (فمن اعتدى بعد ذلك) أي الإعذار والإنذار 
فصاده (فله عذاب أليم) وقال ها هنا (واتقوا الله) فلا تستحلوا 
الصيد في حال الإحرام ولا في الحرم . ثم حذرهم بقوله (الذي 
إليه نحشرون) فيجازيكم على معصيتكم . ففيها تحريم اصطياده 
حال الإحرام . وفي الحرم. وذلك بإجماع المسلمين. وعليه 
الجزاء إجماعاً ٠‏ ويحرم أذاه ولول يقتله أو يجرحه . قال الشيخ ولا 
بعطاد صيدا يريا :ولأ يعن .علي :ولا يدصحة.. ولا يصطاد 
بالحرم 5 وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح . بل ولا 

ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد.مكانه . 


#وقال» تعالى «إفلا رفث#» أي من أوجب الحج فعليه 
أن يجتنب الرفث فيه. وهو الجماع ودواعيه من المباشرة والتقبيل 
والغمز. وأن يعرض للا بالفحش من الكلام. وقال الأزهري 
وغيره الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وقال 
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الشيخ الرفث اسم للجماع قلا وعملا. وحكاه ابن المنذر 
إجماع العلاء. وأنه لا يفسد النسك إلا به أنزل أو لم درلا 
وقال الشيخ وليس فى المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس 
الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. 

وقال أيضاً فإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. وأما 
سائر محظورات الإحرام كاللبس والطيب فإنه وإن كان يأثم مها 
فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وقال ويحرم 
على المحرم الوطء ومقدماته . سا د سه كان امرأة أو 
غير امرأة. ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة اه. 
والحكمة أن يبعد عن ملاذ الدينا وشهواتما . ويجمع همه لمقاصد 
الآخرة. قال الوزير وغيره وإن باشر دون ارج فأنزل لم يفسد 
عه عليه :انان ٠‏ وتحرم المناقيرة اثقافا, لآغنا-وسبيلة إلى 
الوطء المحرم. فكانت اها : 


ولا فسوق» أي في الحج وهو المعاصي . لم يفسق أي لم 
يأت بسيئة ولا معصية. وهو فى حال الإحرام شيك وأقبح . لأنه 
جالة التضرع وهجر المباحات وإقبال على الطاعات «إولا جدال 
في الحجح» وهو الممارات فيا لا يعني والخصام مع الرفقة 
والمنازعة والسباب . قال الشيخ الجدال هو المراء في أمر الحج . 
. فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه. | كانوا في الجاهلية 
يتمارون في أحكامه . ولم ينه المحرم عن الجدال مطلقاً. بل قد 
يكون 55 أو مستحبا. وقد يكون محرمأ في الحج وغيره اه . 


حضن 





قال تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) فإنه لا يخفى 
الشر. وهو أن يستعملوا مكان الرفث الكلام الحسن. ومكان 
الفسوق البر والتقوى. ومكان الجدال الوفاق والأخلاق 
الجميلة. (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) فإنه لا بد للإنسان 
من سفر في الدنيا. ولا بد فيه من زاد وسفر هن االانها إن 
الآخرة وزاد. وهو تقوى الله والعمل بطاعته. وهذا الزاد 
أفضل . لأنه يوصل إلى النعيم المقيم . 

وقالككِ وسلم «من حج فلم يرفث ولم يفسق» أي في و أيام 
الحج «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فيرجع ولا ذنب له 
ويبقى حجه فاضلا له لأن الحسنات يذهبن السيئات. فيسن 
قلة الكلام في الحج إلآ فيا ينفع. ويستحب اشتغال المحرم 
بالتلبية وذكر الله وقراءة القران والأمر بالمعروف والنني عن 
لمنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك. وله اتجاره وعمل صنعة ما ل 
يشغلاه عن واجب أو مستحب . وإلا كره. قال ابن عباس في 
قوله (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) في مواسم 
الحج رواه البخاري . 
##وعن كعب» بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي صحابي 
جليل. كان حليف الأنصار. ونزل الكوفة. ومات بالمدينة سنة 
إحدى وحمسين «أن رسول اللهطِِ قال لعله اذاك هوام 
رأسك* وني لفظ «تؤذيك هوام رأسك» جمع هامة وهي مايدب 


كين 


من الأحناش . والمراد هنا ما يلازم الجسد غالباً إذا طال عهده 
بالتنظيف. فسر بالقمل. وفي لفظ حملت إلى رسول الله ميد 
والقمل يتنائر على وجهي تت لق 
أرى» #إقال نعم 4 وفي لفظ «كأن هوام رأسك تؤذيك) فة فقلت أجل . 
#إفقال»# رسول الله عَكِيِ #واحلق راسف وصم .ثلاثة أيهم أو | 
أطعم ستة مساكين أن الندلك شاة 4 وفي لفظ احلقه واذبح شا ظ 
أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من مر بين سئة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية «نصف صاع من طعام) 
##متفق عليه» وقد روي بألفاظ متعددة . وظاهر الآية المتقدمة 
وسائر روايات الحديث أنه مخير في الثللاث 000 
قال البخاري خير النبي كل كعباً في الفدية وهو إجماع. 
وأكثر الروايات رواية التمر. وجاء أنه نسك شاة بعد ما حلق 
رأسه ففي الصحيحين أتجد شاة قلت بلى فنزلت (ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك) قال يعني رسول الله عَكئِل هو صوم 
ثالاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع عاق لكل 
مسكين ونسك شاة)» وفي رواية نزلت في هذه الآية. ولا نزاع في 
أن النسك المأمور به شاة سواء كان حلقه لقمل أو صداع أو 
شدة حر. وقد جاء بروايات متفقة في المعنى . ومقصودها أن من . 
احتاج إلى حلق الرأس لضرورة من قمل أو مرض أو نحوها فله 
حلقه في الإحرام. وعليه الفدية. 
لا إن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزاهم| أو زالا مع 


كا 


عيرهما. كأن قطع جلداً عليه شعر أو املة بظفرها فلا فدية في 
ذلك اتفاقا. أما إزالتها فقط فلأذاهما كالصيد الصائل عليه. 
وأما زواههما مع غيرهما فلكوهمهم| بالسعية . ووفت ذبح المداء 
حيث وجد سببه فإن النبي ككيِةِ أمر كعبا بنحر هديه في موضعه 
وهو بالخديية. وعلىي رصي الله عنه درن عن الحسين 
تحلل فكان موصع دذبحه . وجزرىء بالجرم . وأما الصوم 
فيجزىء بكل مكان باتفاق أهل العلم . لقول ابن عباس وعيره 
بخلاف المدى . 
#ولحهما عن ابن بحينة#» عبد الله بن بحينة بنت الحارث بن 1 
عبد المطلب وأبوه مالك ١‏ بن القشب ب الأزدي أن رسول الله يِل 
مكة والمدينة. وهو إلى المدينة أقرب بينها وبين السقيا. فى 
وسط رأسه. ولم| نحوه عن ابن عباس. وللبخاري من وجع 
كان به بماء يقال له لحي جمل . ويقال له اليوم بثر جمل بالجيم . 
بئر بناحية الجرف في آخر العقيق شمالى المدينة توضأ منه : 
النبي يليه وجاء أن ناقته بركت عندها بين أظهر بني النجار. 
فدل الحديث على جواز الحجامة للمحرم . وهو إجماع في 
الرأس وغيره للحاجة. قال شيخ الإسلام وله أن يحك بدنه. 
جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي يكل احتجم في وسط 
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رأسه وهو حرم . ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعرء وله 
أن يفتصد إذا احتاج إلى ذلك وقال وإن احتاج إلى قطعه 
بيحجامة أو غسل لم يضر. اه. وله الاغتسال في حمام وغيره . 
روي عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وغيرهم . وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي : لأنه عليه الصلاة والسلام غسل رأسه وهو 
حرم . ثم عرك راسة بيديه فأقبل مها وأدبر.متفق عليه. وقال 
ابن القيم يجوز للمحرم أن يمشط رأسه. ولا دليل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع على منع المحرم من ذلك . ولا نحريمه وليس في 
ذلك ما يحرم على المحرم تسريح شعره. 


فإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإلا 
ففيه نزاع. والدليل يفصل بين المتنازعين. فإنه لم يدل الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع على منعه فهو جائز. وقال الشيخ إذا 
اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. وإن تيقن أنه 
قطع بالغسل. وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق. وكذلك لغير 
الجنابة . 


#وعن ابن عمر» رضي الله عنب|ا #قال سثئل رسول 
منحصر فحصل التصريح به. وأما الملبوس الحائز فغير منحصر 
وللبخاري ما تليتن قو الثيات إدا أحرمنا . ولأحمد ما ترك 
المحرم #قال لا يلبس القميص* نوع من الثياب وهو كل ما 


لمكن 


حاط بالبدن 5 كان عن ١د‏ نفصيل وتقطيع . 


ولا العمامة# وهي ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها بم 
يغطي الرأس #ولا البرنس» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزما 
به من جبة أو دراعة أو غيرها. وقلنسوة طويلة يلبسها النساك في 
صدر الإسلام . وذكرهما معاً ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس إجماعاً ٠‏ بل يحرم . ويأتقي قوله في 
المحرم «ولا تخمروا رأسه) . 

وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه . وأجمع أهل 
العلم على أن من غطى رأسه بملاصق فدى. حكاه الوزير 
وغيره. وقال أبن القيم وغيره كل متصل ملامس يراد لستر 
الرأس كالعمامة والقبع والطاقية والخوذة وغيرها ممنوع 
بالاتفاق. وقال بل يتعدى النبي إلى الجلباب والدلوقة والمبطنات 
والفراجي والأقبية والقرقشنيات. وإلى القبع والطاقية والكوفية 
والكلوتة والطيلسان والقلنسوة اه. 

وإن احتاج إلى شيء من ذلك لشجة أو صداع أو غيرهما 
فعل وفدى. ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوها لثلا 
يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ولا شيء عليه. لا في 
الصحيحين عن ابن عمر أنه رأى النبي يكليِ مهل ملبداً قال «إولا 
السراويل» وهي لباس يستر النصف الأسفل من البدن فارسي 
معرب جمعه سراويلات . 

قال ابن القيم نبه بالقميص على ما فصل للبدن كله. 


دين 


وبالسراويل المفصل على الأسافل كالتبان ونحوه وبالعمامة على 
كل ساتر للرأس معتاد. وبالبرنس على المحيط بالرأس والبدن 

جميعاً. وبالخفين على ما في معناهما. قال الشيخ وغيره نمى كَل 

أن يلبس القميص والبرنس والسراويل. وأمر من أحرم في جبة 
أن ينزعها عنه . 

| كان عرو هنذا الى افهن بتريعة فى متعق .ما كبن ده 
النبي يَكِةِ )ا كان في معنى القميص فهو مثله . وليس له أن يلبس 
القميص بكم ولا بغير كم . وسواء أدخل يديه أو لم يدخله)| 
زسدراء كان سل أن خروناء بوكللك اليس الول القاء 
الذى يدخل يديه فيه وكذلك لا يلبس الدرع الذي يسمى 
عرق جبن . يعنى الفنيلة . وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا 
طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع. وهذا 
معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط . والمخيط ما كان من اللباس 
عل قدن الفضو ولا بليس ما كان ق.معق. التبراويل كالعان 
ودحوه . 

ولا فرق بين قليل اللسن :وكثيرة: لظاهر الآية والخبر 
ويلزمه خلعه ولا يشقه ولا فدية لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة 
فأمرهكلِة بخلعها متفق عليه ولأبي داود فخلعها من رأسه. و 
يأمره بشق ولا فدية. وإن استدام لبسه فوق المعتاد في خلعه 
ذاكراً لإحرامه عااً بالتحريم فدى. واتفقوا على جواز ستره 
لبدنه بغير ذلك. وأجمعوا على اختصاص النمي بالرجل . وأنه 
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ات ا حكاه ابن المنذر وغيره. #ولا يلبس 
ثوبا» يعني إزارا أو رداء ونحوهما #مسه ورس*»* نبت أصفر 

_ 1 يصب به الثياب والخز وغيرها ولا زعفران» 
ونمبى أن يتزعفر الرجل خارج الإحرام ففيه أشد. وأجمعوا على 
نحريم لباسها| حال الإحرام . وحكاه ابن رشد والنووي إجماع 
الأمة لكونا طيب. والحقوا با جميع أنواع ما يقصد به 
الطيب. والشارع نبه بها على اجتناب الطيب وما يشبههم) في 
ملاءمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم. وهو 
مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. وهذا الحكم شامل للنساء ى) 
سيأقي. وسواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه . 


وقال غير واحد نبه مبها على ما هو أطيب رائحة منهم| 
كالمسك والعنبر ونحوهما. وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى . 
وفي معناه تحريمه في المأكول. لأن الناس يقصدون تطييب 
طعامهم . | يقصدون تطييب لباسهم . وهذا باتفاق أهل العلم 
حكاه العراقى . وخولف في المأكول. فهو عند طائفة من المالكية 
والحنفية لا يحرم. والجمهور على التحريم. لآن الطعم مستلزم 
الرائحة. والرائحة هي المقصود منه. فالطيب محظور بهذا 
الخبر وقوله كَل ليعل بن أمية «انزع قميصك واغسل هذه 
الصفرة عنك)» وقوله «ولا نحنطوه ولا تمسوه طيباً) . 


ونجب به الفدية. سواء الشيخ بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب 


0 


أو شم طيباً ونحوه. وقال طيب سواء كان تطيب به بعد 
إحرامه في بدنه أو ثوبه أو تعمد شمه. وقال ابن القيم وتحريم 
شمه بالقياس . ولفظ النبي لا يتناوله بصريحه . ولا إجماع معلرء 
فيه يجب المصير إليه. ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل 
فيمنع منه للترفه واللذة. فأما من غير قصد أو قصد الاستعلاء 
عند شرائه لم يمنع منه. ولم يجب عليه سد أنفه. 


والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب أنه يدعو إلى 
الجماع. ولأنه مناف للحج فإن الحاج أشعث أغبر معرض عن 
زينة الدنيا وملاذها. قاصد جمع همه للآخرة واللاتصاف بصفة 
الخاشع المتذكر القدوم على ربه. فيكون أقرب إلى مراقبته. 
وتقدم كراهة ة لبس المعصفر والورس في غير الإحرام ففيه أولى . 
وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته مهما أمكن . 


#ووعن ابن عباس»* رضي الله عنهى| #سمعته»# يعني 
رسول الله كك (إيخطب بعرفات4 عام حجة الوداع يقول ول 
م يجد إزاراً فليلبس سراويل» إلى أن يجد إزارا ولا فدية عليه . 
قال الشيخ إن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه هذا 
أصح قولي العلماء. لآن النبييَكْهُ رخص في عرفات في لبس 
السراويل لمن لم: يجد إزارا. كما رواه ابن عباس . 


وكذا يجوز أن يلبس كلما كان من جنس الإزار والرداء فله 


:وس 


ناتفاق. :الآثمة. غوضا .ويلسة عقلوياء.. فل أنقله. أغلذه: 
ويتغطى باللحاف وغيره. لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة اه 
وإن اتزر بقميص فلا بأس ولا يجوز ل لبسه ولو عدم الإزار ا 
لأنه يمكن أن يأتزر به. 


وكره بعض أهل العلم عقد رداء ونحوه. لأنه يترفه 
بذلك. لا الهميان فقال ابن عبد البر أجازه فقهاء الأمصار. 
وكذا السيف والسلاح. ولا يجعل للرداء أزراراً ولا عروة. ولا 
بخله بشوك ونحوه. وقال الشيخ والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا 
يعقده. فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ 
وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع. وليس على 
نحريم ذلك دليل وله شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما نص 
عليه أحمد وغيره. 


فال مإومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليهم|» يعني 
حديئي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ورواهما أهل 
السئن وغيرهم من غير وجه وقيل ظاهره أنه ناسخ ما جاء من 
حديث ابن عمر في القطع وثبت عن ابن عباس أنه قال لم يقل 
ليقطعهم|. ولو كان القطع واجباً لبينه يلِةِ في ذلك الجمع العظيم . 
وقال غير واحد ويحرم قطعهم| ونص عليه أحمد وغيره. وقال هو 
إفساد واحتجح جح الموفق وغيره بالنبي عن إضاعة المال. 


وهذا هو المختار عملا بإطلاق حديثي ابن عباس وجابر 
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عند مسلم. فإنه لم يأمر فيها بقطع. قال الشيخ فإن لم يجد 
نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهم| دون الكعبين. فإن 
النبييَِ أمر بالقطع أولاً ثم رخص في ذلك في عرفات في لبس 
الخفين لمن لم يجد نعلين. وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير 
بالقطع كالنعلين وهذا أحسن من ادعاء النسخ . قال ولهذا كان 
الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب 
والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجد النعلين أو 
فاقدا لما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامه| مثل الجمجم 
والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. هذا أصح 
قولي العلاء اه . 


ولا فدية سواء احتاج إلى لبسه| أو لا. بأن أمكنه المشي 
حافيا. أو لا يحتاج إلى شيء. لأن الرخصة في ذلك لظنة المشقة 
فلا تعتبر حقيقتها. قال ابن القيم لأنه بدل يقوم مقام المبدل فلا 
فدية في بدله. بخلاف حلق الرأس فهو ترفه للحاجة. 


#وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً لا تنتقب المحرمة» أي 
لا تلبس النقاب غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة 
منهها. وهو الخمار الذي تشده على الأنف أو تحت المحاجر. 
وإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصوصة. وإن 
نزل إلى طرف الأنف فهو اللفاف. وإن قرب إلى الفم فهو 
ار 
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ولا تلبس القفازين# شيء يعمل لليدين يدخلان 
فيه يسترهما من الخحر قاله الشيخ 0 وقال «نمى النبي عي 
أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين» كما نمى المحرم أن 
يلبس القميص ونحوه مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه 
باتفاق الأئمة. والبرقع أقوق. هخ النقانب». فلهذا ينبى. عنة. 
باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه 
كالبرقع ونحوه لأنه كالنقاب. قال ابن القيم نبيه أن تنتقب 
وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه. 


فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب 
والبرقع. لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما. وهذا أصح 
القولين. وقال ابن المنذر كراهية البرقع , ثابتة عن سعيد وابن 
عمر وابن عباس وعائشة ئشة ولا نعلم احدأ خالف فيه . ونحريم 
القفازين هو مذهي مالك وأحمد. قال ابن القيم . وخالف فيه 
أبو حنيفة. وسنة رسول الله َه أولى بالاتباع اه. وكالنقاب 
وكالرجل اتفاقاً. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما 


#زاد أحمد» وأبو داود وغيرهما #وما مس الورس 
والزعفران من الثياب * أي وجحرم عليها لبس ما مس الورس 2 
والزعفران من الثياب كما تقدم. قال «ولتلبس بعد ذلك» أي 
القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب «ما 
لحي دن الزات القاتب: معصفر اوخر اوحنا هيرادا أو 
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قميصاً» من غير فرق بين المخيط وغيره. والمصبوغ وغيره. 
ونحوه 2 داود. وله من حديث عائشة أنه رخص لللنساء في 
اللشين: 

#وله © يعنى أحمد رحمه الله ##عن عائشة» رضى الله عنها 
قالت كان الركبان» جمع راكب اصحاب الذين كم انس نيه 
فأطلق على كل من ركب دابة #يمرون بنا» أي مارين علينا 
معشر النساء ونحن محرمات مكشوفات الوجوه «إفإذا حاذوا 
بنا 4 من المحاذات بمعنى المقابلة أي قابلونا. ولأبى داود جاوزوا 
بنا بالزاي ونحن محرمات مكشوفات الوجوه. . 

«إسدلت» أي أرسلت «إإحدانا» أي الكاشفة وجهها 
المحاذية لهم #جلباً مها # أي ملحفتها ويقال لها الملاءة التي 
تشتمل بها المرأة إذا خرجت لحاجة أو أرسلت طرف ثوبها #ومن 
رأسها على وجهها# يكيف ١‏ من الحلبات أو الثوب بشرة 
الوجه أو مساً خفيفاً. فإذا جاوزونا فعدلوا عنا أو تقدموا علينا 
كشفناة. أي أزلنا الحلباب وتركنا الحجاب . ورواه أبو داود 
وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الحاكم من طريق اسماء بنت 
أي بكر. قال المنذري واختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث. 

وفيه دلالة على. أن للمرأة إذا احتاجت إلى سثر وجهها 
لرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على 
وجهها لحاجتها إليه. ولم يحرم سترها له مطلقاً كالعورة. قال 
ابن القيم وإنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه. وليس عن رسول 
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اللهوقة حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند 
7 . وقال شيخ الإسلام ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا 

يمس الوجه جاز بالاتفاق. وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز 
ا ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا 
بيدها ولا غير ذلك. فإن النبيكَِةِ سوى بين وجهها ويديها 
وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه اه. 


ولا ريب أنه يجب عليها ستر رأسها جميعه. قال الشيخ فإنها 
عورة فلذلك جحاز لما أن تلبس الاب تستكر مها ود تستظا 
بالمحمل اه. وكذا غير المحمل يع والمحفة لحاجتها إلى 
العار وحكاه ابن المتليو وعيره إجماعا . 


#وعن أم الحصين» بنت إسحاق الأحمسية رضي الله 
عدبا : ولاح صا امرك رز حو اردع ترات 
أسامة» بن زيد #رافعاً ثوبه»* أي ثوباً في يده #على رأس 
النبي مَلِْ يظله من الشمس» بالثوب مرتفعاً على رأسه بحيث م 
يصل إلى رأسه #حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وفي رواية 
«(حجحنا مع النبى ع ححة الوداع فرأيته حين رمى حمرة 
العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما: يقود 
به راحلته والآخررافع ثوبه على رأس النبي مَلِةٍ يظله من الشمس» . 


ففيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من 
حمل وغيره. وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك 
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والشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. وعن أحمد 
المنع لقول ابن عمر لرجل على بعيره قد استظل بينه وبين 
الشمس فقال اضح لن أحرمت له. أي ابرز للشمس . 
وفعلهكلِةٍ يدل على الجواز بل يبعد أن يفعل المفضول صلوات 
الله وسلامه عليه. قال الشيخ وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة 
التي للها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن 
يضحى لمن أحرم له. كما كانَطكلةٍ وأصحابه يحرمون. وذكر اثر 
ابن عمر. 

وأما اللبيةوالنقك وتدرها حاف إجاها . فقن ضرت 
له --” فنزل بها. واستمر عمل الئاس عليه. وقال الشيخ 


بن القيم باتفاق أهل العلم . وكذا لو حمل على رأسه شيئاً لا 
اود 


#وتقدم 4 أي في الجنائز #خبر الذي أوقصته راحلته 
فقال»#كةٍ #لا تحنطوه»# من الحنوط وهو الطيب الذي يوضع 
للميت ذكراً كان أو أنثى #ولا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه ه فإدا 
بي عن تغطيته وهو محرم بعد موته ففي ا حياة أولى . وتقدم ذكر 
الماع على نحريمه . وأما الوجه فله تغطيته وهو مذهب الجمهور 
«ولسلم ولا تمسوه بطيب» أي لا تضعوا طيباً على جسمه ولا 
في كفنه ى| يفعل بغير المحرم . 


ندل دهن أله لا قوز ان عن طيا وهذا مذهب الشافعي 


اك 


وأحمد وجمهور أهل العلم. ومن أجازه فالحديث حجة عليه. 
وفيه «فإنه يبعث يوم القيامة لد 5 يقول لبيك اللهم لبيك 
)ا يقول الحاج . وف لفظ «محرماً) أي على هيئته التي مات 
عليها. معه علامة الخ ومن دلالة اللاو عي المفد 


تشحب أوداجه وها 


#وعن أبي قتادة # رصي الله عنه في قصة صيده الحمار 
الوحشي * الوحشي مق قرابيه البر ها لذ يتان كال والجمع 
الوحوش. وذلك أنه كان مع رسول اللْهيقةٍ عام الحديبية حتى 
إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو 
غير محرم. بل بعثه النبي مَك ورفقته لكضنب علو هم به 
الساحل. وفي لفظ بعثه إلى سيف البحر. فرأى حمارا وحشيا 
فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه . 
فسألهم رمحه فأبوا. فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه 
بعض أصحاب رسول اللهككة. وأبى بعضهم. فل) أدركوا 
رسول اللْهوَئْةٍ سألوه عن ذلك 

#قال فقال النبي كَل لأصحابه وكانوا محرمين»# عام 
الحديبية وهو حلال #هل منكم أحد أمره» أي بصيد الحمار 
الوحشي #إأو أشار إليه بشيء» فعلق الحكم بالإشارة أو الأمر 
لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراماً كسائر الوسائل اتفاقاً «فقالوا 
لا4 وف لفظ لابن عواثة أب قالوا: إنا محرمون. ففيه أنهم قد 
كانوا علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد ى) يحرم 


ا" 


عليه اصطياده #قال فكلوه متفق عليه» . 


ظ وف لفظ فسألناه فقال «هل معكم منه شيء» قلنا نعم 
فناولته العضد فأكلها وهو رم وجاء الحديث من طرق 
بألفاظ. قال ابن عبد البر لا يختلف علاء. الحديث في ثبوته 
وصحته. فدل على جواز أكل المحرم لضيك. البر .إن: ضادة 
مذهب حمهور أهل العلم . ف القاضي" وعيره لا خللاف أن 
الإعانة توجب الحزاء. فكذا الإشارة والدلالة خلافا مالك 
والشافعي لأن المحرم قد التزم بالإحرام أن لا يتعرض للصيد بما 
يزيل أمنه . 

والأمر بصيده والدلالة عليه والإشارة إليه يزيل الأمن عنه 
فيحرم التعرض ويبحرم الأكل. وما ذبحه المحرم فميته اثفاقاً. 
وما مر النبي كه بالأثاية إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم «فأمر 
جد انتيتلت غندة لا بريه احد من الناين. حتقى. يجاوزوة قال 
الشيخ ولا يصطاد المحرم 1 0 ولا يتملكه بشراء ولا 
اهاب ولا غير ذلك . ولا يعين على صيد الخ وتغدم . 


#ولم|ا عن الصعب بن جثامة# بن قيس بن ربيعة الليثي 
حليف قريش . وكان ينزل ودان. يقال إنه مات في خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه| أنه أهدى للنبي تك حماراً وحشياً» وني 
"لجار رحن لطر دي وفي أخرى لحم حمار وحش . قال 
لضن 


القرطبي يحتمل أنه أحضر ال حمار مذبوحاً ثم قطع منه عضواً 
فقدمه له. وهو بالأبواء جبل من أعالي الفرع. أو بودان موضع 
بقرب الححفة . 

#إفرده عليه» لكونه صاده لأجله فلا يحل له أكله #و» لم 
رأى ما في وجهه يعني من الكراهة لرد هديته قال إنا لم نرده 
عليك» بفتح الدال يعني لعلة من العلل #إلا أنا حرم»* تطييبا 
لقلبه. وللطبراني (إنا لم نرده عليك كراهية ولكنا حرم» وفي 
رواية سعيد عن ابن عباس «لولا أنا محرمون لقبلناه منك) 
ولمسلم عن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس يستذكره كيف 
أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله يِةِ وهو حرام فقال 
أهدي له عضو من للحم صيد فرده وقال (إنا لا نأكله إنا 00 
قال سليمان بن حرب صيد من أجلهيكة لقوله فرده يقطر دما . 
كان صيد في ذلك الوقت . ولولا ذلك لجاز أكله. ى) هو مذهب 
الجمهور بخلاف ما قصد به لحديث أبي قتادة وغيره. 


#وفي السنئن من حديث جابر» بن عبد الله رضي الله عنه 
يعني عن 'النبي يكل أنه قال «الصيد للمحرم حلال» له أكله 
««ما لم تصيدوه»* أي وأنتم محرمون أو يصد لكم»* أي 
لأجلكم . ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم . 
وتان القانن. هذ] احسى حديف: روى ى هدذا لنت 
وأقيس. والعمل عليه. فإنه صريح في التفرقة بين ما يصيده 
المحرم. أو يصيده غيره له. وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد 
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< له , بل يصيده الحللال لنفسه ويطعمه المحرم . 


وهو مقيد لبقية الأحاديث المطلقة . ومخصص لعموم الآية. 
وعن عمير بن مسلمة الضمري عن رجل من بمز خرج مع 
رسول الله كل يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء 
وجد الناس حمار وحش عقيراً. فذكروه للنبي كك فقال «أقروه 
حتى يأتي صاحبه)» فأتى البهزي وكان صاحبه. فقال يا رسول 
الله شأنكم بهذا الحمار «فأمر أبا بكر فقسم في الرفاق وهم 
محرمون») رواه أحمد والشافعي ومالك وغيرهم وصححه ابن 
خزيمة وغيره. وأفتى ابن عمر وأبو هريرة وكعب بأكل مالم يصد 
لأجل المحرم وأقرهم عمر على ذلك. وقال عثمان لأصحابه 
كلوا. فقالوا ألا تأكل. قال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلىي . 


وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة واضحة على جواز أكل 
المحرم من صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. وهو قول جمهور 
العللاء حملوا الرد على ما صاده الحلال لأجل المحرم. والقبول 
على ما يصيده الحلال لنفسه. وبهديه للمحرم. وبه تتفق 
.الأدلة. وقال ابن عبد البر وعليه تصح الأحاديث. وإذا حملت 
عليه لم تختلف . وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض 
بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. وقال ابن القيم 
وآثار الصحابة في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل. ولا 
تعارض بين أحاديث رسول الله يَكِخَ بحال . 
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#وعن عائشة» رضي الله عنها «مرفوعاً» أنهككة قال 
و حمس من الدواب*» جمع دابة . والدواب اسم لما دب على وجه 
الأرض من الحيوان #كلهن فواسق» هذه التسمية صحيحة 
جارية على وفق اللغة. فإن أصل الفسق الخروج. ومنه فسقت 
الرطبة إذا خرجت عن قشرها. فوصفت بذلك لخروجها عن 
حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله وحل أكله. أو خروجها 
بالإيذاء والإفساد. 


#يقتلن في الحرم» وفي الحل أيضاً. وفي لفظ «ما فيه أذى) 
وفي لفظ ابن عمر «ليس على المحرم في قتلهن جناح» أي إثم أو 
حرج #الغراب# وفي لفظ الأبقع. وهو الذي في ظهره وبطنه 
بياض . قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه قتله الاعطاء ول 
يتابع عليه . قال الحافظ اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير 
الذي يأكل الحب من ذلك. ويقال له غراب الزرع. وأفتوا 
بجواز أكله. فبقي ما عداه ملحقا بالأبقع . ظ 


«والحدأة» بكسر الحاء وفتح الدال مهموزاً «والعقرب» 
واحلة العقارب تلدغ وتوم #والفارة »# وى الفويسقة . وليسن 
في الحيوان أفسد منها . قال الحافظ وغيره لم يختلف في جواز قتلها 
يعفر ويعمترس #متفق عليه # ولأبي داود من حديث أبي سعيدك 
«السبع العادي) حسنه الترمذيى. وقال العمل عليه عند أهل 


5٠١١ 
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العلم. يقتل السبع العادي. فدل الحديث على جواز قتله . وهو 
قول الجمهور. 


وللبخاري «والحية» ولمسلم من حديث ابن عمر نحوه. 
وعن أبن مسعود. «وأمر بقتل حية بمنى) قال نافع لا ختلف 
فيها. ولابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة «الذئب 
والنمر» قال مالك وغيره الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم وأخافهم . مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. 
وهو قول الجمهور. لأن الكلب العقور والأسد والنمر والفهد 
وفااق معتاها غا :فيه أذى للناين. اتند ‏ غيررا ...ركذا البارئ 
والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية كلها. والزنبور 
والبق والبعوض والبراغيث وما في معناها. 


فإنهيكيِةِ نبه بذكر هذه الخمس المؤذية على جواز قتل المضر . 
ما سوى بني أدم. فيدافعه مها أمكن. واتفقوا على قتل ما في 
معنى هذه من الفواسق. لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق 
معظم الدواب. بل اشتمل الخبر على السباع الضارية والهوام 
القاتلة. والطير الذي هو من الموام المستخبثة اللحم. ونحرم 
الأكل يجمع الكل . فاعتبروه ورتبوا عليه الحكم. 0 

وجاء جواز قتل الوزغ والزنبور ولو في جوف الكعبة. وقال 
ابن كثير وغيره يكره قتل النمر ونحوه إلا من أذية. وعليه 
الجمهور. نكر قدا ها ايض كنم وعدهك إلآ من اد وما 


٠> 


لا يؤذي بطبعه كالرخم والبوم والديدان ولا جرا “ال وللتيي و 
يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه وماله. سواء خشي 
التلف والضرر بجرحه أو لا. لأنه التحق بالمؤذيات فصار 
كالكلب العقور. فيسن قتل كل مؤذ غير ادميى. قال الشيخ 
وغيره للمحرم وغيره أن يقتل كل ما يؤذي بعادته الناس . 
وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم . حتى لو صال 
عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. فإن النبي كلد قال «من 
قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد) 
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينبى عن قتله . وإن كان في 
فيه خرف كالاسك. فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي 
العلماء . وقال إذا لم يندفع ضرر مل إلا بقتله جاز اه. ولا 
يقنل القمل وصيبانه لأنه يترفه بإزالته. وحكاه الوزير اثفانا : 


وقال الشيخ إذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه . 
وله قتلها ولا شىء عليه. وإلقاؤها أهون من قتلها. وقال إن 
قرصه ذلك فله قتله مجاناً وإلا فلا يقتله. وأما التفلي بدون 
التأذى فهو من الترفه فلا يفعله. ولو فعله فلا شيء عليه . 

«وعن عثمان» بن عفان رضي الله عنه #أن رسول 
اللي قال لا ينكح المحرم» بفتح أوله أي لا يعقد المحرم 
لنفسه بحج أو عمرة أو بها طولا ينكح»# بضم أوله أي 
لا يتولى العقد لغيره بولاية ولا وكالة بالجزم فيهما على النبي 
وهو الرواية الصحيحة وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك 
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والشافعي وأحمد وعيرهم . . مع أن النفي > بمعنى النبي بل أبلغ. 
وفرق عمر بين رجل وامرأة تزوج وهو حرم رواه مالك وغيره . 


وحكى الوزير الإجماع على أن المحرم لا يعقد النكاح 

لنفسه ولا لغيره . ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع صحة 

5250 لمواد النكاح عن المحرم . ولأنه من دواعيه فمنعه 
الإحرام منه كالطيب. لكن لا فدية عأيه لأنه عقد فسد لأجل 
الإحرام فلم يجب به فدية كشراء صيد فسد عقده لأجل 
الاحرام. وما روي عن ابن عباس أن رسول الله كيه تزوج 
ميمونة وهو محرم. فقال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس . 
وروى مسلم وغيره عنها أنه «تزوجها حا لد بن بجا حلالااء 
ولأحمد والترمذى عن أبي راكع وكان هو السفير بينب| - 
رسول الله كَكلةِ تزوجها حلالا وبنى بها حلالا . 

ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف 
بها. ولا مطعن فيها. بل ذكر بعضهم أن روايتهم متواترة. 
ويوافقها الخبر الصحيح الصريح بالتحريم. وعليه عمل 
الخلفاء وجمهور الصحابة والتابعين. قال «ولا يمخطب» بضم 
الطاء من الخطبة بكسر الخاء. أي لا يطلب امرأة لنكاح رواه 
مسلم وعن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي وغيره. فيحرم 
عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 


#وسئل عمر» بن الخطاب رضي الله عنه #وغيره»# من 
004 


الصحابة رضي الله عنهم. منهم على وأبو هريرة وابن عباس 
عن رجل أصاب أهله» أي جامع أهله #إوهو محرم# بالحج 
ومثله العمرة #فقالوا ينفذان» بضم الفاء وبالذال المعجمة أي 
يمضيان #لوجهه|» فيكملان أعمال حجه) ىا لو لم يفسداه 
«ويقضيان حجها4 أي الرجل والمرأة «#من قابل» عاجلا 
قضاء عن هذا الفاسد لوجوب إتمام فاسد الحج. وكذا العمرة. 


وحكاه الوزير وغيره اتفاقاً سواء كان الحج تطوعاً أو 
ا لقضاء الصحابة . ولقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) 
#والهدي *# في القضاء را لفعله]|. و م يعرف لهم مخالف في 
الصحابة ©#رواها مالك» في موطئه والبيهقي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة». وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي وابن 
عور كنك احك.. وعهرق يذ العاص عند الدارقطني والحاكم 
والبيهقي. وهو عند أبي داود مرسلا مرفوعا . 


وحكى ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء على أن 
الوطء قبل التحلل الأول يفسد النسك. وتقدم قول الشيخ أنه 
ليس في المحظورات شيء يفسد الحج إلا الجماع. وقالوا اتفقوا 
على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد. ومعنى ذلك أنه 
متى أى فيه بمحظور فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح . 
ويمضي في فاسده. ويلزمه ذلك. ثم يقضي في| بعد. لكفدإن 
حل من أفسد حجه لاحصار ثم زال وفي الوقت سعة قضى في 
ذلك العام قاله جماعة . 


ولا يتصور القضاء في العام الذى أفسلده فيه في غير هذه 
المسألة. قيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح 
أداء حجتين في عام واحد ولا يجوز إجماعاً. وبعد التحلل الأول 
لذ تمك سكه اتفانا . وعليه شاة. وعند الجمهور لا فرق بين 
العامد والساهي في بطلان الحج بالوطء قبل التحلل الأول 
واختاره حماعة. ولما حكى شيخ الإسلام الخلاف في المجامع قُْ 
رمفياة ثانا أن حاها. ورجح أن لا قضاء عليه ولا كفارة. لا 
قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة . 


قال وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخطتاً لا الجماع ولا غيره. م 
قولي الشافعي اه. وينبغي تفرقه| في قضاء. من حيث 
يحرمان خوف المحظور. ويحصل بأن لا يركب معها على بعير. 
زلا ملسن عمها ف خياد .وتدره. بل يكوث كزيياً ميا برعي 
أحوالها لأنه محرمها. 


باب جزاء الصيد 


أي باب حكم جزاء الصيد وجزاؤه ما يستحق بدل مثله 
إن وجد مثله وإلا فقيمته على من أتلفه بمباشرة أو سبب قال 
الزهري تجب الفدية على قاتل الصيد متعمداً بالكتاب. وعلى 
المخطىء بالسنة. وجزاء بالمد والحهمز مصدر جزيته جزاء با 
صنع. ثم أوقع موقع المفعول. تقول الكبش جزاء الضبع . 
وجزى الشيء عنك وأجزأ إذا قام مقامك . 


#قال تعالى : ومن قتله منكم متعمداً» يعني لقتله ذاكرأً 
ملابنيية قال ابن عباس والجمهور يحكم عليه بالجزاء وإن 

تعمد القتل مع دكن الإحرام وهو قول عامة الفقهاء. وكذا إن 
قتله خطأ بأن قصد غيره بالرمي ونحوه فأصابه فهو كالعمد في 
وجوب الجزاء عند جمهور العلاء والفقهاء #فجزاء مثل ما قتل 
من النعم* أي فعليه جزاء ل ا ا والشيه واحد 
وذهب الجمهور من . الصحابة والتابعين على أن المعتبر الخلقة . 
لأن ظاهر الآية وقضاء الصحابة يدل عليه . 


وما لا مثل له فالقيمة بلا نزاع. ويجب رعاية حقيقة 
المماثئلة بأقصى الإمكان . وإن لم تكن وجب الاكتفاء بالقيمة 
للضرورة . وقال البغوى وعيره يجب عليه مثل الصيد من 
النعم . ووس سي يي لقي الو اليا ين يدم 
الخلقة لا من حيث القيمة #يحكم به ذوا عدل منكم» أي 


ا 


يحكم بالجزاء في المثل والقيمة فيا لا يمكن فيه المثل عدلان من 
أهل ملتكم ودينكم . وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه 
الأشياء به من النعم . 
2 بالغ الكعبة» يعنى أن الكفارة هدي يساق إلى 
. والمراد كل الحرم . لان اليم ل يقع في الكعبة ولا 
ا إنما يقع في الحرم . وهوالمراد بالبلوع . فيذبح 
الهدي بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم . قال ابن كثير وغيره 
وهذا أمر متفق عليه. ولقوله (ثم محلها إلى البيت العتيق) 
ويدخل فيه : دم متعة وقران ومنذور. وما وجب لترك واجب أو 
فعل محظور في الحرم. وكذا الإطعام. قال ابن عباس المدي 
والاطعام بمكة بخلاف فدية الأذى واللبس ونحوهما. وكل 
محظور فعله خارج الحرم فحيث وجد سببه. 
#أو كفارة طعام مساكين* قال الشيخ لكل مسكين نصف 
صاع من تمر أو شعير أو مد بر. وإن أطعمه خبزا جاز ويكون 
رطلين بالعراقي , قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي أن 
يكون مأدوما. وإن أطعمه ما يأكل جاز. وهو أفضل من أن 
يداي فج عير وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه ما 
مع امي المح اج راي 
مهم أن يطحنوا بأيديهم وخبزوا بأيديهم 
باو الله بقوله #وفإطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» ورجحوا أيضاً أنه 


له 


يرجع إلى العرف فيه . فيطعم كل مما يطعم أهليهم . وذكر قصة 
كعب لا كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه منه وأو عدل ذلك 
صياماً» أي أو ما ساوآه دراهم والدراهم يشترىق ممأ لقان 
فيتصدق به أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 


ويجزىء الصوم بكل مكان. فكفارة جزاء الصيد على 
التخيير اتفاقاً كفدية الحلق للآية. والخيار فيه إلى قاتل الصيد . 
لأن الله أوجب عليه أحد الثلاثة على التخيير فوجب أن يكون 
هو المخير بين أءها شاءء وأو حقيقة في التخيير. كأنه فدية الأذى 
بخلاف هدي التمتع. # ليذوق # أي ليتجرع مرارة #وبال 
أمره» أي جزاء معصيته وهو الغرامة. وكثرة استعماله في 
العذاب ومباشرته غير منتظر. ولا يختص بحاسة الفم. والوبال 
الشيء الثقيل. فدل على وجوب الحزاء وعلى تأثيم العامد #وعفا 
الله عما سلف* أي قبل التحريم ونزول الآية هومن عاد» أي 
إلى قتل الصيد #فينتقم الله منه في الدنيا والآخرة . بحسم 
ذلك الجزاء في الدنيا. وإن كرر القتل تكرر عليه الجزاء أيضا 
#والله عزيز ذو انتقام 4 ممن عصاه. 

#وعن جابر» بن عبد الله رضى الله عنه قال جعل 
سيول للقي في الضبع» بفتح الضاد وضم الباء وتسكن سبع 
بعروفيينيه الذقيه إل" أنه لعن ااي لكر تيد 
بالكسر. والأنثى ضبعة. جعل فيه #كبشا»# وهو فحل الضأن 
في أي سن كان. وقيل إذا أثنى أو أربع #رواه الخمسة# 
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وغيرهم بسئل صحيح . وفضى به عمر وابنه . 

#زاد الدارقطني» ومالك وغيرهما عن جابر #و» قضى 
وي الطبي شاة #: وفضى به عمر وابن العباس وروق عن 
علي . وقاله عطاء وغيرهم . وقال ابن المنذر لا يعرف عن غيرهم 
خلافهم. والظبي حيوان معروف اسم للذكر. ويقال له 
«تيس». وذلك اسمه إذا أثنى. ولا يزال تنا حتى يموت. 
والأنثى ظبية «وفي الغزال» وهو من الظبا الشادن. وقيل 
الأنثى حتى يتحرك ويمشي إلى طلوع قرنه. وقيل قبل الإثناء 
«إعنز»# وهي أنثى المعز. وقضى به عمر وغيره. وفيه شبه 
الغزال لأنه أجرد الشعر منقطع الذنب. وكذا العنز من الظباء 
والأوعالي. ]ةا كان «العدال حشر فاليط ارجا ل 

#وفي الأرنب» حيوان معروف شهرته تغنى عن وصفه 
#عناق*» وهي الأنثى الجذعة من ولد المعز أصغر من الحفرة. 
وكذا هو مروي عن عمر وغيره. وفي الضب جدي قضى به 
عمر وعيره. وهو مذهبف الشافعي وأحمد وغيرهما. وكذا الوبر 
5 عليه. وقال مالك: قيمة الوبر واليربوع كالضب. 

#وفي اليربوع»# حيوان معروف فوق الج رذ : الذكر وا لاش 
فيه سواء والعامة تبدل ياءه جيا #جفرة» لما أربعة أشهر 
غالا . “قال اث الوسر قطميك ووعت : وكفنى هن أرضا عمر 
. وابنه وابن مسعود وغيرهم. وهذا الخبر جاء عن عمر وغيره 


٠ 


موقوفا. وهو أصح . وقال 342 : «عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا مها). 


وفي الاية الكريمة: ويحكم به ذوا عدل منكم # وما حكموا 
فيه .رضي ألله غنيم لا يتكرن الحكم فيه بل يبقى عل .ذلك 
الحكم. فهم أعدل الأمة وأعلمها بمراد الله ورسوله . وأقرب إلى 
الصواب . وأعرف بمواقع الخطاب فحكمهم حجة على غيرهم . 
كالعالم مع العامي . مع أنه روي رفوع . 

#ووعن ابن عباس # رضي الله عنم| في النعامة»* بفتح 
النون من الطير تذكر وتؤنث . والنعام اسم جنس ##بدنة # من 
الإيل ذكرا كان أو أنثى. لأنها تشبهها في كثير من صفاتها . 
فكانت مثلا هها. وروي عن عمر وعثمان وعلى وزيد ومعاوية 
وغيرهم . وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وصاحبي ا 
حنيفة وأكثر العلماء #وحمار الوحشس*» بالإضافة ويقال حمار 
وحش والحمار الوحشي معروف #والوعل»* وهي الأروى 
ويقال أنه تيس الحبل كما في القاموس وغيره «بقرة* وهي ما تم 
ذا يان . 

#ورواه ابن ماجه4 وغيره عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. فروي عن ابن مسعود وعروة ومجاهد وغيرهم. وهو 
مذهب الشافعى وأحمد وجمهور أهل العلم. وكذا في بقرة 
الوحش بقرة. روي عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة وهو 
مذهب أحمد والشافعي. وعن ابن عباس أيضاً في الأيل بقرة . 


5:١١ 


وهو الذكر من الأوعال . ويقال له الثيئل . وقال الجوهري الثيتل 
الوعل اد . والوعا ل من أولاد اليفر مأ بلغ أن يفبص عل 
فرنه . ولم يبلغ أن يكون د 


وني الحمامة شاة رواه الشافعي وغيره»4 عن ابن عباس 
رضي الله عنب] . وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وجابر رواه 
الشافعي وغيره كينا وقال غير واحد هو إجماع الصحابة . وليس 
ذلك على وجه القيمة. والحمام هو كلما عب الماء يعني شرب 
الماء مرة واحدة من غير مص . كا تعب الدواب . وإنما يضع 
منقاره في الماء فيكرع )| كروع الشاة. ولا يأخذ قطرة قطرة 
كالدجاج والعصافير. وهو أيضا كلما ضورة أي غرد ورجع 
صوته كأنه يسجع. فأوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء . 


ريخل | ف م الفواخت والوراشين يت بالتعري 
ان البق لأنه مطوق إل أنه لا يعب 
الماء , وهذا ونبحوه نما فضت فيه الصحاية . ومأ ' تفضص فيه 
يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان فيه بأشبه الأشياء به 
من حيث الخلقة. كقضاء الصحابة. ولأنه لا يتمكن من الحكم 
بالمثل إلا مها. 
وما لا مثل له كباقى الطيور فيضمن بالقيمة اتفاقا. ولآنه 
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الدية . أى يضمن بقيمته في موضعه الذي أتلف فيه . فا دون 
الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عند 
الجمهور. وعمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الحرادة . 
فالعصفور أولى. وذكر الموفق وغيره أن الجراد يضمن بقيمته . 
وأنه قول أكثر الفقهاء. لأنه طير في البر. وقال العبدري هو 
قول أهل العلم كافة إلا الأصطخري . 


ودلت الأحاديث أنه مأكول يفرخ ف البر فوجب جزاؤه وما 
روى أنه من صيد البحر فقال أبو داود وهم. ويضمن المحرم 
بيض صيد أتلفه أونقله إلى موضع ففسد بقيمته . لخبر الأنصاري في 
بيض نعامة. قال عليه الصلاة والسلام «عليه بكل بيضة صوم 
يوم أو إطعام مسكين» حديث حسن وعن عائشة نحوه 
وللشافعي عن ابن مسعود وأبي موسى نحوه موقوفا. 

وقال ابن عباس في بيض النعام قيمته. ولخبر أبي هريرة 
عند ابن ماجه في بيض النعام ثُمنه. وحكى الوزير وغيره 
اتفاقهم على أن بيض النعام مضمون . وكذا لبن صيد مضمون 
اتفاقا. والأولى بقيمته. وكل صيد يحرم قتله نتجب القيمة في 
إتلاف بيضه. سواء الدواب أو الطيور عند الشافعي وأحمد 


والجمهور. 


و 


باب صيد الحرم 


يتعلق بذلك . 

#قال تعالى : أولم يروا# خطاب منه جل وعلا لأهل مكة 
#أنا جعلنا 4 أى صيرنا احرما امنا»# من الخوف فلا يرعب ولا 
بقاتل أهله. متن تعالى على قريش فيا أحلهم من حرمه الذي 
آمنأ) فهم ف أمن عظيم . والأعرات 75 وسائر العرب ينبب 
بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً. ويذكرهم هذه النعمة 
الخاصة بهم. ويوبخهم بقوله (أفبالباطل) الذي هم عليه 
(يؤمنون) أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا 
به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد. 


«وعن ابن عباس» رضي الله عنه| أن رسول الله كله 
قال يوم فتح مكة» سنة ثمان إن هذا البلد» والمراد البقعة 
لأنه لم يكن بلدا يوم خلقها الله إحرمه الله4 أي حكم بتحريمه 
وقضاه يوم خلق السموات والأرضص* وإبراهيم عليه السلام 
أظهر تحريمها بأمر الله لا باجتهاده. لقوله «ولم يحرمها الناس) 
فهو حرام بحرمة الله» أي بتحريمه. لا يقاتل أهله. ويحرم 
صيده وقطع شجره. ولا يحدث فيه حدث إلى يوم القيامة # 
فتحريمها مستمر إلى قيام الساعة . 
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وما من حديث أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله كك 
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «إن الله حبس 
عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد 
قبل وإنما أحلت لي ساعة من نهار أي إراقة الدم دون الصيد 
والشجر «وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها) الخ فمكة 
وما حولما كانت حرما قبل الخليل عليه السلام في قول أكثر أهل 
العلم لهذين الخبرين وغيرهما. وما جاء أن الخليل حرم مكة 
فالمراد أظهر تحريمها وبينه . 

وحد حرمها من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا 
إضاءة بني غفار ويقال بيوت نفار دون التنعيم تعرف بمساجد 
عائشة. ومن اليمن عند إضاءة لبن من جهة الحنوب. 
ومن العراق كذلك على ثنية رجل جبل بالمقطع قطعت 
منه حجارة الكعبة زمن ابن الزبير. ومن الطائف وبطن غمرة 
كذلك في شعب عبد الله بن خالد بن أسيد علامة له من جهة 
عرفة. ومن جدة عشرة عند منقطع الأعشاش دون 
الشميسي. وهو الحديبية وليست داخلة فيه. ومن بطن عرنة 
احل قير قدا 

وغل فلك اتساب ارم من جهانيا الأريع: وقيرها غرل 
معلومة . وأول من نصبها الخليل عليه السلام ثم قصي وقيل ثم 
النبي يَكِةِ ثم عثمان ثم معاوية ثم عبد الملك. ثم الراضي الذي 
بالتنعيم. ثم المظفر الذي بجهة عرفة. ثم صاحب اليمن ثم 
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العثماني وغيرهم . وفيه أنها فتحت عنوة وعليه الجمهور. ولا 
يعرف فيه خلاف إلا رواية عن الشافعي وأحمد . 

ومن “خصائص الحرم أن يعاقب المريد للمعصية فيه إذا 
كان عازماً عليها. وإن لم يوقعها. لقوله تعالى (ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) وأن يستحل من الحرم ما حرمه 
الله عليه إلا يعضد» أي لا يقطع #شوكه» وهو كالصريح في 
تحريم قطع الورق. قال ابن القيم وهو المذهب والأصح لظاهر 
النص والقياس . فإن منزلته من الشجر منزلة ريش الطائر منه 
اه . وف لفظ لا يعضد شجرها أي يقطع بالمعضد وهو الة 
كالفأس . 


فدل على تحريم قطع الشوك وهو قول جمهور أهل العلم . 
وأفاد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى. واتفق أهل العلم على 
تحريم قطع أشجارها التى لم ينبتها الآدميون في العادة. اكشتخر 
الحرم البرى إحماعا . وي البخاري ولا يعضد بها شجرة») وأما 
ما يزرعه الآدميون من أنواع الحبوب وغيرها والبقول والرياحين 
ويغرسونه من غير شجر الحرم فإنه يباح أخذه والانتفاع به 
كنخل وجوز إجماعا . وعمل المسلمين عليه . 


«هولا يختلى * أي لا يؤخدذ ويقطع خلاه» أى النبات 
الدقيق الرطب من الكل والعشب الرطب منه قال أحمد وغيره 
لا يحش الحرم ويعم الأراك والورق وفي رواية ولا يحش 


5١ 


حشيشها وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز اختلاء 
اليابس . كأخذ المنكسر ولم يبن كظفر منكسر #إولا ينفر صيده# 
أي لا يزعجه أحد ولا يبيجه ولا ينحيه عن موضعه من غير 
ضرورة. فإن فعل عصى تلف أو لا. وإن تلف ضمنه. 
ويستفاد من النبي عن التنفير تحريم الإتلاف بطريق الاول: 
وتقدم الإجماع على حريمه ووجوب الفدية فيه مطلقا. 

«ولا تلتقط لقطته» أي ساقطته #إلا لمعرف» ولفظ أبي 
هريرة «ولا نحل ساقطتها إلا لنشد» أي معرف ليردها على 
صاحبها ففيه أنها لا تحل لقطتها إلآ لمن يعرف بها أبداً وهو 
خاص بها. ولا يتملكها. وذكر ابن القيم عن الشيخ وغيره أن 
الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة فلا 
يمكن تعريف اللقطة في العام. فلا يحل لأحد يلتقط لقطتها إلا 
مبادر إلى تعريفها قبل تفرق الناس . بخلاف غيرها من البلاد . 
وروي «والمدينة» فيجوز بنية التملك بعد التعريف سنة ويأت في 
نآنت. اللقطة إن شاء الله تعالى. 

##قال العباس* بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي كه يا. 
رسول الله #إلا الإذخر» فإنه لقينهم وبيوتهم كأنه يقول هذا ما 
تدعو الحاجة إليه وقد عهد من الشريعة عدم الحرج. فقرركتة 
كلامه وقبل شفاعته فيه. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة 
ليث الرافيكة اله اص نادرق وتفسان: وقاق يفيت ل اليه 
والحزن. كان يسقف به أهل مكة بيوتهم من بين الخشب 


5١ 
ا فاج 5 / شرح أصول الأحكام‎ 


ويسددون به الخلل بين اللبنات في القبور. 
«فقال» يعني رسول اللهككِةِ «إلا الإذخر متفق عليه» 
وفيه دليل على المنع من احتشاش عيره لارعيه عند الجمهور. 
لآن الهدايا وغيرها كانت تدخل الحرم فتكثر فيه. ولم ينقل 
سد أفواهها. وللحاجة إليه أشبه قطع الإذخر. بخلاف 
الاختشامن لما منه فيحرم. وتصمن شجرة صعيرة عرفا 
بشاة عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة بالقيمة. وما فوقها 
ببقرة. قال ابن عباس في الدوحة بقرة. وفي الحزلة شأة. 
فالمتوسطة بقدرها. 
وأمر عمر بقطع شجرة في المطاف وفدى. ويفعل به كجزاء 
الصيد . ويضمن حشيش وورق بقيمته عند الجمهور الشافعي 
وأ حمل وأبي حنيفة وعيرهم . لأن الأصل وجوب القيمة 5 
فيا تقدم لقضاء الصحابة. فبقى ما عداه على مقتضى 
الأصل . ظ 
#وهما عن علي»# رضي الله عنه #مرفوعا» إلى النبي وَكِهِ 
أنه قال #المدينة هي علم بالغلبة لمدينتهيئِة التى هاجر إليها. 
فلا يتبادر عند إطلاق اللفظ إلا إليها. ولما اساء كثيرة. منها 
طيبة ويثرب. فهي إحرام*» وفي لفظ «حرم)» ويكون الحرم 
بفتح فسكون جبل كبير مشهور مها مستطيل مرتفع في قبلتها . 
قال الشيخ عند الميقات يشبه العير وهو الحمار #إلى ثور . 


ده 


وتامه ومن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل» وثور 
جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل. خلف 
أحد من جهة الشمال. قاله شيخ الإسلام وغيره. وذكر المراغي 
وابن مزروع البصري أنه معروف عند أهل المدينة والعرب من 
بني هتيم وغيرهم. قال الطبري فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث 
صحيح. وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وبحثهم 
فأحد حرم لأن ثوراً حده من جهة الشمال. كا أن 
عيرأ حده من جهة الجنوب. وهذا الحديث مفسر لا في 
الصحيحين عن أبي هريرة «حرم رسول الله كَِةٌ ما بين لابتي 
المدينة) وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . ولابتيها حرتان 
مكتنفتان لما. ولأحمد من حديث جابر «حرام ما بين حرتيها) 
وحماها كلها. ولسلم عن 0 سعيد أنه عَكِن قال «إني حرمت 
المدينة حرام ما بين مأزميها» ولم) عو انس «ما بين جبليها). 
فا بين عير إلى ثور حد لحرمها من جهة الجنوب والشمال. 
وما بين حرتيها حد لخرمها من جهة المشرق والمغرب وقال شيخ 
الإسلام لما حرم عند الجمهور ى) استفاضت بذلك الأحاديث 
عن النبي كَل وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إل 
هذين الحرمين. يعني حرمى مكة والمدينة. ولا يسمى غيرهما 
حرما. كما يسمي الجهال: فيقول حرم القدس . وحرم الخليل. 
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فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. 

ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج. وهو واد 
بالطائف وهو عند بعضهم حرم. وعند الجمهور ليس بحرم . 
قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع 
إلا الشافعيى. فقال يمنع من صيدها وقتله ولم يثبت فيه شيء . 

«ولهم| عن أبي هريرة» يعني مرفوعا إلى الننبي كلِ أنه قال 
إن إبراهيم» يعني الخليل عليه السلام #وحرم مكة# وفي 
رواية «إن الله حرم مكة» ولا منافاة فالمراد أن الله حكم بحرمتها 
وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد #ودعا اث أى دعا 
لأهلها حيث قال (رب اجعل هذا البلد امنا وارزق أهله من 
الثمرات) وغيرها من الآيات #وإني» يعنى نفسه الشريفة 
صلوات الله وسلامه عليه «#حرمت المدينة» أي جعلتها حرام 
بحرم صيدها وقطع شجرها. وقد استفاض عنه من غير وجه. 

كما حرم إبراهيم مكة» ولما من حديث عباد بن ميم 
نحوه «#ودعا» يعني النبي َي للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم # 
أي ضعف ما دعا إبراهيم وفي لفظ «بمثل ما دعا إبراهيم . ومثله 
معه»). وفي لفظ «وبارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا 
وبارك لنا في صاعنا وبارك في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك وإنى عبدك ونبيك وإنه دعا للمكة وإني أدعو 
للمدينة بمثل ما دعا لمكة). وما من حديث عبد الله بن 
زيد «أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة ىا 
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معى الناء والزيادة . أو في نمس الكيل بحيث يكفي المد فيهأ 
من لا يكفيه في غيرها. ظ 

ولمسلم من حديث جابر يعى أن البى كَلِةٍ قال: «إن 
إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها) وتواردت 
هذا الأخبار إلا يقطع عضاهها» وهو كل شجر عظيم له شوا؛ 
وللبخاري من حديث لمن رلا يقطع شجرها) ومسلم عنه (لا 
ككل خاكفا قن قا للك عليه لعنة. اله ,والملؤتكة بوالناس 
أجمعين) ولأحمد من حديث أبي هريرة سمعته (يحرم شجرها أن 
يخبط أو يعضد» أي يقطع ولا يصاد صيدها وللسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه مرفوعا «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدها) . 


وتحريم قتل صيدها من طرق كتحريم قطع شجرها. وهو 
مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 
كحرم مكة. الا يعلف الرجل بعيره ونحوه. ولا جزاء فيي| حرم 
من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد وغيره: لم يبلغنا أن 
النبي يَةٍ ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. وهو مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء . 

قال الشيخ: وإذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. 
لخبر أنس «يا أبا عمير ما فعل النغير» قيل عصفور كان يلعب به 
متفق عليه . وقيل يسلب من العادي ويتصدق به. لفعل سعد 
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بسن شجراً فسلبه. وقال «نفلنيه رسول الله كل 
رواه مسلم . فال القاضي عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة 
إلا الشافعي في قوله القديم . وروي عن أحمد. 

#ولأحمد» من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول 
الله كي لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل 
وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرفنا خصو لبا 
ف رخص # لهم صلوات الله وسلامه عليه #في اله الحرث 
ونحوه» كالة الرحل . ولفظه فقال «القائمتان والوسادة والعارضة 
والمستك .وافا غير ذلك فلا يخبط منه شيء» . 

قال شيخ الإسلام: ولا يقلع شجره إلآ لحاجة كآلة 
الركوب والحرث . ا إليه للعلف . 
فإن النبي يكيةِ رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك . إذ 
ليبس حوطم ما يستغنون به عنه. ولأحمد من حديث على «لا 
يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد مها. 
ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال. ولا يصلح أن 
تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» وله من حديث جابر 
دلا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها»). 

وتستحب المجاورة بمكة عند الجماهير مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم . وهي أفضل من المديئة . وأحب البلاد إلى الله . 
لا في الحديث عنه كله «وإنك لأحب البقاع إِليّ) صححه 
الترمذي . والعمل فيها أفضل للنصوص . وقيل : المدينة أفضل 


جد 


من مكة لأنها مهاجر المسلمين ولترغيب النبي يَيةٍ في المجاورة 
فيهنا: ولعل الخللاف ف المجاورة فقط. وأما الأفضلية 
وقال الشيخ : المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل 


حيث كان. واختار أن الحسنة والسيئة تضاعف بالمكان الفاضل 
الحسنة بالكمية. والسيئة بالكيفية . 


وف 


باب دخول مكة 


أي باب بيان حكم دخول مكة المشرفة وما يتعلق به. من 
الطواف والسعي وغير ذلك. ومكة علم على جميع البلدة وهي 
البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة غير مصروفة. سميت مكة 
لأعنا كانك عاك ك من ظلم فيها أي + تهلكه. وقيل لمَلة مائها. 
رفبل الها فلك امن من العظم مأخوذ من قولهم مك الفصيل 
ضرع أمه وتسمى بكة من البك وهو الازدحام ودق الأعناق 
لأنها تدق أعناق الحبابرة إذا الحدوا فيها. 


وهي البلد ” الذي أقسم الله به في كتابه. 0 
القرى. وها اسماء أخر. قال تعالى : ليشهدوا منافع لهم» أي 
ليحضروا منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة بالعتد 
والعافية ورضوان الله وأما منافع الدنيا فا يصيبون من منافع 
البدن والذبائح والتجارات . وهذه الآية كقوله (لتبتغوا فضلا 

من ربكم) وهو جواب الأمر في قوله لخليله (وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت) إلى قوله (وأذن في الناس بالحج نانوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم). 


المعظمة . اوباب فإن الله وصفه ا ل 
وهذا صفة جميع الحرم «مثابة4 مرجعاً «للناس» من كل 
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أهليهم ثم .يعودوة إثيه قال الشامر: 


جعل البيت يكابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 


قال ابن كثير وغيره يذكر تغالى: شرفي البييك وما جعله 
موصوفاً به شرعا وقدراً من كونه مثابة للناس . أي جعله محلا 
تشتاق إليه الأرواح ونحن إليه. ولا تقضىي منه ورا ولو 
ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم 
في قوله (فاجعل أفئدة من الناس تمبوي إليهم) «وأمناي» يأمنون 
فيه حتى لو فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. 


لالس ا الولو ا يه 
عد بين يلب ايند بام" 
وأقره سه فس تحب أن يصلي ركعتي م خلفه . 
ايه البيت و' ويجوز بدون سترة . 


قال الشيخ ولو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون 


أمامه لم يكره. سواء مر أمامه رجل أو امرأة هذا من خصائص 
حكة 


بذي طوى رواه البخاري. ويطلق المقام على الحرم وعلى 
لاض 


#وعن عائشة»4 رضي الله عنها #أن رسول اللْهكَيْةٍ لما جاء 
مكة #4 شرفها الله ##دخل من أعلاها» من الثنية التي ينزل منها 
إلى المعلى ثنية كداء. بفتح الكاف والدال ممدود وكل عقبة في 
جبل أو طريق فيه يسمى ثنية. وني رواية دخل عام الفتح من 
دكي عر وهو طريق بين جبلين يقال له «الحجون) 
المشرف على مقبر ة أهل مكة. وكانت صعبة المرتقى. فسهلها 
معاوية . ثم من بعده والدخول معها سنة باتفاق أهل العلم . 
سواء كان عنانها | معتمرأ للاتيان من وجهة البلد والكعبة . 
وي ا سر ا وهذا إذا كان أيسر عليه . 


وهما عن ابن عمر «أن النبي ذَلْةِ إذا دخل مكة دخل من 
الثنية العلياء التي بالبطحاء». ولم| عنه يبيت بذي طوى حتى 
يصبح ويغتسل ويدخل مكة واتفقوا على استحباب الغسل 
لدخول مكة. 

قال الشيخ: وكان رسول الله بَلِْةِ يغتسل لدخول مكة كم| 
كان يبيت بذي طوى . وهو عند الآبار التي يقال لها ابار الزاهر . 
فون بير له لبيك بي والاغتسال ووظتر ل مكة تنا را إلا فلن 
عليه شيء من ذلك. وقال الترمذي الصحيح ما روى نافع عن 
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ابن عمر أنه كي اغتسل لدخول مكة. لاض ا 
فإنه كد دخلها في عمرة المعرالهة ليل 


#وخرج من أسفلها متفق عليه» وما عن ابن عمر «وإذا 
خرج خرج فِن الثنية السفل )مين كد بضم الحكاف :و التنووي: 
المعروف الآن بباب الشبيكة بقرب شعب الشافعيين وشعب ابن 
الزبين. عند قعيالمان.. وقان أبن خسن إذا تقر ينها مر بلي مار 
0 مما حتى يصبح . . ويدكر أن النبي وده كان يفعل_ ذلك» 
ففيه استحباب الخروج مره السفلن بوانت كان أن معكمرا : 


#ولسلم أناخ راحلته# يعني رسول اللْهككلة #عند باب بني 
شيبة# وهو المعلم عليه بالكمر يدخل معه بين المقام وزمزم وهو 
باب السلام #وثم دخل المسجد» وهو مرصوف بالرخام عليه 
صف من الأعمدة المصنوعة من نحاس محيطة به تعلق فيها 
المصابيح كان أهبط مما يليه بنحو درجة. وما سواه مزيد. وتقدم 
أن الزيادة لما حكم المزيد . فيسن الدخول من باب بنى شيبة 
باتفاق أهل العلم . ب" لهذا احبر وغيره 
أنه وك دخل منه. والدوران إليه لا يشق 


ومن ثم لم يكن خلاف في سنيته . بخلاف التعريج على 
ثنية كداء. ولأنه جهة باب الكعبة والبيوت تؤق من أبواءها. 
ومن ثم كانت جهة باب الكعبة أشرف جهاتها الأربع. وفيه ‏ 
الحجر الأسود. وصح أنه يمين الله في الأرض. ونسبة باب 
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البيت إليه كنسبة وجه الإنسان إليه . وأماثل الناس يقصدون 
من جهة وجوههم. لوه استحبات الدخول من باب 
بني شيبة لكل قادم . إذ من قصد ملكا أم بابه . قيل وقبل بمينه . 
قال شيخ الإإسلام إذا أق مكة جاز أن يدخل مكة. والمسجد 
من جميع الجوانب. لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة. 
اقتداء بالنبي كله . فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا من 
ثنية كداء المشرفة على المقبرة. ودخل المسجد من الباب الأعظم 
الذي يقال له باب بني شيبة . ثم ذهب إلى الحجر الأسود. فإن 
هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة . 


#إوروى سعيد» بن منصور في سننه #والشافعي# في 
مسنده عن ابن جريج مرسلاً. وعن عمر موقوفا. وذكره ابن 
القيم وغيره. وسمعه سعيد بن المسيب من عمر. ورواه 
البيهقى عنه وغيرهم «أنهيكِةِ كان إذا رأى البيت4 وكان يرى 
قبل علو البناء من ردم عمر #رفع يديه»* وفي مراسيل مكحول 
وكان النبي كك إذا دخل مكة: قرا البيك رفع يديه وكبر) وذكر 
ابن جرير وغيره أن النبي يله «إذا رأى البيت رفع يديه وكبر) 
وليس المراد على هيئة رفعها فى الصلاة. 

قال الشيخ فمن رأى البيت قبل دخوله المسجد فعل ذلك . 
زنك ااستحي :للك فى لمعيه حون رقي اليف برالآن لا ررك 
إل بعد دخول المسجد في حال سيره إلى البيثت. فيستحب إذا . 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . قال في المبدع 


ل 


وغيره وهو قول الأكثر #إوقال اللهم أنت السلام فالسلام 
اسم من اسا)ء الله تعالى. فهو السالم من كل عيب ونقص 
##ومنك السلام © أي 0 أكرمته بالسلام أي التحية . ورفع 
الدرجة. أو السلامة من الآفات #حينا ربنا بالسلام» أي 2 
الأمن مما جنيناه والعفو عنما اقترفناه أو بالسلامة من الآفات . 


#اللهم زد هذا البيت» يعني الكعرة المشرفة «إتعظي |4 

ي تبجيلا «إوتشريفا» 4 رد ة وعلوا بع أي تفضيلا 
مرح ع عاب 5 
و ل تكربما وتشريفا وتعظي| ومهابة 
في قاصديه أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته في 
النفوس. حتى تخضع لشرفه. وتقوم بحقوقه. ثم كرامته بإكرام 
زائريه بإعطائهم ما طلبوه . وانجازهم ما أملوه. 

وفي زائريه وجود كرامته عند الله بإسباح رضأه عليهم . 
وعمهوه ع) جنوه وافترفوه . ثم عظمته بين أبناء حنسه بظهور 
تقواه وهدايته. ويرشد إليه ختم دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن 
تلك العظمة 3 هى التوقير --- ودعاء الزائر بالبر 
حمدا كثيراً كم| هو أهله. م لكرم وجهه وغ بجلاله. 
والحمد لله الذي بلغني بيته . ورآنٍ لذلك أهلا. والحمد لله على 


خدة 


كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام . وقد جئتك 
لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني . واصلح لي شأني لا إله إلا 
أنت فحسن. ذكره إبراهيم الحربي والأثرم وغيرهما. 

والمراد إن أمكنه هذا الدعاء. إذا دخل من باب المسجد 
بعد قول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم . اللهم صل على محمد اللهم اغفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . واستحب بعض أهل العلم 
رفع الصوت بالدعاء لأنه ذكر مشروع. فاستحب رفع الصوت 
به كالتلبية. ويمكنه هذا الدعاء إذا دخل باب المسجد. أما إذا 
وصل إلى البيت فقال الشيخ وغيره لا يشتغل بدعاء . 

#وعن يعلى بن أمية» بن أبي عبيدة التميمي الحنظللٍ 
رضي الله عنه :أن النبي يَيْهْ طاف#» يعني بالببت من قوم 
طاف أى : أ #مضطبعاك ررة أخضر رواه الخمسة إلا 
النسائي و«وصححه الترمذى*# ولفظ أحمد لا قدم مكة طاف 
بالبيت وهو مضطبع . والاضطباع افتعال من الضبع وهو 
العضو. سمي اضطباعاً لإبداء الضبعين. ويسمى انط لأنه 
يجعل وسط الرداء تحت تحت الابط . ويبدى ضبعه الأيمن. ويقال هو 
اناعد الرداء أن البرد رصن فك إبطه الأيمن. ويلقي طرفيه 
على كتفه الأيسر من جهة صدره وظهره . سواء كان معتمرأ أو 
كارا أو مفردا على هيئة أرباب الشجاعة إظهارا للجلادة في 
بعيدآن: تلك» العيادة : واقتداء بالنبي جَكةٌ . 


خرة 


ولأبي داود عن ابن عباس أن رسول اللهيَقة وأصحابه. 
«اعتمروا من الجعرانة. فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم نحت 
اباطهم . ثم قذفوها على عواتقهم البسبرفق) ليتشغينوا تذلك عن 
الرمل. وليرى المشركون فوتهم . م صار سنة باتفاق الأئمة. 
سواء كان معتمراً أو قارناً أو مفرداً. ويضطبع في الأشواط 
السبعة عند الجمهور. فإذا قضى طوافه سوى ثيابه. ولا 
يضطبع في ركعتي الطواف عند الجحمهور. وذلك ما لم يكن 
حامل معذور بردائه وهو من سئن الطواف قال الشيخ وغيره 
وإ تركه فلا شيء عليه . 


#وولسلم من حديث جابر» الطويل وهو حديث جليل 
مشتمل على جمل ونفائس ومهمات وقواعد. قال: «إحتى إذا 
أتينا البيت استلم الركن# يعني الحجر الأسود. ويسمى الركن 
الأسود. وهو ركن الكعبة في الباب من جانب الشرق. 
وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلث. واستلمه أي مسحه بيده 
انحن بون تقر اله تر لعو ااعلية قن واف ين اللين 
فسودته خطايا بني أدمن صححه الترمذى . 

واسعلامه محة باتفاق المسلعين». .وق الخزيك رووالل الببعتنة 
الله يوم القيامة له عينان يبصر بب| ولسان ينطق به يشهد عا 
استلمه بحق» وللترمذي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول 
اللهككئةِ يقول: (إن الركن ولمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة 
طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء لما ما بين المشرق 
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بالسلام . ويأتي 00 مال 4 وني ,كر بأن 
بقف مقابله . حتى يكون مبصرا لظلعي البيت الذي عن أيمن 
الحجر وأيسره. احترازاً من أن يقف في ظلع الباب . وإذا حاداه 
بجميع بدنه أجرأ بلا نزاع. ظ ظ 
وذكر أنه هو السئة: قال وليس عليه أن يذهب إلى ما نيبن 
الركنين . ولافقى عرضا: ثم ينتقل إلى الطواف . بل ولا 
يستحب دذللنه. وفي الخلاف لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له . 
ون ابعال الوتربية وار ار 3 
السنة. وما عليه الأئمة. فلا يكون داخلا في الخروج من 
الخلاف. فإنديقِةِ لم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني . 0 
الطواف مما بين الركنين مخالف للاجماع. وفي حديث جابر: ثم 
مشى على يمينه . فيجب أن يجعل البيت عن يساره. ويأخذ على 
يمينه. قال الشيخ لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على 
البسرق. فلا كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى اه . 
وأول شىء يبتدىء به المعتمر طواف العمرة. لأن الذي 
القارن والمفرد فيطوف للقدوم . وهو الورود. لفعل الصحابة 
الذين كانوا كذلك . . واتفق الأئمة على أنه سنة من سكن 
الحج . وشدد فيه مالك . ويبدأ القادم أول شى ء بالطواف . 


فر 


لأنه كيد بدأ به أول شيء. كما في الصحيحين أنهوَةٍ حين قدم 
مكة توضأ ثم طاف. ولأن مقصوده بسفره زيارة البيت. وهو في 
المسجد الحرام. فلا يشتغل بغيره. 

والطواف تحية المسجد الحرام. فالمستحب البداءة به. إل 
أن يحاف فوت مكتوبة ونحو ذلك. وقال عطاء: لم يلو على 
شيء ولم يعرج. ولا بلغنا أنه دخل ولا لمى بشيء. حتى دخل 
المسجد فبدأ بالبيت فطاف به #فرمل ثلاثا» أي في ثلاثة 
أشواط من الحجر إلى الحجر. وهو في الصحيحين وغيرهما من 
غير وجه عن ابن عمر وغيره. ولا 5 57 لأن ذلك: ليس 
برمل. فإنه إذا فعله لم يكن آتيا بالرمل المشروع. قال الشيخ 
وابن القيم وغيرهما: الرمل مثل الحرولة وهو مسارعة المشي مع 
قارب اللخظا: 


#ومشى أربعً» أي أربعة أشواط بقية سبعة من غير 
رمل. ولما عن ابن عباس أنهيئِةٍ «أمرهم أن يرملوا ثلاثة 
أشواط ويمشوا أربعة» وما أيضا عن ابن عمر أنه كان إذا طاف 
بالبيت رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. ويقول : «رأيت رسول 
الله كيةٍ يفعله) والحكمة في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عباس قال: «قدم رسول اللهككلة وأصحابه مكة فقال 
المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمر أصحابه 
أن يرملوا الثلاثة؛ ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 


عليهم) . 
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وكان هذا أصل الرمل. وسببه إغاظة المشركين. وكان في 
عمرة القضية . ثم صار سنة. ففعلهوة في حجة الوداع مع 
زوال سببه كالسعي والرمي . قال ا 
وف حجة الوداع: وأبو 2 وعمر وعثمان ومن بعدهم. وقل 
يكون فعله باعثا على تذكر سبيه. فيذكر نعمة الله على إعزاز 
الإسلام وأهله. واتفقوا على سنيته. وقال الترمذي: العمل 
عليه عند أهل العلم. ويختص الرمل بالرجال. ولا يسن لحامل 
معذور. ولا لامرأة إجماعا . ومحرم من مكة أو قربها لعدم وجود 
المعنى الذي لأجله شرع. وهو إظهار الحلد والقوة لأهل البلد . 


النبي كك فق السبع الذى أفاض فيه. وهو مذهب جمهور أهل 
العلم . ولا يقضى إذا فات في الثلاثة الأول من طواف ٠‏ القدوم . 
لأنه هيئة فات محلها. والأربعة هيئتها السكينة فلا تغير. والرمل ‏ 
أولى من الدنو من السيث : لأن المحافظة عل فضيلة تتعلق 
بات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكاها . قال الشيخ: فإن لم 
يمكن الرمل للزْحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل 
أفضل من قربه من البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب 
من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. وإن حصل التراحم ف 

ولا عه إلا بإكمال المسعة الأشواط . ٠‏ ويبي على اليقين 
إجماعا . وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه فصل طويل عرفا 

في 


اكداي بون كان .يمرا بن دلو أقنمت. الساكة أو بقرت 
جنازة صلى في قول أكثر أهل العلم وبنى. روى عن ابن عمر 
وغيره. ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم “فال ابرع المنلد: لا 
اسيم الت فيه ال الحسن. وقول الجمهور أصح . لآنه 


ونجوز أن يطوف من وراء قبة قزم وما وراءها من 
النقاتئك المتصلة تحمان المسيعد وهو زراك لعداو. وهو قول 
الجمهور. ومحمول إجماعا . بل ما لا يتم الواجب إل فهو 
واجب #إثم أنى مقام إبراهيم» وهو بين زمزم والمنبر أمام باب 
الكعبة. عليه قبة عالية من خشب قائم على أربعة أعمدة دقيقة 
من حجارة بينها شبابيك من حديد. صنعت في القرن التاسع . 
والمقام في وسطها محيط به قبة أيضاً من حديد. وكان قبل عليه 


فب من خشب . 


#فصلى * ركعتي الطواف نفلا . وثبت نحوه عن أبن عمر 
وعيره . وقال شيخ الإسلام بسنة رسول الله عَكئِل واتفاف السلف 
والأئمة. وحكي وجوبه| عن أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد . واتفقوا على مشروعيتههم|. ولما جاء النبي يله تلا قوله 
00 0 . ومراد 
عليه السلا . وه كونا خلفه. وهو ا جمهور 


حاو 


مسري والفقهاء المعتبر ير وفيه وجعل المقام بيله وبيس 
البييت:. 


امه يسام ع يوا 0 ته 
قفرب من ل وقال غير واحد د أهل العلء على أن 
الطائلف نجرثه ركعتا الطواف حيث شاء. وصلاهها ا 
بركعتين ولا تعتبر لموالاة بين الطواف وركعتيه 0 نزاع في أنه 
يأ الملتزم إن شاء متضرعاً كا سيأتي. ويشرب من زمزم 


ويتضلع منه. 


#وللبخاري عنه» أي عن جابر رضى الله عنه #رأيت 
رسول اللهكقةٍ يستلمه»# يعنى الحجر الأسود «ويقبله إعظاماً 
له#. وما عن ابن عمر نحوه. وعن عمر أنه كان يقبل الحجر 
ويقول: إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع . ولولا أني رأيت 
رسول اللْهيكلة يقبلك ما قبلتك. وذلك أن الناس حديثو عهد 
بجاهلية. فبين أنه لا يقصد إلا تعظيم الله عز وجل. وأن 
الحجر لا ينفع ولا يضر بذاته. قال الترمذي والشيخ وغيرهما : 
ملاعاي طن ادل ادلي وير اقول لبر 3007 
بلا صوت. ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه . 

وللنسائى من حديث حنظلة ١‏ بن أبي سفيان رأيت طاووسا 


١ 


يمر بالركن. فإن وجد عليه زحاماً مر وم يزاحم . وإن رآه خالياً 
قبله ثلاثا. ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. ثم قال 
ابن عباس: رأيت عمر فعل مثل ذلك. ثم قال عمر رأيت 
رسول اللْهكَيِةٍ فعل مثل ذلك. ولابن ماجه عن عمر أن 
النبي كَكِِ استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا. ثم 
التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكى . فقال (يا عمر ههنا تسكب 
العدرات) رسي عل به واد عباس نان عع رانك 
رسول اللهكئِةٍ يفعل هكذا. صححه الحاكم. وفيه ويضع 
جبهته عليه. ويالاحظ جلالة البقعة . 


ويتلطف بمن يز احمه ويرحمه. لأن الرحمة ما نزعت إلا من 
فلب قشي والزاحة الشديدة شررها كنين. .ورا أخرجت عن 
حكم التيامن المجمع عليه ولا يجوز للنساء مزاحمة الرجال 
عليه . ولا يستحب لحن تقبيله. ولا استلامه إلا مع خلو المطاف 
ليلا كان أو نهارا. 


#وعنه» أي عن جابر 21 رضي الله عنه أندطللة 
«إاستلمه» يعني الحجر الأسود «إبيده# أي مسحه بها «إوقبل 
يده» ولما عن ابن عمر أنه استلمه بيده وقبل يده. وقال ما 
تركته منذ رأيت رسول اللْهكئِةٍ يفعله. ولمسلم عن أبي الطفيل 
رأيت رسول اللهكةٍ طاف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه 
اك . 


بغر 


#ولابي داود من حديث ابن عمر» رضي الله عنه) 
«كان» يعني رسول اللهكيَ إلا يدع أن يستلم الركن اليماني»* 
في طوافه. وللطبراني بسند جيد أنه كان إذا استلم الركن 
اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» | يقول عند الحجر الأسود 
#و» كازكية لا يدع أن يستلم #الحجر» يعني الأسود «إفي 
طوافه# قال نافع : وكان ابن عمر يفعله. وروي عنه مرفوعاً 
وإن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا» وقال 
سمعته يقول «إن مسحهم| كفارة للخطايا» ولمسلم عنه ما تركت 
استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول اللهكقة يستلمهما. 


ولأنمما بنيا على قواعد إبراهيم بخلاف الشاميين فلا 
يستلمها ولا يقبلها ولا يشير إليهما. لأنككئة لم يفعل شيئا من 
ذلك. بل هو بدعة باتفاق الأئمة. قال شيخ الإسلام: ولا 
يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين. فإ 
الننى كل إنما استلمهما خاصة. لأنهما بنيا على قواعد 
إبراهيم . والآخران هما في داخل البيت. 


وقال شيخ الإسلام فالركن الأول يستلم ويقبل. واليمانٍ 
يستلم ولا يقبل. وقال ابن القيم في قوله كان إذا استلم الركن 
اليماني قبله : المراد به الأسود ولأنه يسمى تاليا بدليل حديث_ 
عمر في تقبيل الحجر الأسود خاصة. قال الشيخ: وأما سائر 


و 


وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين. كحجرة نبينايكِة . ومغارة 
إبراهيم . ومقام نبيناكةٍ الذي كان يصلى فيه. وصخرة بيت 
المقدس . فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وذكر نحو ذلك 
ابن الملقن وغيره. وزادوا أن التقبيل والاستلام تعظيم . 
والتعظيم خاص بالله تعالى. ولا يجوز إلا فيها أذن فيه . 

#وللبخاري عن ابن عباس طاف* يعني رسول الله كله 
#على بعير# يقال للجمل وقد يكون للأنثى #كلما أتى على 
الركن»# يعني الحجر الأسود #أشار إليه»# أي إلى الركن 
#بشيء في يده» ولم يقبله. فدل الحديث على أنه إذا لم يمكنه 
التقبيل والاستلام أو شق عليه أشار إليه بيده. أو بشيء في يده 
ولا يقبله. لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر وجزم به 
الشيخ وغيره فصح عن رسول اللْهوِةٍ استلام الحجر وتقبيله . 
وهو أعلاها. واستلامه بيده وتقبيلها. واستلامه بالمحجن 
وتقبيله. والإشارة إليه بدون تقبيل . 


ودل الحديث على اختصاص ال حجر بالإشارة دود اليماني . 
فلم يثبت عن النبيكَِةٍ أنه كان يشير إليه ولو فعله لنقل كما ' 
نقلت الإشارة أن الحجر الاسود: وترك ما ترك عند هو السنة . 
كا أن السنئة فعل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه #وكبر» 
ا كلها أ الحجر الأسود قال الله أكبر. وله عنه» أي 
وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي كك #إذا 
استلم الركن# يعني الحجر الأسود #إقال بسم الله والله أكبر» 
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أي بسم الله أطوف. والله أكبر من كل شيء. وجزم به شيخ 
الإسلام وغيره. وقال استقباله بوجهه هو السنة. ولأحمد من 
حديث عمر (إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل 
وكبر» ولا يرفع يديه ى) يكبر للصلاة ك) يفعله من لا علم 
عنده. بل هو من البدع جزم به ابن القيم وغيره. 


«ووروي عن ابن السائب# عبد الله بن السائب بن يزيد 
ابن تمامة بن الأسود الكندي حليف بنى عبد شمس . من طريق 
ناجية سند ضعيف . ونحوه للشافعي عن ابن أبي نجيح عن 
بعض أصحاب النبي كله أن النبي عق قال ٠:‏ ((بسم الله والله 
أكبر) #ؤوقال اللهم إعانا بك أي أفعل ذلك إعانا بك 
#وتصديقاً بكتايك © حيث قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت 
العتيق) إووفاء بعهدك* في قوله تعالى: (وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل ان ظطهرا ب بيى للطائفين والعاكفين ات السجود. 
وأذن قٍٍ الناس باح يأتوك) فأجابه كل من كتل دان 2 
#واتباعاً يسدنه سيك تحمدلد د 4 ف طوافه بالسة:, وأمره به . 
وروك العقِيلٍ بحوه من حديث ابن عمر والطبران والبيهقي 
نحوه أيضاً. وهو قول أكثر الفقهاء. وقال الشيخ وغيره إن شاء 
قال ذلك . 
رسول اللهكئة «يقول بين الركنين» اليمانيين #ربنا اتنا أي 
أعطنا آي الدنيا حسنة»* أي العلم والعمل والعفو والعافية 
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والرزق الحسن أو حياة طيبة #وفي الآخرة حسنة» أي المغفرة 
والجنة والدرجات العالية. أو مرافقة الأنبياء. أو الرضى. أو 
الرؤية #وقنا»4 أي احفظنا واكفنا #عذاب النار» أي شدائد 
جهنم وحرها وزمهريرها وسمومها. ولأحمد عن أب هريرة 
مرفوعا (إك الله وكل بالركن اليمان شعن ألف ملك . فمن 
قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا امين قال 
شيخ الإسلام : وكانْوَيِةٍ يختم طوافه بذلك. | كان يختم سائر 
دعائه بذلك اه. 

جل يس ص الات عيره . وضدئي أن يقول في 

بقية طوافه : اللهم اماه يحي يروو : و مشكوراء 0 
55 رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عم| 
تعلم وأنت الأعز الأكرم. وإن قال قبل ذلك اللهم إن هذا 
أهوال يوم القيامة واكفني مؤونة الدنيا والآخرة. أو قال سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . ونحوه كم| رواه أبن ماجه . أو قرأ من القران فحسن . 

قال شيخ الإسلام: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله 
ويذعوه بما شر ع. وليس فيه ذكر محدود قد استحيه عَلِل لا بأمره 


5١ 


بدكرة كتير فر الثاني هه تذغاء ,فين تحيف: المدزات:وتعيو ولك 
فلا أصل له. وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. وقال 
ابن القيم لم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب . ولا عند 
ظهر الكعبة. ولا أركانها. ولا وقت للطواف ذكرا معينا. لا 
تعلفرول بتعليمة. 


والذكر هو المتوارث عن السلف والمجمع عليه. فكان أولى 
من جنس القراءة فيه. ومأثور الدعاء أفضل . لأن القراءة لم 
تحفظ عن النبي يك فيه. وحفظ غيرها. فدل على أنه ليس محلها 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه اقال الشيخ 


وإن. قرأ شيرا قلا بأسن به 


ويستحب للطائف ترك الكلام. وكل عمل يناني الخشوع 
كالالتفات والتخصر. ويصون نظره عن كل ما يشغله. ويتأكد 
عما لا يحل . وينزه طوافه عما لا يرتضيه الشرع. قال الترمذي : 
أكثر أهل العلم يستحبون ألا يتكلم في الطواف إلا الحاجة. أو 
بذكر الله أو من العلم . 

«إوعن عائشة مرفوعاً إنما جعل الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة»* يعنى السعى بينبها ##لإقامة ذكر الله» أي إنما 
جعل ذلك لإقافة ,شعال السك المشتروع: براه أحمك برايو داه 
وغيرهما و #وصححه الترمذي # وغيره فدل الحديث وغيره على 


57 


مشروعية الذكر عند تلك المشاعر العظام. قال تعالى: 
(ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) وقال : 
(ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) وخصصت هذه 
الأفعال بالذكر مع أنه المقصود من جميع العبادات. لأما لا 
تظهر فيها العبادة . فشرع فيها ليكون عار نا 


إوعن جابر» في حديثه الطويل لإثم صلى» يعني رسول 
الله وك «#ركعتين » أي ركعتي الطواف خلف المقام ى]| تقدم . 
وهذا لا نزاع في ندبيته إفقرأ» يعني في الركعة الأولى #إفاتحة 
الكتاب وقل يا أيها الكافرون» أي سورة قل يا أبها الكافرون 
#وقل هو الله أحد»# وهي سورة الإخلاص . يعني في الركعة 
الثانية بعد الفانحة. للا اشتملتا عليه من نوعي التوحيد . 
واستحباب قراءتها في ركعتي الطواف إجماع. وإن قرأ غيرهما 
جاز. وعن أحمد تجرىء مكتوبة عنها. وعنه لا تجزىء ا 
كا لا تجزىء عن منذورة. وحكي وجوبها|. ويصح السعي 
قبله) إحماعا. وفي أسباب الهداية يأتي الملتزم قبل الركعتين. 
وينبغي_الإكثار من الطواف كل وقت. لأنه يشبه الصلاة 
والصلاة خير موضوع. وطواف التطوع للغرباء أفضل من 
صلاة التطوع اتفاقاً. لأنهم لا يمكنهم الطواف. فكان الاشتغال 
به أولى. وقال ابن عمر: من طاف ببذا البيت أسبوعاً كان 
كعتق رقبة. وقال لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلآ حط الله بها 
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ثم عاد إلى الركن فاستلمه» يعني الحجر الأسود فيسن 
في كل طواف بعده سعى أن يعود إلى الحجر فيستلمه. لآن 
الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي «إثم خرج من 
الباب إلى الصفا» أي خرج من باب بني مخزوم. وهو الذي 
يسمى باب الصفا. لأنه أقرب الأبواب إليه. فكان اتفاقاً. 
ويخرج إليه من أي باب شاء. لحصول المقصود #وفل) دنا من 
العنا ف بالتمير وهو التعارة العيدة برالراف يه اننا لكان 
المعروف عند المسجد في طرف المسعى الجنوبي. أسفل جبل أبي 


قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله» الشعائر أعمال 
الحج . وكل ما جعل علاً لطاعة الله . قاله يل بياناً لمراد الله . 
00 موابدأ يما بدأ الله به أي بالصفا حيث بدأ الله مها 
بالذكر. وخ ايف عياض أنهيَكئةِ قرأ الآية. وقال «نبدأ بالصفا 
اتبعوا القران فا بدأ به القران فابدؤا به» ورواية مسلم بصيغة 
الخبر. ورواه غير واحد بالنون. قال الحافظ وهم أحفظ. وهو 
عند النسائي بلفظ الأمر. أي ابدؤا في السعي يما بدأ الله به . 
وصححه النووى وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أن البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط 
للخبر وصححه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم أنه 
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يبدأ بالصفا قبل المروة. فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزئه . 
وبدأ بالصفا #فرقى الصفا» أي علا على الصفا المعروف 
هناك. فيستحب صعوده. قال الشيخ : وكان النبي يَكْةٍ يرقى 
على الصفا والمروة. وهما في جانبي جبلى مكة. واليوم قد بني 
فوقه| دكتان. فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن ل 
يصعد فوق البناء اه. 

ولعل المراد باعتبار ذلك الزمن . وأما الآن فالبيت يرى من 
باب الصفا قبل رقيه. لما حدث من ارتفاع الأرض . حتى اندفن 
أكثر الدرج . ومن وقف على أول درجة من درجاته أمكنه أن 
يرى البيت. وقد ذكر الأزرقى وغيره أنه اثنا عشر درجة. وقال 
ابن بطوطة وللصفا أربع 017 درجة علياهن كأنها مصطب . 
ومن تأمل علو الوادي اليوم تيقن كثرة المدفون من الصفا. 

قال جابر: فرقى الصفا #حتى رأى البيت فاستقبله » 
فيستحب أن يستقبله وليس بواجب لأنه لو ترك صعوده فلا 
شيء عليه إجماعا . فلا يجب الاستقبال. ولا نزاع في استحباب 
صعودهما واستقبال القبلة #فوحد الله وكبره# فيستحب حينئذ 
توحيد الله وتكبيره. وفي لفظ كبر ثلاثاً. واستحب بعضهم أن 
يقول الحمد لله على ما هدانا. ثم بين توحيد الله وتكبيره بقوله 
«وقال لا إله إلآ الله وحده لا شريك له» في ربوبيته ولا في 
الهيته. ولا في اسمائه وصفاته 8«له الملك» المطلق «إوله 
الحمد» الكامل #وهو على كل شيء قدير» ولابن عمر من 
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رواية إسماعيل عن أيوب عن نافع : لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
انأه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 


لا إله إلا الله وحده» إعادة كلمة التوحيد لشرفها. ولم 
من الله به تعالى على نبيه حيث #أنجز وعده» أي وفى بما وعد 
به محمداككلة من الفتح والنصر #إونصر عبده» محمدأئة على 
عدوه وأيده بالمعجزات #وهزم الأحزاب» يوم 0 0 
وحده كك هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم . 
والمراد بالأحزاب الذين تحربوا على رسول اللهوكة يوم الخندق ف 
شوال سنة أربع من الحجرة. قال تعالى : (فأرسلنا عليهم رئيحا 
وجنوداً لم تروها) . 

#ثم دعا بين ذلك » وفي لفظ أنه «قاله ثلاث مرات» وفي 
لفظ «دعا بما شاء». وفي لفظ «يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو) 
قال أحمد وغيره يدعو بدعاء ابن عمر. وهو اللهم اعصمني 
بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك . 
اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك 
وأولياءك وعمادك الصالحين. اللهم يسر لي اليسرى وجنبني 
العسرى. واغفر لي في الآخرة والأولى. واجعلنيى من أئمة 
المتقين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لي خطيئتي يوم 
اللبيرة . 

اللهم إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) . وإنك لا تخلف 
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الميعاد . اللهم إذ هديتنا للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه 
حتى توفاني وأنا على الإسلام . اللهم لا تقدمني للعذاب ولا 
تؤخرني لسوء الفتن. ويدعو بما أحب. ولمسلم من حديث أبي 
هريرة أن النبي كَكْةٍ «لا فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى 
نطرن الى الي ورفع يديه. وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء» . 
ولآنه موضع ترجى فيه الإجابة . 


ثم نزل 1 المروة# وفي لفظ نزل من الصفا أي منتهيا 
ِف الووة فاكنا فل افده الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه 
#حتى انصبت# أي انحدرت #قدماه في بطن --32 وهو ما 
السعة الأشواط . وعن ا عباس 3 سعى بين با والمروة 
5-56 المسبر كين جلده وفوته . صححه اللرما. وقال وهو 
الذي يستحبه أهل العلم. وإن مشى وسعى رأوه جائزا . 


وكال«الصيح ١‏ بوإن ل ومع اف بعلن الوادي بل مشي عل 
هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأ باتفاق العلاء ولا شيء 
عليه اه. وسبب مشروعية السعي أن إبراهيم لما ترك هاجر 
وإسماعيل هناك عطش . فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء 
فلم تر شيئاً فنزلت تسعى في بطن الوادي حتى خرجت منه إلى 

جهة المروة. لآنها توارت بالوادي عن ولدها. فسعت شفقة 
5 فجعل ذلك نسكاً. إظهاراً لشرفها ذهاى وتيتي أرما 
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وقال المطرزي وعيره : الميللان علامتان بموصع المحرولة ف حر 
بطن الوادي . 


وقال ابن القيم وغيره بطن الوادي هو ما بينه| لم يتغير. 
واستمر عمل المسلمين عليه . غانا غم سلقه أن والسعي 
بيغا وإن لم يكن اليوم هو نفس بطن الوادي هو السنة باعتبار ما 
كان سابقا. فإنهها يعم كان سشدقيا : وطرفاه من جهة الصفا 
والمروة مرتفعان . والسعي الشددك مشروط بأن لا يؤدى . 
وت يب 3 المعذور والمرأة. إحماعاً . لأن ايا 


#حتى إذا صعدتا» يعنى قدميه الشريفتين أخذتا فْ 
الصعود من بطن الوادي إلى المكان العالى ##مشى إلى المروة » 
قال أحمد وكان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال : 
رب اغفر وارحم واعف عنما تعلم وأنت الأعز الأكرم . 
ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء في سعيه. لما تقدم من 
قولهيقةٍ «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله عز وجل إففعل على المروة كما فعله على الصفا» من 
التوحيد والتكبير والدعاء واستقبال القبلة إجماعاً. والمروة هى 
الجارة البيضاء البراقة. أو الرخوة سمى مما المكان الذي 1 
طرف المسعى الشمالى . / 


واتفقوا على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو 
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حدها. علامة على أولما . قال المحب الطبري وغيره : في وجهها 
عقن كدير ست رن فلن قرائل كوه بعدا بينقا الخلف عن السلف . 
وكذا في مسالك الأبصار. وذكره الازرقئ وغيره. أن على المروة 
حمس عشرة درجة كحلت بالنورة في خلافة المأمون. وذلك قبل 
أن يعلوا الوادى. فأدنى المروة تحت العقد المشرف عليها وفيه 
أول الدرج. ويحصل استقبال القبلة بأن يميل إلى يمينه أدنى 
ميل . 

وفيه «حتى إذا كان اخر طوافه على المروة» واتفق رواة 
نسكدوية أنه طاف بينهبا سبعة أشواط ذهابه سعية ورجوعه 
سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. وهذا باتفاق أهل العلم . 
وغلطوا الطحاوي وغيره ممن قال الذهاب والرجوع سعية. 
وقال ابن القيم لم ينقله أحد. ولا قاله أحد ممن اشتهرت 
أقوالهم. فلا خلاف أنه بدأ بالصفا وختم بالمروة. وحكى 
الوزير وغيره اتفاق الأئمة على الاحتساب بالذهاب سعية 
وبالرجوع سعية. ويهجب استيعاب ما بينها في كل مرة. 


ويشترط كون السعي بعد طواف نسك. ولو مسنوناً. لأنه . 
0 ا ا فلا يجوز بعد طواف نفل . 
يشترط فيه النية إجماعاً. كسائر العبادات. واختار الأكثر 
و الموالاة. ولا يضر فصل يسير. كأن أقيمت مكتوبة . أو 
حضرت جنازة. فيصلى ويبني. وتسن الموالاة بينه وبين 
الطواف. وكذا الطهارة والستارة ولا يجبان. فلو فصل بين 
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الطواف والسعي بطواف أو غيره أجزأ. وإذا لم تشترط الطهارة 
مع اكديتها فغيرها أولى. 


#ثم قال لهم» أي لأصحابه غير من ساق الهدي #أحلوا 
من إحرامكم» أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا بالطواف 
والسعى. وفي لفظ «فنادى وهو على المروة والناس تحته فقال. 
لو أن استقيلت من أمرى ها اتديرت 1 أسق المدى وجعلتها 
عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» 
#وقصروا» أي من شعر الرأس من مجموعه لا من جميعه فلم 
يأمرهم بالحلق ليبقى لهم شعر يحلقونه في الحج فإن الحلق في 
تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة لأنه أكمل «رواه مسلم * . 


قال الشيخ : ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق 
عليهم بالإحرام ' ويذبح هدي العمرة عندها ولا يتحلل 
المعكمر إلا بالطواقه والسعى .والتقصين أو الخلق. للخير: .وقال 
ابن رشد: اتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وإن لم يكن حلق ولا قصر 
لثبوت الآثار في ذلك إلا خلاف شاذ اه. وأركان العمرة ثلاثة 


الفصول السعي فيها ركن بخلاف الحج. 


#ولها» يعني البخاري ومسلم وغيرهما من غير وجه #أنه 


أمرهم »#َكيةُ «إلما طافوا# طواف العمرة #إوسعوا»# وقصروا 

إأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» أي يجعلوا الحجة 

سيرة ووصيروا ملالا بعد قراقهم برح أقمال العبرة. ولك أزينم 

هم ما حرم عليهم بسبب الإحرام حتى يستأنفوا الإحرام للحج 

ب ]لا من ساق معه «هالهدي# فيبقى على إحرامه حتى يكمل 
حجه وينحر هليه. 


وللبخاري عن عائشة «من أحرم بعمرة فاهدى فلا يحل 
حتى ينحر» وفي لفظ فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج 
فقال «افعلوا ما أمرتكم به» ففعلوا. وفي لفظ نزل عليه القضاء 
بين الصفا والمروة. ولما توقفوا قال «انظروا ما آمركم به فافعلوه) 
قال الشيخ وغيره وهذا مذهب أهل الحديث . وإمامهم أحمد بن 
حنبل وأهل الظاهر. لبضعة عشر حديئاً صحاحاً عن رسول 
اللهكقة . منها «من تطوف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي 
حل» ومنها لما راجعوه قال «انظروا ما امركم به فافعلوا) فردوا 
عليه فغضب وأقسم طائفة من أصحابه رضي الله عنهم أنه ما 
نسخ ولا صح حرف واحد يعارضه . وأنهم لم يخصوا به. 

بل أجرى الله على لسان سراقة #فقال سراقة : ألعامنا هذا 
أي جواز فسخ الحج إلى العمرة وفي لفظ أرأيت متعتنا هذه أي 
اخبرنا عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التى تمتعنا فيها. 
بالجماع والطيب واللبس ألعامنا هذا مخصوصة به لا تجوز في 
غيره آم للأبد» فقال «بل للأبد» أي لآخر الدهر وجميع 
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الأعصار. فلا يكون وقت العمرة في عامنا هذا فقط. وفي لفظ 
بل «لأبد الأبد» وفيه «فشبك بين أصابعه» وفي رواية ألعامنا هذا 
أم للأبد «فشبك بين أصابعه واحدة في الأخرى و #قال دخلت 
العمرة في الحج* إلى يوم القيامة مرتين» أي دخلت نية العمرة 

فدل على جواز ة فسخ المج إلى العمرة لاقتضاء سياف 
السؤال «#لا» أي 37 خاصا بنا #بل لأبد الأبد» أضيف. 
للمبالغة. أو تأكيد الدوام إلى قيام الساعة. وهذدذا صريح في أن 
العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم. وأنها 
مشروعة للأمة إلى يوم القيامة . وقوله «ودخلت العمرة في الحج) 
تصريح ايها ان هذا الحكم ثابت أبدأ لا ينسخ إلى يوم 
القيامة. قال ابن القيم وهذا الفسخ قد رواه عن النبى كَكةٍ 
بضعة عشر صاحبا. ورواه عنهم أكثر . فصار نقل كافة عن 
كافة يوجب العلم. 

وتواتر عن حبر الأمة عبد الله بن عباس ما طاف بالبيت 
حاج ولا غير حاج إلا حل. أمر رسول اللهكلة . فإنهولة لما تم 

سعيه أمر كل من لا هدي معه أن يحل يحل الحل كله. من وطء 
وطيب ولبس. وأن يبقوا إلى يوم التروية. وقال رجل ف 
عباس ما هذه الفتيا! فقال سنة رسول الله ولك وإن زعمتم . قا 
بد عاسو يو 
هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل . انا وتخويا وإنا 


6 


حكاً. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. 

وقال أحمد لمسلمة عندي أحد عشر حديثاً صحيحاً عن 
رسول الكل أتركها لقولك؟ وأيضا إذا كان النبي يه قصد 
غالقة الشر كن تين مر وضكة إننا وجوبا وإما :لحان . وقال 
ابن اغوي لااذكرضصية 155 10م فقيو . ونحن نشهد الله علينا 
أنا لو أحرمنا بحج رأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة . تفاديا من 
غضبهيكلِةِ . واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا 

بعذله . ولا صح حرف واحد يعارضه . ولا خصص به أصحابه 
دون من بعدهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل 
ذلك مختص بهم . فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد ف| نقدم على 
هذه الأحاديث: وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله كك 
عل هرضن لق 

«وعن ابن عباس مرفوعاً كان» يعني رسول الله كه 
0 أي يمتنع ويكف «إعن التلبية في العمرة» مفرداً لها 

و متمتعاً مها إلى الحج إإذا استلم الحجر» الأسود للطواف 
رواه أبو داود وغيره و «#صححه الترمذدي* وقال العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم. قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم 
الحجر. وقال بعضهم إذا انتهى إلى البيوت. والعمل على 
حديث النبى كِةِ . والتلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة 
عليها.. :والأخل ق, التخلل “متاق .وهو مضل بالنظطواف 
والسعيى. فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيقطعها 
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كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. الحصول 
التحلل به. 


وقال النووي الصحيح أنه لا يلبي ف الطواف ولا قِ 
السعي . لأن لما أذكارا خصوصة . ومن أجازها كره الجهر مبا 
لثلا يخلط على الطائفين. 


«وله عنه» مرفوعاً وموقوفاً. قال النوويى وغيره رفعه 
ضعيف. والصحيح أنه موقوف. وقال الشيخ لم يثبت عن 
النبيكَةٍ ولكن هو ثابت عن ابن عباس. وقد روي مرفوعا 
#الطواف بالبيت صلاة» قال ولا ريب أنه يشبه الصلاة من 
بعض الوجوه. ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط 
الطهارة. وهذا كقوله «إن العبد في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبسه) (وما دام ينتظر الصلاة» و «إذا أتى المسجد فلا يشبك بين 
أصابعه . فإنه في صلاة» ونحو ذلك #إلا أنكم تتكلمون يه 
وقال «الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن 
تكلم ىله يتكلم إلا بخير) . 


ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرأ الطهارة الصغرى 
والكبرى . مسعور العورة . يحتناً النجاسة التي يجتنها المصلى 
إجماعا ٠‏ وف وجوب الطهارة ف الطواف نزاع بين ا فإنه 
م ينقل أحد عن النبيكلِ أنه أمر بالطهارة للطواف 
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المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهراً. لكن ثبت عنه أنه نبى 
الحائفض عن الطواف . 


##وعن عائشة»* رضي الله عنها #9أنه» يعني النبي َه 
#قال لها» وكانت طمثت بسرف فدخل عليها وهي تبكي فقال 
لها إافعلي» يعنى من مناسك الحج «إما يفعل الحاج» ولمسلم 
فاقضي ما يقضي الحاج. وهو إجماع غير أن لا تطوفي 
بالبيت* أى حال كونك طامغا #وحتى تطهرى #* تشديدك الماء . 
وأصله تتطهري . والمراد بالطهارة الغسل من الحجيض #متفق 
عليه*» ولمالك نحوه عن ابن عمر. 


والحديث ظاهر في نمي الحائض عن الطواف حتى ينقطع 
حرفها بس يون انر اين عمر: وان العينا الور لاد 
السعي يتوقف على تقدم طواف قبله. وهو مذهب جمهور أهل 
العلم. وتحريم الطواف على الحائض مجمع عليه. سواء كان 
أرما أو نفلا. وعن أحمد يجزيء وتجبره بدم. وهو قول أبي 


وقال شيخ الإسلام ما يعجز عنه من واجبات الطواف . 
مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها. كالمستحاضة ومن به 
سلس البول. فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة وكذا لو 
ل يمكله الطواف إلا عريانا وكذا المرأة الجائض إذا ل يمكنها 

طواف الفرض إلآ حائضاً بحيث لا يمكن التأخر بمكة في أحد 


هه 


قولي العلماء الدين يوجبود الطهارة على الطائف . 


ومن المعلوم أن الشريعة لا تأي بسوى هذا. فتطوف 
بالبيت والحالة هذه. وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول 
لسجد مع الحيض والطواف معه. وليس في هذا ما يخالف 
اراسه الشرينة بل زوائقها |3 انه قوط الراييب أو الشرنة 
بالعجز عنه. ولا واجب في الشريعة مع العجز. ولا حرام مع 
ضرورة وتلجم كي أبيح للمستحاضة دخول المسجد للطواف 
اذا تلحيت اتفاقا . لأجل اللرابعة . :وحاحة هذه اول 


فلا يمتنع الإذن لما في دخول المسجد لهذه الحاجة التي 
تلتحق بالضرورة. هذا إذا قيل إنها تمنوعة من المسجد. وأما أن 
عمادة الطواف له تصح مع الحخيض كالصلاة فغايته أن تكون 
الطهارة لظا فين برو الطواف. فإذا عجزت عنه سقط كم) 
لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإمبا تطوف على 
حسب حالمها. ى! تصلى بغير طهور. لقوله: (فاتقوا الله ما 
استطعتم) وهذه قد اتقت تقت الله ما استطاعت. فليس عليها غيره 
بالنص وقواعد الشريعة . 


والأشبه لا يجب عليها دم . لأن الطهارة واجب يؤمر به مع 
القدرة لا مع العجز. وأحمد يقول لا دم عليها. ى) صرح به 
فيمن طاف جنبا وهو ناس وقال ابن القيم : بل تفعل ما تقدر 
عليه من مناسك الحج. ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط 
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والواجبات. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأت سوى هذا. وقال 
وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها . إذ غايته 
سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه. وذكر 0 من كلام 
الشيخ. وأنه لا يدل على اشتراط الطهارة للطواف نص ولا 
إجماع. وإذا لم يمكنها إلا على غير طهارة فليس عليها غيره 
بالنص وقواعد الشريعة اه. 

وإجافييك: المتبقعةة قزل لواف العيرة تبخقيك فرات 
الحج أو خشيه غيرها أحرموا بالحج لتعينه . ولقوله وك : «أهلٍ 
بالحج) وليسن. كوتها :خشيت: فوات الحج 6 لجواز إدخال 
الحج على العمرة دبل الوجويه. الآن الع والجب ةقورا ,ولا سيل 
إليه إلا ذلك. فتعين. وكالصورة الثانية من القران إدخال الحج 

عن العمرة قبل الشروع في طوافها. وإن. لم يخف فوت الحج. 
ا قارنا 'عدك المجهون. إلا أبا حنيفة: قال ترفض 

لعمرة . ولم يقله غيره. 

وقولهوةٍ «ارفضى عمرتك)» أي دعى أفعال العمرة. 
ولقوله ل لما «طوافك وسعيك يكفيك الحجك وعمرتك» وإنما 
أعمرها من التنعيم تطييباً لنفسها. وحديثها أصل في سقوط 
طواف القدوم عن الحائض. وكانت متمتعة فصارت من أجل 
الحيض قارنة. قال ابن القيم: وهو أصح الأقوال. والأحاديث 
لا تدل على غيره. ويجب دم القران. وتسقط عنه العمرة 
لاندراجها في الحج للأخبار. 


لاه 


«باب صفة الحج) 

أي كيفيته وبيان ما شرع فيه من أقوال وأفعال. 

#وعن جابر» بن عبد الله 7 الله عنبه| في حديثه الطويل 
حللنا» ل + . من العمرة ىئ) تقاده أن نحرم # أى بالحم 
«فأهللنا من الأبطح رواه مسلم» فيسن لمتمتع حل من عمرته 
أن يحرم من منزله . وهو مذهبف مهور أهل العلم . وحكي أنه 
لا نزاع فيه. وقيل من | لمسجد. والسنة من منزله ى) فعل خير 
الخلق وأصحابه . 
ذكره , بعض الأصحاب : و يكن اسلف يفعلونه . ولو كان 
قد واعتقاد سنة أو فضيلة ما ليس بسنة ولا جاء 
بفضله شرع فالسنة تركه. قال شيخ الإسلام السنة أن يحرم من 
الموضع الذي هو نازل فيه. وكذا المي يحرم من أهله . 


#وله عنه# أي ولمسلم وغيره عن جابر قال فلم| كان يوم 
التروية8# وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأنهم كانوا 
يتروون فيه الماء لما بعده. إذ لم يكن هناك ماء. أو لأخهم كانوا 
يروون إبلهم فيه. وقيل غير ذلك «توجهوا إلى منى» قبل 


4 


الزوال. فلمسلم عله توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى 
منى. سميت منى لأنه يمنى فيه الدم أي يراق. وقيل غير ذلك 
#فأهلوا بالحج4 ولما عنه حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 
بالحج . وتقدم قوله: «وأهل مكة فمنها» وسواء في ذلك 
سكانها أو الواردون إليها . 


وأجمعوا على سنية الإهلال منها ويجزىء من بقية الحرم . 
وصوبه شيخ الإسلام. وقال لأن الأبطح خارج البلد. يعني 
ل معاي يل مد ارما رما راس لاسرا 
من الميقات من الغسل والتنظف والتجرد من المخيط وغير 
ذلك . وقال بعضهم ينبغي لمتمتع عدم لي . وأراد الصوم . 
أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة الأيام قبل النحر محرماً 
#وركب رسول الله كَكةٍ ناقته القصواء » . 


#فصلى بها» يعني منى #الظهر» واتفقت الرواة أنه صلى 
إليها. وصلاة الخمس الفرائض فيها. ومبيت تلك الليلة فيها. 
وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. وإن تركه فلا شيء عليه 
إجماعا . وقال غير واحد هو سئة ليس بركن ولا واجب إجماعا. 
وكل من أدركه الليل بها فقد بات نام أولم ينم ثم مكث» أي 
بمنى #حتى طلعت الشمس #* واتفق أهل العلم على سنيته . 
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والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع 
الشمس . كما فعل النبي كَل . وأما الإيقاد مها فبدعة مكروهة 
باتفاق العلماء. ثم بعد طلوع الشمس «سار من منى إلى عرفات 
لقوله #فأجاز» أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها وني الخبر «أمر 
بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار ولا تشك قريش أنه واقف 
عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . 


فتجاوزه إلى حيث أمره الله عز وجل أن يفيض كما أفاض 
الناس أي سائر الشعوب غير قريش . وكانت قريش لا تخرج 
من الحرم وسموا الحمس. فخالفهم النبيوَقة. وتوجه إلى 
عرفات. وفي الصحيحين عن أنس «وكان يلبي منا الملبي فلا 
ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه). قال الشيخ وغيره 
ويسيرون من منى إلى عرفات على طريق ضب من يمين 
الطريق. وافتراقه من مزدلفة ينعطف على اليمين قرب المشعر 
الحرام . 

#حتى أق عرفة»# أي قرب منها. لا أنه دخلها. وعرفة 
اسم المشعر المعروف موضع الوقوف في الحجح. سميت عرفة 
لتعارف الناس بها. أو لاعترافهم. أو لأن جبرئيل قال للخليل 
عرفت. وقيل غير ذلك وتسمى المشعر الحرام والأقصى. وهي 
عمدة أفعال الحج والوقوف بها ركن من أركانه لا يتم الحج إلا 
به. وحدها من الجبل المشرف على عرنة إلى الحبال المقابلة له . 
إلى ما بل حوائط بني عامر وهو المسجد المشهور المعمور دون 
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الزيادة فيه. من شرقيه قيل إنها منها. فيه أحجار كبار علم بين 
ما يصح الوقوف فيه. وما لا يصح ومن حدودها الميلان 
الشاميان: المقائلن ليلل الحرم . بينب| وادى عرنة . 

#وفوجد القبة# خيمة صغيرة «إقد ضربت له» وتقدم أنه 
أمر مها فبنيت له #بنمرة» قال الشيخ هي قرية كانت خارجة 
عن عرفات من جهة اليمين اه. وموضعها أكمة عليها أنصاب 
الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف. 
فهي شرقي عرنة إلى الشمال. خراب اليوم. #وفنزل مها» قال 
ابن الهمام ونزول النبي كَلةِ بنمرة لا نزاع فيه. ولأبي داود وغيره 
عن ابن عمر أنه ككْةِ نزل بنمرة. وهو منزل الإمام الذي ينزله 
بعرقة . 

#وحتى إذا» كان عند صلاة الظهر و ##زالت الشمس * 
أي من كبد السماء إلى جهة المغرب #أمر بالقصواء» أي أمر 
بإحضار القصواء. وهي ناقته التى كان يركبها كما مر ذكرها في 
مواضع من الأخبار. حتى عام الحديبية في قوله: «ما خلات 
القصواء وما ذاك لها بخلق) #فرحلت له» أى شد عليها 
الرحل. وهو مركب البعير أكبر من السرج. والرحال العالم به 
المجيد له. 


#فأق بطن الوادى * المعروف بوادى عرنة . وبه المسجد 
المعروف بمسجد عرنة. قال الشيخ وغيره: يسير إليها من بطن 
"5١‏ 


عرفة. ببطن عرنة. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم . 
وليس بالخليل إثما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس الذي كانت له الدعوة العباسية. مات هناك في الحبس . 
قال وإتما بي في أول دولة بني العباس اه . ثم زيد فيه من عرفة 
والزيادة ال تقس الح معلية بضكوات كنار وشت هناك 
فصدر المسجد من عرنة. واخره قيل من عرفة كما تقدم. وبين 
المسجد والحرم نحو ألف ذراع. 

«وفخطب الناس*» قال عبد الحق وغيره خطبته قبل 
الصلاة مشهورة. وعمل به الأئمة والمسلمون اه. فيسن أن 
يخطب بها الإمام أو نائبه باتفاق و 
-وقال الشيخ وغيره يسير إليها كا فعل النبي :ه. 
عو اويا با اس يا 
الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. فيذكر العالم ويعلم 
الحاهل. ويستحب تخفيفها. قال سالم للحجاج : إن كنت تريد 
أن تضيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة رواه البخارى . 


قال جابر: #ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصره بعد ما فرغ من الخطبة ولم يجهر بالقراءة #ولم يصل 
شدم] شيئا قال الموفق وغيره: والصحيح أن الإمام يجمع . 
وكل من صلى معه. وقال الشيخ : افيص الإمام ويصلٍ معه 
جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرأ وجمعا. )| جاءت بذلك 
كبر عن النبي ونث . وهو مذهب أهل التحقيق. ومن قال لا 
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ليه 


وقال ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصراأ. ويقصر أهل مكة 
وغير أهل مكة. وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة. 
وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنها . و 
يأمر النبي َك ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموأ الصلاة . 
ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتوا الصلاة فإنا قوم سفر 
مع اع ا ل ووهم وهماً 

: قبيحا. وقال فقولا باطلا باتفاق أهل الحديث للحن لعن 
النبي كك أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى مهم بمكة 


وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة. ولكن كان نازلا خارج 
مكة. وهناك كان يصلى بأصحابه . ثم لما حرج إلى منى وعرفة 
خرج معه أهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه 
ولا صلى بمنى صلوا معه. ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر. ولم يحدد. النبي وَل السفر لا بمسافة ولا بزمان. وفيه 
أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة. ولا 
بأيام. معلومة . 
0 ثم ركب اي يدها قرخ من الخطية والصساذة لوم 
أ الموقف» أي أرض عرفات . فيسن بعد الصلاة بعرنة أن 
يذهب إل عرفات إجماعاً. وينبغي الدنو من موقفهديّقة إن ظ 
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سهل. فإن لم يمكنه فبحسب الإمكان #فجعل بطن ناقته 
القصواء التي كان يركبها في أسفاره. وتسمى العضباء ولم تكن 
مقطوعة الأذن #إلى الصخرات# الكبار المفترشة في أسفل جبل 
الرحمة . 

#وجعل خا الثناة» انك البملة .وسشكون.. البناء 
الموحدة. أي طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل ومجتمعهم . 
والرمل المستطيل دون الحبل فيه إلى الآن. وقد أجريت معه 
العين جعلهكلة . وجبل الرحمة «وبين يديه فموضع موقفهكلة 
على الفجوة المستعلية التى عند الصخرات المفروشات السود 
الكبار عند جبل الرحمة. بحيث يكون بمينك قليلاً إذا استقبلت 
القبلة. وبه مسجد جداره فوق ذراع. ويقال للجبل إلآل على 
وزن هلال. وجبل الدعاء وهو المعروف وسط عرفات . 

ولا يسن صعوده إجماعاً قال الشيخ وغيره. وقال ليس من 
السنة. ولا يستحب. وكذا القبة التي فوقه التي يقال لها قبة 
ادم لا يستحب دخولما. ولا الصلاة فيها. والطواف مها من 
الكبائر اه. ولا يكاد يذهب إلى نمرة. ولا إلى مصلى النبي 245 
إلا القليل. بل يدخلون إلى عرفات من طريق المأزمين وغيره. 
قال وهذا الذي يفعله الناس كله مجزىء معه الحج لكن فيه 
نقص عن السنة #إواستقبل القبلة# ولأبي نعيم عن ابن عمر 
مرفوعا «خير المجالس ما استقبل به القبلة) وتقدم أن استقبال 
القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل فسواء كان جبل الرحمة 
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بين يديه حال استقباله أو خلفه . فإنه لم يرد في الشرع استقباله 
دون القملة . 

#فلم يزل واقفا» أي قائمأ بركن الوقوف راكباً على راحلته 
القصواء . قال الشيخ وغيره : وشو ز الر قوق اتنا وراك . وأما 
الأفضل فيختلف باختلاف أحوال الناس. فإن كان ممن إذا 
وَكبى رآه الناس لحاجتهم إليه. أو كان يشق عليه الوقوف. 
12007 فإن النبي يك وقف راكباً . وهكذا الحج . فإن من 
الناس من يكون حجه راكبا أفضل . ومنبم من يكون حجه 
ماشياً أفضل . وقال ابن القيم : التحقيق أن الركوب أفضل إذا 
تضمن مصلحة من تعليم المناسك والاقتداء به. وكان أعون 
على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

#حتى غربت الشمس * وفيه «وذهبت الصفرة قليلا حتى 
غاب القرص»). وهو بيان لقوله غربت الشمس . فإنه قد يطلق 
على مغيب معظم القرص . فأزال الاحتمال. والجمهور على 
استمراره بها إلى الغروب. وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي وأحمد. وأوجبوا قفا عل هن ل سكمر ينا إلى أن تغربس 
الشمس . وشدد مالك فقال : إن لم يرجع فاته الحج . لكن قال 
ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من العلماء ء قال بقوله . 

#وله عنه مرفوعاً وقفت ههنا»# أي عند الصخرات 
المفروشة المبني بها مسجد. وجبل الرحمة عن يمينك إوعرفة 
كلها موقف» أي جميع أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها موقف 


56 ' 
: ون نا / شرح أصول الأحكام 


للحاج. يصح الوقوف فيها إجماعاً. ويكون من وقف بها قد أق 
بسنة الخليل. وإن بعد موقفه عن موقف الرسولؤقة. وفي 
الميئق. أن..يريك: بن ثنيبان كان :فى مكنا نمق المرقفيه يعبيك مه 
موقف النبيككلْةِ . فأرسل إليه النبي تك يقول: «كونوا على 
مشاعركم هذه) أي مواضع نسككم ومواقفكم القديمة. 
وتقدم حدها من أربع الجهات: إحداها جادة المأزمين. 
والثانية حافات الحبل الذي وراء أرضها. والثالثة إلى البساتين 
التي تلي قريتها على يسار مستقبل القبلة .و الرابع وادي عرنة . 
قال الوزير وغيره اتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله 
موقف لهذا الخبر. وأرسل للناس أن يكونوا على مشاعرهم 
ويقفوا بها. فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. إلا ما كان من 


0 


#زاد ابن ماجه» عنه قاليةٍ #وارفعوا عن بطن عرنة 4 
ولأحمد والبزار والطبراني من حديث جبير بن مطعم «وارفعوا 
عن بطن عرنة» وهو الوادي الذى يسيل فيه الماء إذا كان المطر. 
وهي ثلاثة جبال. وموضعها معروف ما بين العلمين الكبيرين 
من جهة عرفة. والعلمين الكبيرين من جهة الحرم. وليست 
عرنة ولا غمرة من عرفات. ولا من الحرم. وقال الوزير وابن 
المنذر وغيرهما بطن عرنة لا يجزىء الوقوف فيه باتفاق الأئمة. 


#وعن ابن يعمر» هو عبد الرحمن يكنى أبا الأسود 
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الديل. صحابي سكن الكوفة. ومات بخراسان #أندية أمر 
مناديهي أي بأن ينادي في الناس #الحج عرفة»* أي الحج 
الصحيح حج من أدرك يوم عرفة . أوإدراك الحج وقوف عرفة . 
أو ملاك 0 ومعظم أركانه وقوف عرفة. لأن الحج يفوت 
بفواته قاله ثلاث كينا . وذلك ال ناميا من أهل نجد أتوه وهو 
واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً ينادى في الناس بذلك . وفي لفظ 
وأردف رجا ينادي من «ومن جاء ليلة جمع # أي ليلة: المست 
مز ذلفة' سميت جرع #قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج# . 

وفي لفظ «فقد تم حجه) أي لم يفته وأمن من الفساد 
#رواه الخمسة* قال الترمذي : قال سفيان العمل على حديث 
عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِهٍ 
وغيرهم: أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج . 
ولا يجزىء عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة. وعليه 
الحج من قابل . وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. وقال وكيع : 
هذا الحديث أم المناسك ولأن الوقوف ركن للعبادة. فلم يتم 
بدونه كسائر أركان العبادات . 


#وفي لفظ# للخمسة من حديث عروة بن مضرس #فمن 
وقف بعرفة * أي حصل با عالماً مها أو جاهلاً #ساعة من ليل 
أو نمار» وذلك أنه قال للنبي َك وهو بمزدلفة حيث خرج إلى 
الصلاة جئت من جبلي طيء اكللت راحلني وأتعست نفسي . 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال 


اك 


رسول الله كَلِةٍ «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع . 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار) . 

«#فقد تم حجه» أي معظم حجه وهو الوقوف. لأنه 
الذي يخاف عليه الفوات. فدل الحديث على أن من وقف بعرفة 
ساعة من ليلة العيد أو نهار عرفة فقد تم حجه. وأنه لا يختص 
الوقوف بما بعد الزوال. بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة . 
وطلوعه يوم العيد. لأن لفظ الليل والنهار مطلقان . والجمهور 
أن المراد بالغبار ما بعد الزوال. لأنديككة وأصحابه لم يقفوا إلا 

بعذله . وم ينقل عن أحد أنه وقف قبله. فكأنهم جعلوا هذا 

الفعل مقند! لذلك المطلق. وفيه «وقضى تفثه) أي أق بما عليه 
من المناسك #وصححه الترمذي» وظاهر الحديث أنه يكفي 
الوقوف فى جزء من أرض عرفة . ولو في لحظة لطيفة في هذا 
الوقت. وهو قول الجمهور. 

«إوله عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده «إمرفوعا» 
إلى النبي يَكِ أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة» قال المزي : 
بجر دعاء ليكون قول لا إله إلا الله خبرا #وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبل * ولفظ الموطأ «أفضل الدعاء يوم عرفة. 
وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى» وعند العقيل «وأفضل < 
دعائى ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة طلا إله إل الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وله 
شواهد كلها ضعيفة . 


لا 


وورد في فضلها أحاديث كثيرة. وروى عن على وفيه اللهم 
أشرح لي صدري ويسر لي أمري. وإن شاء قال: اللهم لك 
الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول الخ. . . اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب القبر ووسواس الصدر الخ. ذكره الترمذي وغيره. - 
اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وغيره من الأدعية 
المشروعة. قال الشيخ وغيره: لم يعين النبيلِِ لعرفة دعاء ولا 
ذكراء بل بيده الرجل عا كناء .من الأذعية"الشرعية:. .ويكير 
ويهبلل ويذكر الله حتى تغرب الشمس انتهى . ويكثر الاستغفار 
والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والتذلل. وتفريغ 
الباطن والظاهر من كل مذموم . ظ 

فإنه موقف تسكب فيه العبرات. وتقال فيه العثرات. وهو 
أعظم مجامع الدنيا. ويجتهد أن يقطر من عينه قطرات. فإنها 
دليل الإجابة وعلامة السعادة. كما أن خلافه علامة الشقاوة . 
فإن لم يقدر على البكاء فليتباك. وليكن على طهارة في هذا 
القع المطليم يوم الحج الأكبر. فإنه إذا فرغ قلبه وطهره وطهر 
جوارحه واجتمعت جتمعةة همهم وتساعدت القلوب وقوى الرجاء 
وعظم الجمع كان جديراً بالقبول. فإن تلك أسباب نصبها الله 
مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة . 

إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة اجتمع فضيلتان. وفي 
آخر الجمعة ساعة الإجابة على الراجح. فيكون له مزية على 
سائر الأيام. قال الشيخ وغيره: ويجتهد في الذكر والدعاء هذه 
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أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة. لما يرى من تنزل الرحمة 
ونجاوز الله عن الذنوب العظام . إلا ما رؤي يوم بدر». 


وروىك أبوذر الحروي عن أنس مرفوعا, «إن الله يباهي مهم 
الملائكة. فيقول: انظروا إلى عبادي شعاً غبراً أقبلوا يضربون 
الحر» وفي لفظ «مناجين من كل فج عميق. فاشهدوا أني قل 
غفرت لحم إلا التبعات التي بينهم» وقال رسول الله كله : «فى) 
من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة» ولأبي داود عن ابره 
عباس رأيت رسول الله يك بعرفات يدعو ويداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين. وينبغي أن يأتي بكثير من الأذكار تارة. 
وتارة يكبر. وتارة يسبح . وتارة يقرأ القران. وتارة يصلى على 
النبي يَلْةِ . وتارة يدعو. وتارة يستعيذ. وليدع لنفسه ووالديه 
وأقاربه وأحبابه وسائر من أحسن إليه . 


ويكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات. مع 
الندم بالقلب والتضرع والخشوع والتذلل. وإظهار الضعف 
والافتقار. ويلح في الدعاء . وينبغي أن يكرر كل دعاء ثلاثما . 
ويفتئح بالتحميد والتمجيد. والصلاة على رسول اللهكية . 
وحتم بمثل ذلك. ويصون نظره. ويحفظ لسانه. ويترك كل 
عمل يناني الخشوع. ولأحمد : «هذا يوم من ملك فيه سمعه 
وبصره ولسانه غفر له) . 


ا 


فصل فى الدفع إلى المزدلفة 
أي في أحكام الدفع من عرفة إلى المزدلفة بعد أن تغيب 
مخالفة للمشركين. فإنهم كانوا يدفعون قبل أن تغيب الشمس 
فقال كلل «وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس الفا هدينا 
هديهم). وقال في المزدلفة كذلك . 
##قال تعالى : فإذا أفضتم 4 أي صدرتم ودفعتم من 
عرفات * فالإفاضة دفع بكثرة. من أفاض الماء أي صبه 
#فاذكروا الله : بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير والتسبيح 
والتحميد عذال المشعر الحرام الآاية» من الشعيرة وهمي 
العلامة . لأن الصلاة 6 والدعاء عنذه من م 33 
فسكت . ٠‏ حى هبطت أيدي رواحلنا المردلفة ا (هذا المشعر 
الحرام) وكلها موقفف إجماعا . ْ 
لكن الموقف عند فرح أفضل . وهو جبل ا ميقدة . وهو 
المكان الذى يقف فيه الناس اليوم . وقل بني عليه بناء. وهو 
المكان الذى خخصه كثير من الفقهاء بالمتتكر الحرام . وتمام الآية 
(واذكروه) أي بالتوحيد والتعظيم (ى) هداكم) أي كما أنعم به 
عليكم من الداية والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه 
عع 


الخليل. وهذا قال (وإن كنتم من قبله لمن الضالين) أي وما 
كنتم من قبله إلا من الضالين. 


#قال جابر# رضي الله عنه في حديثه الطويل #ودفع 
رسول الله يَكِة» أي مضى وابتدأ السير. والمراد انصرف من 
عرفة بعدما غربت الشمس متوجهاً إلى المزدلفة. ولأبي داود عن 
علي دفع حين غابت الشمس . وينبغي أن يكون على طريق 
المأزمين. قال الشيخ: وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا 
بين العلمين وإن شاءوا من جانبيها. والعلمان هما حدود 
عرفة. فلا يجاوزونها حتى تغرب الشمس . وأما الميلان بعدهما 
فحد الحرم . 


قال إوقد شنق» بتخفيف النون ضم وضيق «للقصواء 
الزمام» يعني الخطام وبالغ #حتى إن رأسها ليصيب مورك# 
بفتح الميم وكسر الراء مقدم #رحله» با حاء المهملة وهو الموضع 
الذي يثني الراكب رجليه عليه قدام وسط الرحل إذا مل من 
الركوب. وله عن الفضل «عليكم السكينة) وهو كاف ناقته 
#ويقول بيده اليمنى» أي يشير بها قائلا #أيها الناس السكينة 
السكينة » أي الزموا السكينة الزموا السكينة الطمأنينة والرفق 
ولأبي داود «فإن البر ليس بإيجاف الإبل» أي الإسراع في السير 
إبقاء عليهم لثلا يحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . 


#كلما أتى حبلاً» تلا من تلال الرمل وهو ما طال منه 


اع 


وضخم إأرخى لها» أي ناقته إقليلاً حتى تصعد» بفتح المثناة 
وضمها. يقال صعد وأصعد. وفي لفظ «حتى إذا أى فجوة 
أسرع وحرك ناقته» وما عن أسامة «كان يسير العنق فإذا وجد 
فجوة نص». وكان لا يقطع التلبية في مسيره #حتى إذا أقى 
المزدلفة» من الزلف وهو التقرب. لأن الحاج إذا أفاضوا من 
عرفة ازدلفوا إلى منى. أي تقربوا منها #إفصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» لم يبدأ بشيء قبلهما هوا 
يسبح» أي يصل #بيمه| شيئاً» أي نافلة . 

قال ابن المنذر: لا اختلاف بين العللماء أن السنة الجمع 
بينبا. لفعلهيَكةِ رواه جابر وابن عمر وأسامة. والسنة أن لا 
يتطوع بينها بلا نزاع. وللبخاري ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب. ثم أناخ كل إنسان راحلته في منزله خشية ما يحصل 
فيها من التشويش بقيامها. ثم أقيمت العشاء فصلاها. قال 
شيخ الإسلام وغيره: فإذا وصلوا المزدلفة صلوا المغرب قبل 
تبريك الجمال إن أمكن. ثم إذ بركوها صلوا العشاء. وإن 
أخروا العشاء لم يضر ذلك اه. وإن صلوا المغرب بالطريق 
تركوا السنة وأجزأتهم. لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهها جاز 
التفريق. ومن فاتته الصلاة مع الإمام جمع ولو وحده. لفعل 
ابن عمر. ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا. 

لثم اضطجع» أي للنوم «إحتى طلع الفجر» فيجب أن 
يك عا لان النبي عَكِلٍ بات مها. وقال «خذوا عني مناسككم) 


اع 


قال الوزير وغيره أجمعوا على أنه يجب عليه أن يبيت بها جزءاً من 
الليل في الجملة إلا مالكاً فقال سنة. ويتأكد المبيت والوقوف 
بمزدلفة بأمور: منها قوله تعالى (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) 
وقوله عليه الصلاة والسلام «من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع . وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهاراً تم حجه) وغير. 
ذلك وفعل رسول الْهكيِةٍ المستفيض الذي خرج مخرج البيان 
للاية. 

وقال الشيخ وغيره السنة أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر 
فيصل بها الفجر. ثم يقف حتى يسفر اه. وفي رواية ثم رقد 
بعد الصلاة. ولم يحي تلك الليلة. قال ابن القيم وغيره ولا 
صح عنه في ليلتي العيدين شيء اه. وينبغي أن يجتهد تلك 
الليلة في الدعاء والتضرع. فإنها ليلة عيد جامعة لأنواع الفضل 
من الزمان والمكان. وأمر الله بذكره فيها #فصلى الفجر حين 
01 له الصبح ‏ وف لفظ «فصلى الفجر بغلس» وهو اختلاط 
ضياء الصبح بظلمة الليل والمراد في أول الوقت ##بأذان 
وإقامة#4 ىا يفعل كل وقت. 

#ثم ركب4 ناقته القصواء ##حتى أ المشعر الحرام # وهو 
الجبل الصغير المعروف بالمزدلفة . ويقال له قزح وبه الميقدة يقف 
به الناس #فاستقيل القبلة»* لأنها أشرف الجحهات ويستحب 
استقبالها في كل طاعة إلا لدليل #فدعا الله »4 عز وجل في ذلك 
الموقف الجليل بما شاء. وحمده #وكبره» أي قال الحمد لله والله 
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أكبر إوهلله ووحده» أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في الدعاء والتضرع. 


«إفلم يزل واقفأ» يدعو ويهلل ويكبر ويقرأ (فإذا افضتم 
من عرفات فاذكروا الله) الآية ويلح في الدعاء. ومنه اللهم )| 
وفقتنا للوقوف فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كى| هديتنا. واغفر 
لنا ى] وعدتنا بقولك (فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن 
الضالين. ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم) ويكثر من قول (ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ويدعو يما أحب . 

ويختار الدعوات الجامعة. ويكرر دعاءه. وتقدم حديث 
المباهات مهم في عرفة وفيه قال «ثم القوم أفاضوا من عرفات إلى 
جمع فقال جل وعلا : يا ملائكتي انظروا إلى عبادى وقفوا وعادوا 
في الطلب والرغبة والمسألة اشهدوا أني قل وهبت مسيئهم 
لمحسنهم و حملت التبعات التي بينهم) قال جاب فدم يزل واقما 
عند المشعر الحرام #حتى أسفر جدا» أي إسفارا بليغا. وهو 
مذهب جمهور أهل العلم . قال ابن عباس فلا أضاء كل شيء 
قبل أن تطلع الشمس أفاض. وما روي عن مالك من الدفع 
قبل الإسفار لا يدفع به ما ثبت عنه يلو #رواه مسلم# وحكى 
الطبري وغيره الإجماع على أن من لم يقف بها حتى طلعت 
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الشمس فاته الوقوف. وأوجب بعضهم المبيت على غير سقاة 
ورعاة ونحوهم من له عذر يبيح التخلف . 


#وعن عائشة»* رضى الله عنها #قالت استأذنت سودة»# 
بنت زمعة القرشية #رسول اللهيقةٍ ليلة المزدلفة4 يعني ليلة جمع 
وهي ليلة عيد النحر أن تدفع قبله» أي إلى منى فترمي الجمرة 
قبل الزحمة «ووكانت ثبطة* تعني ثقيلة من عظم جسمها. فهي 
أول امرأة تزوج بها بعد خديجة. وتوفيت في آخر زمن عمر 
رضي الله عنهم| #فأذن لما أي أن تدفع قبله. فدل على جواز 
الدفع من مزدلفة قبل الفجر للعذر. وهو مذهب جمهور 
العلماء . 


#وعن ابن عباس*» رضي الله عنه| #قال بعثني رسول 
الله ك4 يعني ليلة جمع «إفي الثقل»* بفتحتين أي الأمتعة. وفي 
لفظ في الضعفة أي من النساء والصبيان وغيرهم من جمع 
بليل»* يعني من مزدلفة إلى منى «إمتفق عليه|» قال الترمذي 
والعمل عليه عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من 
لمزدلفة بليل يصيرون إلى منى لما فيه من الرفق بهم ودفع المشقة 


قال الشيخ وغيره فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان 
ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. ولا 


ع 


ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر 
ويقفوا بها. وقال ابن القيم وقول جماعة أهل العلم الذي دلت 
عليه السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل . 
وليس مع من حده بنصف الليل دليل اه. ومغيبه عادة في 
الليلة العاشرة في الثلث الأخير. وفي حديث اساء في أول ثلث 


الليل الأخير. 


والضعفة قبل الفجر. لأن الظاهر أنه لا يخفى عليهيكة ذلك . 
فقّرره فيجوز من له عذر. وهو مذهبف أحمد والشافعي ثم 
مضت * أي نفذدت #فأفاضت* أي دفعت إلى مكة فطافت 
طواف الإفاضة. قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم وقال 


البيهقي إسناده صحيح . 


ثم قالت هل غاب القمر. قال مولاها نعم. قلت 
الصبح في منرها . يعى يمنى. فقلت يا هنتأه . ما أرانا إلا قل 
غلسنا. قالت بأ بي إن رسول الله عَكئٍِ رأذن للظعن» وأجازه 
أحمد والشافعى. كا أذن فيدكيلة للنساء والضعفة. لثلا يتأذوا 


إيغة 


بالزحام . ولأحمد والنسائي «وأمر ضعفة بي هاشم أن يتعجلوا 
من جمع بليل). 


قال ابن القيم وما روى أحمد وغيره عن ان عباس أنهه 
رموها قبل الفجر. قد روى هو وغيره حديثا أصح منه. ولفظه 
«أي بني لا ترموا الحمرة حتى تطلع الشمس» رواه الخمسة وفيه 
انقطاع. وعلى كل تقدير فلا تعارض فإنه أمر الصبيان أن لا 
يرموا حتى تطلع الشمس . فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي . 
أما من قدم من النساء. فإن قيل رمين قبل طلوع الشمس للعذر 
والخوف عليهن من مزاحمة الرجال فقد يسوغ. وأما القادر فلا 
يجوز له ذلك . 


وقول جماعة أهل العلم والذي دلت عليه السنة رمي القادر 
بعد طلوع الشمس . قال ابن المنذر وغيره السنة أن لا يرمي إلا 
بعد طلوع الشمس كا فعل النبي كَِةِ . ولا يجوز قبل طلوع 
الفجر لأن فاعله مخالف للسنة. ومن رماها بعده فلا إعادة عليه 
إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه. 


#وعن عمر» رضي الله عنه #قال إن المشركين كانوا لا 
يفيضون» أي لا يدفعون «إمن مزدلفة إلى منى حتى تطلع 
الشمس*# وتكون كالعمائم على رؤوس الجحبال #ويقولون 
أشرق» بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي أدخل «ثبير» في 
الشروق والمراد لتطلع عليك الشمس . زاد أحمد وابن ماجه 
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الذاهب إلى منى. وهو أعظم جبال مكة. 


#وإن النبيكَكةٍ خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس 
رواه البخاري » وعن محمد بن قيس بن مخرمة قال خطب رسول 
اللهوكةٍ فقال «إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حيث 
تكون الشمس كأنها عمائم الرجال على رؤوسهم. قبل أن 
تغرب. ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمسن. بحيت تكون: كانها 
عمائم الرجال على رؤوسهم . وأنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب 
مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك» . 


وأورة نحوه شيخ الإسلام محتجا به على تحريم موافقة 
المشركين. وفيه «خالف هدينا هدي المشركين» فإن أسفر جدا 
سن أن يدفع قبل طلوعها. ولا نزاع في استحبابه. وعن ابن 
عباس «أفاض قبل طلوع | انمد ) حسله الترمذي . 


#ولسلم عن جابر فدفع» أي انصرف رسول اللهطئة 

#قبل أن تطلع الشمس* يعني من مزدلفة إلى منى قال ابن 

القيم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق 

المسلمين. وقال ابن المنذر وغيره جمهور أهل العلم يقولون 

بظاهر هذا الحديث . وما ورد في معناه. وما ذكر من رأى مالك 

أن يدفع قبل الإسفار مردود بالنصوص . وللخمسة وصححه 
1 


بالسكينة . 


#حتى أق بطن محسر» وهو واد بين مزدلفة ومنى برزح 

بينهها. وليس من المشعرين. سمي بذلك لأنه يحسر سالكه . 
وقيل لأن أصحاب الفيل حسروا فيه. أو الفيل . ويسميه أهل 
مكة وادي النار إفحرك قليلا» أي أجرى ناقته قليلا لتسرع في 
المشي . وللخمسة عنه «أوضع في وادي محسر). أي أسرع 
السير فيه . 


قال ابن القيم وغيره والإسراع في وادي محسر سنة . نقلها 
طوائف عنه كل . فيسن إسراع الماشي وتحريك الراكب دابته فيه 
لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل . فلا ينبغي الإناءة . 
فيه. ولا البقاء به وكذلك كانت عادتهيقةٍ في المواضع التي نزل 
ها بأس الله بأعدائه وفيه الحث على المراقبة عند المرور. 
والخوف والبكاء والاعتبار بمصارع أولئك وأن يستعيذ بالله من 
ذلك. والإسراع المسنون قدر رمية حجر. 


#وثم سلك الطريق الوسطى # وهي غير التي ذهب فيها 
إل عركات فيو سينة. التكالت الوق ناو تفي الخال 
كدخول مكة من أعلاها. والخروج من أسفلها. والطريق التي 
هي الوسطى هي التي تخرج على الجمرة الكبرى» اخر الجمار من 
ناحية منى وأقربها إلى مكة . وقد صارت علراً على العقبة التي يرمى 


ا 


عندهأ الجمرة . ولسيةة مرك م:. والحمرة واحدة الحمار. وهى 
في الأصل الحصاة. ثم سمي الموضع الذي ترمى فيه الحصيات 
السبع جمرة . وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضاً. تسمية للكل 
باسم البعض . 


إفرماها» أي الجمرة الكبرى «بسبع حصيات» 
متعاقبات واحدة بعد واحدة. ولما من حديث ابن عمر أنه 
رماها بسبع حصيات. وقال رأيت رسول اللَهكقِةٍ يفعله. وقال 
الوزير وغيره أجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
خاصة بسبع حصيات. وقال ابن الماجشون هو ركن لا يتحلل 
إلا به كسائر الأركان . وقال عليه الصلاة والسلام «إنما جعل 
رمي الحمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله . 


وذكر غير واحد من أهل التفسير أنها من شعائر الله . وسئل 
سعيد بن منصور عنها فقال الله ربكم تكبرون. وملة أبيكم 
تتبعون. ووجه الشيطان ترمون. وسببه رمي الخليل عليه 
السلام الشيطان الذي كان راه في تلك المواضع #يكبر مع كل 
حصاةة منها» ولا نزاع في استحبابه. والبداءة به. لأنه بدأ به 
ولأنه تحية منى . فلم يتقدمها شيء كالطواف بالبيت. وكان 5 
عمر وابن مسعود يقولان : اللهم اجفلة يها ا 05 
مشكوراً 57 0007 


##كل حصاة مثل حصى الخذف»* بقدر حة الباقلاء . قال 


4١ 
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الشيخ وغيره بين الخمص والبندق دون الأنملة طولاً وعرضاً. 
قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار مثل 
حصى الخذف. ويكره ببيئة الخذف للنبى لدبي الصحيح عنه 
الشامل للحج وغيره. ولا تجزىء صغيرة 00 ولا كبيرة 
#رمى من بطن الوادي» مستقبلا للجمرة. وعند بعض أهل 
العلم وجوبه. وإنه لا يجوز من أعلى الحبل والأكثر أنه جائز. 
وكبالافع السنة 

قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يختارون أن 
يرمي الرجل من بطن الوادي. وقد رخص بعض أهل العلم 
إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه 
قال ابن الحمام 7 ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من 
أعلاها. وم يؤمروا بالإعادة. وحكي أن الرمي واجب إجماعا . 
وإن في تركه أو بعضه دم ويأتي #ثم انصرف إلى المنحر فنحر» 
فيه هديه قرب منزله عند الجمرة الأولى الى تلى مسجد الخيف . 

فمنحره عند الجمرة الأولى بينها وبين الوسطى على يمين 
المياعد إل عرقة. عند مسعيد ضفر يقرب دا مكبر المفروةة 
الآن ومنزله بين منحره ومسجد الخيف وقال «نحرت ههنا ومنى 
كلها منحر. فانحروا في رحالكم» أي فلا تتكلفوا النحر في 
موصع نحري بل يجوز لكم النحر في منازلكم. قال الوزير 
وغيره اتفقوا على أنه أي مه نحر فيه من الحرم أجزأه إلا 
مالكاً فقال لا ينحر في الحج إلا بمنى . ولا في العمرة ة إلا بمكة . 
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وثبت من حديث أنس وغيره أنهيقة أتى منى فأق الجمرة 
فرماها. ثم أتى منزله بمنى .0 0 إجماع المسلمين. وقال 
ابن رشد النحر بمنى إجماع من العلماء. قال الشيخ. وكل ما 
موا ب اي واي 00 
الإبل أو البقر أو الغنم ويسمى أيضاً أضحية. بخلاف ما يذبح 
يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي. وليس بمنى ما هو 
أضحية وليس ببدي. كما في سائر الأمصار. وقال ابن القيم 
هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم . ولم ينقل أحد أن النبي كله 
ولا أصحابه جمعوا بين ال هدي والأضحية. بل كان هديهم هو 

#وله» أي لمسلم عن الفضل* بن العباس بن 
عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي كك أكبر أولاد العباس . وبه 
يكنى أبوه وأمه . مات في طاعون عمواس . كان رديف النبي َكل 
حين دفع من مزدلفة. قال «#وحتى إذا دخل# يعني رسول 
لله يك «إمنى 4 من مزدلفة وفي لفظ محسراً #إقال عليكم بحصى 
الخذف» أي حصى الرمى . والمراد الحصى الصغار الذي يرمي 
> الدمرةي والى القط: يعن موصن داشا الوضيعهن ى تله 
وجعل يقول بهن في يده «بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو». 

ولابن ماجه عنه قال لي وهو على ناقته القصواء «القط لي) 
فال فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف . وللبيهقي 
وغيره قال الفضل حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسراً. 


لذن 


قال «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة) وهو يشير 
بيده ى) يحذف الإنسان. وفي رميه اقتداء بالخليلين. وطلب 
للفضل العظيم المرتب عليه . 

وقال غير واحد لم يثبت أخذهكقةٍ ولا أحد من أصحابه من 
غير منى. وإن لم يرد التصريح به فهو كالظاهر. وروي عن ابن 
عمر وغيره أنه كان يأخذ الخحصى من جمع. وثابر بعض العوام 
عليه حتى التقطه قبل الصلاة. قال الشيخ ولا يرمي بحصى قد 
رمي به. والتقاط الخحصى أفضل من تكسيره من الجبل . 

«إولم| عن أسامة» والفضل بن عباس رضي الله عنهم 
قالا هوم يزلكقِةٍ يلبي حتى رمى جمرة العقبة# أي حتى شرع 
في رمي جمرة العقبة . قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم 
من أصحاب النبي ككل وغيرهم أن الحاج له يقطع التلبية حتى 
يرمي الجمرة. ورواه حنبل قطع عند أول حصاة. وقال 
الطحاوي وغيره جاء عن رسول اللهيَقِةٍ اثار متواترة بتلبيته بعد 
عرفة. إلى أن رمى جمرة العقبة. 

وقال الشيخ فادا شرع بي الرمي قطع التلبية . فإنه حينئذ 
يشرع في التحلل. وهكذا صح عن النبي كل . وقال ولا يزال 
يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر. مثل ذهابه إلى عرفات . 
وذهابه منها إلى مزدلفة . حتى يرمي جمرة العقبة . وتقدم «يهل منا 
المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه». والمراد قبل 
رميها . 
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#ولههما| عن ابن مسعود جعليَكِع حال رميه جمرة العقبة 
#البيت» أي الكعبة عن يساره ومنى عن بمينه* وفيهم| عنه 
أنه استقبل الجمرة حالة الرمى. وهذا مذهب جمهور أهل 
العلم . وقال الشيخ يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره 
ومنى عن بمينه هذا هو الذي صح عن النبييَْةٌ فيها. ولا نزاع 
يعتد به في استحبابه #ورمى بسبع»# أي سبع حصيات . 
وأجمعوا على وجوبه بها. 


وذ حزىئ» الوضع فقط من غير رمي أو طرح لأنه خلاف 
الوارد . ولأ تسعى فيا . ولا في معنى الرمي الذي هو مجاهدة 
الشيطان بالإشارة إليه بالرمي الذي يجاهد به العدو. ولا يجزىء 
دفعة واحلة إلا عن واحدة عند جمهور أهل العلم لفعله وَل 
ويستحب رفع يده حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي 
وأمكن لحصولا في المرمى. وهو مجتمع الخصى والشاخص 
وضع علا على الجمرة. وإذا وقع الرمي قريبا من الجمرة جاز. 
وآ رقش غلك كر العقنة بعد .رفيها إشماغا لضيق المكان . وعدم 
مشروعية الوقوف عندها . 

#ولمسلم عن أنس فنحركة» بدنه. وكانت مائة. ى) في 
الصحيحين وغيرهما . رواجم عن جابر فانصرف إلى المنحر 
يدر ادا رس لد ثم أعطى علياً فنحر ما غبر. أي ما 
بو ا ة الأولى التى تلي المسجد «ثم 
قال للحلاق» معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي 
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العدوي رضي الله عنه 4 خذ » أي احلق شعر رأسي . 

#وأشار إلى جانبه الأيمعن* فيسن البداءة به وللأمر بالبداءة 
باليمين في نحوه وهو مذهب الجمهور. ولأبي داود فأخذ شقه 
الأيمن فجعل يقسمه بين من يليه. وفي لفظ قال «ههنا أبو 
طلحة) فدفع النصف إليه وفي لفظ فقال اقسمه بين الناس. 
ثم الأيسر» أي ثم أشار إلى شقه الأيسر ليحلقه فحلقه. وفيه 
وجعل يعطيه الناس. ويستحب أن يستقبل القبلة لكونه طاعة . 
وذكر الوقق وغيره وكير آنه لسك .وله بتشارط غل اجرنة, 
ونقل عن بعض الأئمة أنه قال أخطأت في حلق رأسي في حمس 
علمنيها حجام بمنى قلت بكم تحلق قال النسك لا يشارط عليه 
فجلست فقال حول وجهك إلى القبلة. وقال أدر اليمين وكبر. 
فلم) فرغت قال صل ركعتين فقلت من أين لك قال رأيت عطاء 
يفعله. والأربعة الأول هي فعل السلف. 

«وعن أبي هريرة أن رسول الله قال اللهم اغفر 
للمحلقين #* وف لفظ «(أرحم المحلقين) أي الذين حلقوا 
رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منه|. وتقدم أن 
الأفضل للمتمتع التقصير في العمرة ليوفره إلى الحل من الحج 
#قالوا يا رسول الله والمقصرين* أي قال السامعون لرسول 
الله يك قل واغفر للمقصرين. وهو من عطف التلقين. أو قال 
ويرحم المقصرين. وقالوا فا بال المحلقين ظاهرت لهم الرحمة 
قال م يشكوا). أي عاملوا معاملة من لم يشك . فإن من بادر 
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إلى الحلق في الحديبية أسرع إلى الامتثال «إقال في الثالثة ‏ 
والمقصرين متفق عليه# . 


وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين. وعطف المقصرين في 
الثالثة. وفيه روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثا. ثم عطف 
المقصرين. وذكر النووي أن هذا الدعاء في حجة الوداع وقيل 
في الموضعين. قال ولا يبعد ذلك ففيه أن الحلق أفضل من 
التقصير. وهو إجماع. لتكريره الدعاء للمحلقين في الأولى 
والثانية. مع سؤالهم له ذلك. ولأآن المقصود قضاء التفث وهو 
بالحلق أتم فكان أولى. ولأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق 
النية . 


وفيه مشروعية الحلق أو التقصير وأنهما عبادتان مقصودتان 
ليستا مجرد استباحة محظور. مع قوله «فليقصر ثم ليتحلل» وأنهم| 
نسك وهو مذهب جماهير العلماء. قال تعالى (لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) ويجزىء 
التقصير قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يرون أن 
يحلق رأسه. وإن قصر يرون ذلك يجزىء اه. ويجب عند 
الجمهور استيعابه بالحلق أو التقصير قال ابن الهمام ومقتضى 
الذليل فق لكان وسرب: الاتنعماب: ناخو قر مالك وو 
الذى أدين الله به. قال مالك ولا بخرج منه إلا بالاستيعاب . 


وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع والمراد إجماع 


ا 


الصحابة والسلف ولم يحفظ عنه ولا عن أحد من أصحابه 
الاكتفاء بحلق بعض شعر الرأس. وتقدم النبي عنه. وقال 
الشيخ وإذا قصر : جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو 
كثر اه. دين ادو در اع بي فلا يجب من 
كل شعرة بعينها. وبأي شيء حلق أو قصر أجزأ. لكن السنة 
با موسى ونحوه . 


وذكر الجمهور إمرار الموسى على رأس من عدم الشعر. 
وقال أهل ,التحقيق شيخنا وغيره: إذا سقط ما وجب لأجله 
مسقل الملق. وإمرار الموسى عبث وقد حل . وينبغي أن يأخذ 
من شاربه ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله . وكذا ينبغي أن 
يأخذ من ظفره وعانته وإبطه. قال ابن المنذر صح أنه ككَةٍ ل 
حلق رأسه قلم أظفاره. ولأنه من التفث فيستحب قضاؤه. 


#ولابي داود# وكذا الدارقطني وحسنه الحافظ «وعن ابن 
عباس مرفوعا لين على النساء حلق # ولأبي داود وضعمه من 
حديث عائشة نحوه. أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل وهو 
وحكى الحافظ وغيره إجماع العلماء على أنه ليس على النساء 
حلق وإنما عليهن التقصير. 
ظ ونقل أبو داود وغيره تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ 
من أطرافه قدر أنملة. قال الشيخ ولا تقصير أكثر من ذلك . 
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وللترمذي وغيره عن علي (انمى رسول اللهيَكلِةٍ أن تحلق المرأة 
رأسها» قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون على 
المراة سلما وقوه أن عليها التقصير ولأن الحلق مثلة في حقهن . 
ومثلهن الرقيق. ولا يحلق إلا بإذن سيده. 


#وللخمسة #وغيرهم #إعنه 4 أي : عن ابن عباس #إمرفوعا» 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه في البدر المنير 
فإذا رميتم ‏ يعني جمرة العقبة يوم العيد فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء. وتكلم فيه بعضهم وللحاكم عن ابن الزبير نحوه. 
وللنسائي من حديث ابن عمر إذا رمى وحلق. ولأحمد عن 
عائشة إذا رميتم #وحلقتم * أي شعر رؤوسكم. أو قصرتم من 
شعرها. وفي الفروع وغيره الأصح أن الحلاق والتقصير لا 
0 ولا يتحلل إلا به إفقد حل لكم كل شيء» 
أي كان محظوراً بالإإحرام . 


#إلا النساء» وفي بعض هذه الأخبار «والطيب» وثبت أن 
عائشة قالت طيبت رسول الله يِل يوم النحر قبل أن يطوف 
ناليت وحكي إجماعا . وهو قول الجحمهور. وقال الترمذي 
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه وغيرهم 
يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو 
قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء . وقال الشيخ 
فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل باتفاق المسلمين. التحلل 
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الأول فيلييى الثيات ويقلم أظفاره . وكذلك له على الصحيح 
أن يتطيب ويتزوج ويصطاد يعنى خارج الحرم. ولا يبقى عليه 


وفي المبدع والأكثر على أنه لا يحصل التحلل الأول إل 
بالرمي والحلق أو التقصير. لأمره عَككِن من لم يكن معه هدي أن 
يطوف ويقصر ثم يحل. ودل الحديث على أنه بمجموع الآمرين 
يحل كل محرم على المحرم إلا النساء. فلا يحل وطؤهن إلا بعد 
طواف الإفاضة إجماعا. وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن 
للمحرم نحليلين : أولهه| زه حمرهة العقية . واخرهما طواف 
الإفاضة . ' 


«ووعن عبد الله بن عمرو» أن رسول اللْهيةٍ وقف في 
حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال. وهو على راحلته. 
يخطب الناس عند الجمرة #قال» عبد الله #فجعلوا يسألونه 
فقال رجل* قال الحافظ لم أقف على اسمه #إلم أشعر» أي لم 
أفطن ولم أعلم ترتيب أعمال الحج #إفحلقت قبل أن أذبح» 
أى المديى ##قال اذبح ولا حرج # 5 لا إثم ولا فدية #وقال 
آخر لم أشعر فنحرت4 أي الهدي #إقبل أن”أرمي» يعني جمرة . 
العقبة #فقال ارم ولا حرج # . 


وفي رواية وأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي قال «أرم 
ولا حرج) وأتاه آخر فقال أفضت إن ال قبل أن أرمى قال 
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«قال ارم ولا حرج» وجاء بألفاظ من غير وجه. قال عبد الله 
إفما سئل يومئذ» أي يوم النحر حال خطبته الناس عن شيء 
قدم» من الأربعة الرمي والنحر والحلق والطواف #ولا أخر» 
منها يعني الأربعة إلا قال افعل* ما بقى منها. أو ما فعلته 
فقها. مقدما له أو مؤخراً له ولا حرج» أي لا ضيق ولا إثم 
ولا فدية. فقوله لاا حرج يقتضي رفع الإثم والفدرة مع 
ومعناه افعل ما بقى عليك وقد أجزأك ما فعلته. ولا حرج 
عليك في التقديم والتأخير. ونفي الحرج نفي للضيق #متفق 
عليه»# قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم . 

وقال الموفق والشارح لا نعلم خلافاً أن الإخلال بالترتيب 
لا يمخرج هذه الأفعال عن الاجزاء. وترتيب أفعال يوم النحر 
الأربعة رمي جمرة العقبة. ثم الذبح. ثم الحلق. ثم طواف 
الإفاضة. هو فعل رسول اللّهكةٍ في حجته ففي الصحيحين أنه 
أق منى فأق الجمرة فرماها. ثم أى منزله بمنى فنحر. وقال 
للحلاق خذ. ولا نزاع في هذا للحاج طلقا . وسئة اماع . 
وقيل واجب. والحديث يدل على جواز تقديم هذه الأمور 
الأربعة بعضها على بعض . وحكي إجماعاً. إلا أنه اختلف في 
وجوب الدم في بعض المواضع 

وجمهور أهل الحديث والفقهاء على الجواز. وعدم وجوب 
الدم . لأن قول 0 حرج مقتض لرفع الإثم. والفدية 
معا. لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق. وإيجاب الدم ضيق . 
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ولو كان واجباً لبينه رسول اللْهيَكهِ وينبغي للإمام أن يخطب يوم 
النحر بمنى لهذا الخبر ولقول ابن العباس «خطب النبي لكي يوم 
النحر» رواه البخاري. وعن نافع عن ابن عمر «رأيت رسول 
الله يق يخطب الناس بمنى حيث ارتفع الضحى» ولأبي داود 
«فطفق يعلمهم مناسكهم) وهو يوم الحج الأكبر. لأن فيه تمام 
الحج ومعظم أفعاله ولأبي داود «أفضل الأيام عند الله يوم 
النحر» فهو أفضل أيام العام. ويوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع. وليس بنى صلاة عيد بل رمي الجمرة لهم كصلاة 
العيد لأهل الأمصار. 


يعني من منى لطواف الإفاضة. ويسمى طواف الصدر. 
لأنه يصدر إليه من منى . وطواف الفرض لتعينه . وطواف الركن 
عند أهل الحجاز. وطواف يوم النحر وغير ذلك. والإفاضة 
الدفع في السير. وأصلها الصب فاستعير للدفع في السير. 
وأصله أفاض نفسه أو راحلته . 


#قال تعالى : ثم ليقضوا تفثهم # أي ليزيلوا أدرائهم 
الشارب ونتف الابط وقلم الأظفار والاستحذاد. ولبن 
الشابه. أو فتاسك الحج كلها #وليوفوا نذورهم» أي حجهم 
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أو نذر الحج والحدي. وما ينذره الإنسان من شيء يكون في 
الحج أي ليتموها بقضائها #وليطوفوا# طواف الإفاضة الطواف 
الواجب #إبالبيت العتيق*# سمي عتيقا لأنه أول بيت وضع 
للناس. أو لأن الله أعتقه من أيدي الحبابرة أن يصلوا إلى 
تخريبه. وروي مرفوعاً. وذكره تعالى بصيعة المبالغة لأنه ركن 
الحج. ووقته يوم النحر بعد الرمي والحلق. والأطوفة ثلاثة 
طواف القدوم وتقدم. وطواف الإفاضة يوم النحر ركن الحج . 
وطواف الوداع ويأتي. 


#وعن عبد الله بن عمر» رضى الله عنهما قال: 
#وأفاض * أي ذهب #إرسول الله ك4 مسرعا من منى إلى البيت 
يوم النحر بعد أن رمى ونحر وحلق #فطاف* أي سبعة أشواط 
«بالبيت» طواف الإفاضة. وهو طواف الفرض. فيعيته 
بالنية. وما عن ابن عمر. أفاض رسول الله ككل يوم النحر 
وثبت عن عائشة وغيرها. فيسن طواف الإفاضة يوم النحر بعد 
تأخيره عن أيام منى . 

وقال الشيخ ينبغي أن يكون في أيام التشريق. فإن تأخيره 
عن دللف فيه نزاع أه . ومذهب أحمد والشافعي أن آخره عير 
والتعجيل أفضل إجماعا . ولا شي ء عليه قْ تأخيره عند 
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الجمهور. وثبت أن من لم يطف طواف الإفاضة لم يحل له أن 
ينفر حتى يطوف. وهو إجماع. وحكى النووي وغيره الإجماع 
على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج 
لا يصح الحج إلا به وكذا الإحرام والوقوف. قال ابن القيم 
وغيره هذه الثلاثة أركان الحج باتفاق المسلمين. 


«وثم حل من كل شيء# من محظورات الإحرام #وحرم 
منه» بالاحرام حتى الوطء إجماعاً #رواه م مسلم# وهذا هو 
التحلل الثاني الذي يعود المحرم به حالا لا قوم البنين. ‏ واظيني 
ووطء وغير ذلك ما حرم عليه بالإحرام . وما عن ابن عمر قال (لم 
يحل النبي يَدْْدْ من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه 
يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه» وعن 
عائشة نحوه متفق عليههما|. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن 
التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعود المحرم 
حلالا . ومرادهم أن الحل متوقف على السعي إن كان ركنا أو 
فيل بوجوبه. 


وله عن جابر ل يططف النبي ع وأصحابه» _ اق 
حجهم وعمرتهم #بين الصفا والمروة إلا طوافاً والحذا 00 
الأول»* أي مع طواف القدوم . فيجزىء عند جمهور العلماء إلا 
أبا حنيفة في القارن . وقال أحمد في المتم: إن كلافه ط انا واعدا 
فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إل وعنه فهو أجود 
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وواحدا فلا بأس. قال الشيخ وهذا منقول عن غير واحد من 
التعافية. 

ع أحمد يجزرىء سعي واحد. وقال 55 إن طاف طوافاً 
رادا فهو أعجب إلى واحتج بحديث جابر. فلابي داود عن 
جابر قدم رسول الله لأربع ليال خلون من ذى الحجة فليا 
طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال «اجعلوها عمرة إلا من كان 
معه هدى) فل) كان يوم التروية أهل بالحج فل| كان يوم النحر 
ل ل ا ا قال المنذدري 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بلحوه مختصراً 
ومطولاً. قال ابن القيم وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد ك) 

وقال ابن عباس يجزىء طواف بين الصفا والمروة. واختاره 
الشيخ. وقال هو أصح أقوال جمهور العلماء. وأصح الروايتين 
عن أحمد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي َه لم يطوفوا بين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. وفي صحيح مسلم 
عن جابر لم يطف النبي َك ولا أضيحا نين الضنفا والمرنوة إلا 
طوافا وان وأكثرهم كانوا متمتعين. وحلف على ذلك 
طاووس. وثبت مثله عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم. وهم 
أعلم الناس بحجه َيِنَةِ . قال ولم ينقل أن أحدا منهم طاف 
وسعى ثم طاف وسعى . ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر 
الممم والدواعي على نقله فل! لم ينقله أحد علم أنه لم يكن 
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وعمدة من قال بالطوافين ما روى أهل الكوفة عن علي 
وابن مسعود. وعن على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي 
واحد خلاف ما رواه عنه أهل الكوفة. قال ابن حزم وما روي 
في ذلك عن الصحابة لم يصح منه ولا كلمة. قال الشيخ فإذا 
اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه كما يجزىء المفرد والقارن 
وهو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر. وقد روي في 
حديث عائشة أنهم طافوا طوافين. لكن هذه الزيادة قيل إنها 
من قول الزهري وقد احتج بها بعضهم وهذا ضعيف. والأظهر 
ما في حديث جابر. 


ويؤيده «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» فالمتمتع 
من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحلل ليكون 
أيسر على الحاج . واحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال 
ابن القيم هذه اللفظة يعني أنهم طافوا طوافا اخر قد قيل إنما 
مدرجة في الحديث من كلام عروة اه. ولأنه لاا يستحب 
التطوع بالسعي كسائر الأنساك. قال في المبدع بغير خلاف 
أعلمه. وقال النووي يكره ولا نزاع فيه في حق المفرد. 


والجمهور أن السعي ركن وهو مذهب الشافعي وأحمد 
والمشهور عن مالك لفعلهكْةِ وقال «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي» رواه أحمد. ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا 
فيهما كالطواف. وقالت عائشة ما أتم الله حج من لم يطف بين 
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الصفا والمروة . واختيار الموفق وعيره أنه وأاجب وليس بركن 
جره يلم او جايز من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على 


##وله# من طريق مجاهد #عن عائشة أن النبي كَل قال 
لها»# وكانت تطهرت بعرفة . ومن رواية طاووس ديم 
النفر #طوافك بالبيت وبين الضفا والمروة يكفيك جك 
وعمرتك# وهو مذهب الجمهور. وثبت في الصحيحين وغيرهما 
من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد: ولدخول العمرة في 
الحج فلا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله . ظ 


##وعن جابر» في حديثه الطويل ثم أ إلى بني. عبد 
المطلب» وهم أولاد العباس «إوهم يسقون» على زمزم لأن 
سقاية الحاج كانت وظيفتهم. فقال «انزعوا بنى عبد المطلب 
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) ولا نزلت 
(أجعلتم سقاية الحاج) الآية قال العباس : ما أراني إل أني تارك 
سقايتنا فقال رسول اللْهيكِكِ «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها 
خيراً «إفناولوه 4 أي أعطوه #إدلواً فشرب منه 0 'مسلم»# 
وذكر الواقدي وغيره أنهيَكة لا شرب صب على رأسه. وجاء أنه 
شرب وهو قائم فلا بأس به. 
#إولأحمد عن ابن عباس مرفوعاً ماء زمزم # سميت بذلك 
لكثرة مائها . أو ضم هاجر له حين انفجرت وزمها إياه 


ةع ظ 
م#"3” اج " / شرح أصول الأحكام 


#لما شرب له»* أي ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله. 
سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة لأن ما في قوله «الا 
شرب له) من صيغ العموم . والحديث أخرجه ابن ماجه وابن 
أبي شيبة وغيرهم. وصححه المنذري وحسنه الحافظ. وفيه 
دليل على استحباب الشرب منها يا : منها. والتظلع منه . وللدارقطني 
عن ابن عباس فوقوغا «ماء زمزم لا شرب له. إن شربته 
تستشفي به شفاك الله . وإن شربته يشبعك أشبعك الله به. 
وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله» ولسلم من حديث أبي ذر 
«إنها طعام طعم) أى تشبع شاربها كالطعام ولأبي داود: «وشفاء 
سقم) . 

ولابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً «أن آية ما بيننا وبين 
المنافقين لا يتظلعون من ماء زمزم؛ وقال ابن عباس إذا شربت 
من زمزم فاستقبل القبلة . واذكر اسم الله وتنشئس وتظلع منه . 
فإذا فرغت فاحمد الله. ويقول إذا شرب اللهم اجعله لنا علا 
ا ا 0 
قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. وروي عن عكرمة وغيره. 
الا ولع لرينا ا الدقار حر لير 
عر 
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فصل في أيام منى 

أي في أحكام ما يفعله الحج من أعمال الحج بمنى أياء 
التشريق. كرمي الجحمار والمبيت وغير ذلك . 
أفاض يوم النحر» أي طاف بالبيت طواف الإفاضة كم) تقدم 
لثم رجع* أي من مكة #إفصلى الظهر بمنى متفق عليه» قال 
ابن القيم وهو أظهر مما رواه جابر وعائشة لوجوه . منها أندككةٍ لو 
صلى الظهر بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانا. ولم يكن لهم بد 
من نائب عنه. ولم ينقل . وأنه لو صلى بمكة كان صلى خلفه أهل 
البلد وهم مقيمون . ومنها أن حديث ابن عمر متفق على صحته اه . 
ومذهب الجمهور على أن المبيت بها واجب. وأنه من جملة 
مناسك الحج. قال الشيخ والسنة أن يصلى بالناس بمنى 
ومتجك قل ول وحسيد المزب عير الاناد . فإن انبي ككل أب 
بكر. وعمر كانوا يصلون بالناس بمنى قصراً بلا جمع ويقصر 
ال عير لير ال بوه بد يبر أهل مكة. إن / يكن 
النبييَكَةٍ لم يكن على عهده بناء. وإنما أول من بناه المنصور 
العباسى . 


1ك 


وما عنه» رضي الله عنه #إقال استأذن العباس» عم 
النبي يك وكان له سقاية الحاج #رسول اللْهيَلةٍ أن يبيت بمكة» 
أي يمكث فيها. ويسمى بائتا وإن لم ينم #ليالي منى»* أي 
الليالى الثلاث الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة «##من 
أجل سقايته» يعني من ماءزمزم . فإنهم كانوا يغترفونه بالليل. 
ويجعلونه فى الخياض «سيناة. إفاذن 4 في المبيت بمكة لأجل 


وكان العباس يل ذلك في الجاهلية. وقام الإإسلام وهي 
بيده. وأقرها رسول الله يله معه فكانت له ولاله أبدا . فمن قام 
بها فالرخصة له. ولم| عن ابن عباس نحوه. فدل الحديث على 
أنه يجب المبيت بنى ليلة ثاني النحر وثالثه. وكذا رابعه لمن 
غربت عليه الشمس ما إلا لمن له عذر السقاية وكذا الرعاية. 
وحفظ مال وعلاج مريض ونحو ذلك عند الجمهور. 


وقال ابن القيم يجوز للطائفتين يعني السقاة والرعاة ترك 
المبية «السنة:. وإذا كان قد رخص لهم فمن له مال يحخاف 
ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه . أو كان مريضا لا تمكنه 


البيتوتة سقطت عنه. بتنبيه النص على السقاة والرعاة . 
#وللبخاري عنه# يعني ابن عمر رضي الله عنه) #أنه 
مم حمر لاط نحت 7 0 يا دخي 


ةد ٠9م‏ 


7“ حصيات» متعاقبات 26 بعل د واحدة إجماعا يرع يد بذه 
وألله أكبر. وقال الشيخ وء وعيره وإن شاء قال ال الله د 
برو ال 

«ثم يتقدم» أمامها ويجعلها عن يساره #فيسهل»* أي 

يصير أقرب إلى السهل من الأرض . وهو المكان المستوى الذي 
لا ارتقاء قد لتق ستل انلقع ولا بكرن كذلك إل 
يجعلها عن يساره ثم يدعو ويرفع يديه أي قٍ الدعاء عند 
الجمرة اتفاقاً. إلا ما روي عن مالك «ويقوم طويلاً» يدعو الله 

عز وجل ويثني عليه وهلل ويكبر. ويصلي على النبي يَلْةِ . ويأتي 
أنه بقدر سورة البقرة. 

#وثم يرمي# الجمرة #الوسطى» مثل الأولى 0 
حضياة. :وخر فلبلا ثم يأخذ ذات الشمال» أي يمشى 
إلى جهة شماله ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي: 0-7 
الجمرة عن يمينه #فيسهل* أي يصير إلى بطن الوادي #فيقوم 
مستقبل القبلة # لأها أشرف الجهات ثم يدعو » الله عز وجل 
#ويرفع يديه اتفاقاً ى| تقدم إلا عن مالك #ويقوم طويلا» 
يحمد الله ويثني عليه ومبلل ويكبر ويصلى على النبي وكةْ . وفسره 
مأ روآاه 2 أبي شيبة بسند صحيح أنه بقذر سورة البقرة . قْ 
كل واحدة منه| وجزم نه الشيخ وعيره . لهذا الخبر وغيره . 


مه 


قال ابن القيم ثم انحدر ذات اليسار ثما يل الوادي فوقف 
مستقبل القملة زافعا :بدرة بلعو قريا من وقوفه الأول فتضمن 
حجه ست وقفات للدعاء: على الصفا والمروة. ‏ وبعرفة. 
ومزدلفة. وعند الحمرتين. وإن ترك الوقوف عندهما والدعاء 
فقد ترك السنة . ولا شيء عليه. وشرع الذكر عند هذه الأفعال 
لأنها أفعال تعبدية ولا تظهر فيها العبادة. فأمر بالذكر فيها 
ليكون شعاراً لها «إثم يرمي جمرة العقبة4 كذلك بسبع حصيات 
ىا تقدم #من بطن الوادي»* مستقبلا للما. والعمل عليه عند 
أهل العلم. وبعضهم يرى وجوبه. لثبوته من طرق متعددة 
#ولا يقف عندها» قال الحافظ وغيره لا نعلم فيه خلافا . 


والحديث دليل على مشروعية رمي الحمار الثلااث كل 
واحدة بسبع حصيات أيام التشريق. وهو واجب إجماعا. 
واو تالقان وذ يتاوج ل وجوية من يعتد بعوده . وجب 
الترتيب عند الجمهور إل آنا سيفة فبينة مده فإن نكسه لم 
يعتد إلا بالأولى. ويأتي بما يليها. وفيه مشروعية الوقوف عند 
الحمرتين الأوليين دون حمرة العقبة. ومشروعية الدعاء عندهما. 
يي ا مس إلا 
ما روي عن مالك في رفع اليدين. والسنة متظاهرة في ذلك . 
وحكمة الوقوف عند الجمرتين دون حجمرة العقبة والله أعلم 
تحصيل الدعاء. لكونه, في وسط العبادة. دون حمرة العقبة. لأن ‏ 
العبادة قد انتهت بفراغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل 
6٠‏ 


الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. كالصلاة ثم 
يلنصرف* يعني ابن عمر رضي الله عنه من عند الحمرة 
داود عن عائشة نحوه. ويفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق 
على الترتيب والكيفية المذكورة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم . 


قال الشيخ ويستحب أن يمشي إليها اه. لأن بعده وقوف 
ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع. وقال ابن القيم لما زالت 
الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب. ورواه الترمذي 
يك وصححه مرفوعاً إلى النبي ككل أنه كان إذا رمى الجمار 

فدى لبها ذاهيا وراجه. وقال والعمل عليه عند أكثر أهل 
0 وأما حمرة العقبة يوم النحر فثبت أنه رماها ااه 

«إوله عنه» قال «كنا نتحين4 أي نراقب الوقت المطلوب 
الرمي فيه. وننتظر دخوله #فإذا زالت الشمس رمينا» يعني 
الحمار الثلااث أيام التسترين.: ولسلم عن جابر «رأيته يرمي على ظ 
راحلته يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس». 
ولأحمد وغيره عن عائشة «فمكث رسول اللهككئةٍ بها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع 
حصيات» وللترمذي عن ابن عباس نحوه. قال الترمذي 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر 


6 ٠. م‎ 


إلا بعل الزوال. وقال غير واحد هو مذهب الجمهور. وخالف 
في ذلك عطاء وطاووس. 


ويستحب قبل صلاة الظهر لفعلهيَية. ورخص بعض 
الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال. والأحاديث الصحيحة 
المستفيضة رد عليهم. وإن أخر الرمي إلى اليوم الثالث رماه كله 
فيه. ويرتبه بنية. لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي . 


«ووللخمسة» وغيرهم عن عاصم بن عدي»# صحابٍ 
مشهور وكان حليفا لبني عبيد بن زيد الأنصارى. مات سنة 
حمس وأربعين وله مائة وعشرون أن النبي يله رخص لرعاة 
الإبل * بضم الراء جمع راع في البيتوتة عن منى * أي ف ترك 
البيتوتة مها ليالي أيام التشريق. لأهم مشغولون برعي الإبل 
وحفظها. لتشاغل الناس بنسكهم عنما ولا يمكنهم الجمع بين 
الرعيى والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر. والرمي على 
انعد الكو 


#يرمون يوم النحر» أي جمرة العقبة يوم العيد. ولا 

يبيتون بمنى ثم يرمون يومين*» أي يرمون اليوم الثالث لذلك 

اليوم. واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو: اليوم الثاني ثم 

يرمون يوم النفر» أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا #صححه 

الترمذي» وابن حبان يرتبون الجمرات الثلاث بالنية لليوم 

الأول ثم للثاني ثم للثالث. وكذا كل ضرورة داعية يشق معها 
ا ظ 


المبيت مشقة لا تحتمل عادة. وتقدم ترخيصه للسقاة وقيس على 
ذلك مما هو مثلهم ف العذر. وهو ملهب حمهور العلاء. 


فصل في النفر 

ىق الذهاب من منى إلى مكة والوداع وما يتعلق بذلك . 
والنفر بالتحريك التفرق من نفر ينفر نفورأ وثقارا فر وذهب. 
والنفر الأول والثان من منى . 

#إقال تعالى: فمن تعجل في يومين» أي استعجل بالنفر 
من الحج في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جماره #وفلا 
إثم عليه» في تعجيله وذلك أنه على الحاج أن يبيت عنى الليلة 
الأولى والثانية من أيام التشريق. ويرمي كل يوم بعد الزوال 
احد يري وا ار سي حور 
إلا أنه رخص لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج. ثم كل من رمى 
اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة 
الثالثة ورمى يومها فذلك له واسع. 

#وومن تأخر» عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق 
إل 'البوم «الثالنك: مج :ببستت ليله الثالية بويرمى. .نوف الثالت 
جماره. أولم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي 
اليوم الثالث ثم ينفر إفلا إثم عليه» في تأخيره. فقد خيره 
تعالى ونفى الحرجح. سواء في ذلك مريد الإقامة بمكة وغيره. 
والأفضل أن يمكث ويرمي لفعلهيَكقِةِ . ونفي الإثم لا يقتضي 
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المساواة. لنزولها بسبب أن الجاهلية منهم من يؤثم المتقدم ومنهم 


فنفى الإثم تعالى عنه|. لأخذ أحدهما بالرخصة والآخر 
بالأفضل #إلمن اتقى * أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيثا نباه 
الله عنه. أو يغفر هما بسبب تقواهما فلا يبقى عليهما ذنب. ولا 
ذكر تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم 
حجهم إلى سائر الآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال 
(واتقوا الله الذي إليه تحشرون) تجمعون في الآخرة فيجزيكم 


بأعمالكم . 


#وقال عمر»# بن الخطاب رضي الله عنه ##من أدركه 
المساء» أي غابت عليه الشمس #إفي اليوم الثاني 4 أي من أيام 
التشريق قبل أن ينفر #إفليقم 4 أي يلزم المبيت بمنى #إلى الغدي 
من اليوم الثالث من أيام التشريق ويرمي الجمرات #حتى ينفر مع 
الناس* النفر الثاني قال الشيخ وغيره ثبت هذا الأثر عن عمر 
ورواه مالك عن ابن عمر. وقال ابن المنذر ثبت عن عمر وهو 
قول أحمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة . وهو مذهب حماهير 
العلاء وأكثر الفقهاء. وقاله شيخ الإسلام وعيره . 


لبياض النهار. فإذا غربت الشمس خرج من أن يكون في اليوم 
فهو ممن تأخر فلزمه المبيت بمنى والرمي بعد الزوال. ونص عليه 


مه 


جمهور أهل العلم. ثم إن نفر في اليوم الثاني ثم رجع في اليوم 
الثالث لم يضره رجوعه. وليس عليه رمي لحصول الرخصة . 
قال ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم 
إلى اليوم الثالث وقال وليس له التعجيل لأجل من يتأخر. 


#ووعن أنس أن النبي يِه صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء# يعنى بالمحصب. وللبخاري عنه «صلى الظهر يوم 
التروية بمنى والعصر يوم النفر بالأبطح» قال الحافظ وقوله صلى 
الظهر يعني بالمحصب لا يناني أنه لم يرم إلا بعد الزوال. لأنه 
رمى فنفر فنزل المحصب. فصل الظهر به والعصر والمغرب 
والعشاء #ثم رقد رقدة» وللبخاري عن ابن عور لخرةء ويه 
وبجع هجعة #بالمحصب# اسم لكان كان متسعا خارج مكة 
عند خيف بني كنانة فيا بينه وبين ثنية كداء. ويقال له الأبطح. 
وهو ما انبطح من الوادى واتسع . قال الحافظ ما بين الحبلين 
على المقبرة. 

وللبخاري عن ابن عمر أن النبي ا 0 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء. ثم هجع هجعة أي 
نام يسيراً ثم ركب» يعني ل ل الت اك 
ليطوف به #فطاف به» أي طواف الوداع ##رواه البخاري #* 
قال الشيخ ثم إذا نفر من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح 
وهو ما بين الحبلين إلى المقبرة. ثم نفر بعد ذلك فحسن . فإن 
النبي كَلِةِ بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكنه 


ةه٠ا/‎ 


ودع الس وقال «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهذده 
بالبيت». ظ 


وقال ابن القيم اختلف السلف في التحصيب هل هو سنه 
أو منزل اتفاق؟ فقالت طائفة هو من سنن الحج لا في 
الصحيحين «نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر» فقصد إظهار شعائر الإسلام في 
المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله. 
ركسل آلا آنا بكر وعمر كانوا ينزلوته.. وآبين عمر براه مننة. 
وذهبت طائفة منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة. وإنما 
هو منزل اتفاق . 


وقال أبو رافع لم يأمرني . ولكن أنا ضربت قبته فيه ٠‏ ثم 
جاء فنزل فأنزله الله فيه . بتوفيق تصديقاً لقوله كل . ولا خللاف 
في عدم وجوبه. وصرح شيخ الإسلام وغيره أنه لو سافر لبلده 
من منى ولم يأت مكة بعد طواف الإفاضة لم يكن عليه وداع. 
وقال في الفروع: وإن ودع وأقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه 
خرات 


«ولما عن ابن عباس»* رضي الله عنهم| قال #أمر الناس »# 
بالبناء للمجهول. والمراد به النبي ككل أن يكون اخر عهدهم » 
رؤيتهم ولقيهم #بالبيت الطواف* وني لفظ لمسلم «كان الناس 
ينصرفون في كل وجه. فقال رسول اللْهيةٍ «لا ينفرن أحد حتى 
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يكون اخر عهده بالبيت» وفيه دليل على وجوب طواف الوداع. 
قال النووي وغيره وهو قول أكثر العلاء. وورد فيه أمر هك به 


ولا ريب أنه يفيد الوجوب. ى] هو مذهب جماهير السلف 
والخلف. إلا ما روي عن مالك. مستدلاً بالتخفيف عن 
الحائض . وأجابوا بأنه دليل الإيجاب. وأن بتركه دما . أذ لولم 
يكن واجبا لم أظلق عليه لفطل الخليك ولففله ل إل اله حتفف > 
يعني طواف الوداع #عن الحائفض» وظاهره عدم وجوبه 
عليها. فلا يلزمها عند عامة الفقهاء. ولا تنتظر الطهر لسقوطه 
عنها من أصله. ومفهومه وجوبه على من سواها. قال الترمذي 
والعمل عليه عند أهل العلم . وفي الصحيحين في قصة صفية . 
وكانت حاضت بعد طواف الإفاضة فأمرها أن تنفر. 


وهو أصل في سقوط الوداع عنها. وألحق الطبري وغيره 
من خاف نحو ظالم وغريم وفوت رفقة. وقال شيخ الإسلام هو 
واجب على من سواها عند الجمهور. وليس من الحج. وإن 
خرج غير حاج فظاهر كلامه لا يجب عليه. ولا وداع على أهل 
مكة ولا من أقام بها بإجماع من أوجبه. ولو خرج من مكة لحاجة 
فطرأ له السفر 1 يلزمه دخوها لأجل طواف الوداع. لأنه / 


يخاطب به حال خروجه. 


ووفته إدا فرع من ميم أموره . وإ فضى حاحته ف 
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طريقه. أو اشترى زاداً أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعد. لأن 
ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون اخر عهده بالبيت. 
قاله شيخ الإسلام وغيره. وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقال 
فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها. لكن إن قضى حاجة أو 
اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع. أو دخل المنزل الذي هو فيه 
ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك ما هو من أسباب الرحيل فلا 
إعادة عليه. وإن أقام بعد الوداع أعاد ليكون اخر عهده 
بالبيت. كا جرت العادة في توديع المسافر أهله وجيرانه. 


«ولأبي داود» وأحمد وغيرهما إلا أن في سنده مقالاً «عن 
عبد الرحمن بن صفوان# بن قدامة قيل قرشي . وقيل جمحي له 
صحبة وبلاء حسن. وصداقة مع العباس #قال لما فتح رسول 
الله يلق مكة» سنة ثمان من المهجرة. وفي لفظ لما قدم مكة 
ودخل البيت لبست ثيابي . ثم انطلقت و #وافقته قد خرج من 
الكعبة وللخمسة إلا النسائي وصمم الترمذي أنه دخل 
الكعبة. وقال: «وددت آنل أكنخ فعلت . إني أخاف أن أكون 
اتعيت امتي من بعذي»). 

ولأحمد والنسائيى عن أسامة دخلت مع رسول الله َي 
البيت «فحملد الله وأثنى عليه وكبر وهلل» ثم قام إلى ما بين يديه 
من البيت. فوضع صدره عليه وخده ويديه «ثم هلل وكبر 
ودعا) ثم فعل ذلك بالأركان كلها. وثبت دخوله من حديث 
ابن عباس وغيره عند البخاري وغيره. وللترمذي وصححه عن 


ه٠‎ 


بلال أنه يك صلى في جوف الكعبة . قال والعمل عليه عند أهل 
العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. 


قال الشيخ فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين 
الحائط ثلاثة أذرع. والباب خلفه فذلك المكان الذي صلى فيه 
سنة مؤكدة بل حسن . وأخذ بيد عائشة لما سألته دخوله فأدخلها 
الحجر. وهووّكة لم يدخله في حجه ولا عمرته . وإنما دخله عام 
الفتح . قال ابن القيم لتطهيره ه نما كان فيه من طواغيت الجحاهلية 


واوثاقا. 


قال #وأصحابه قد استلموا البيت»* أي قد وضعوا 
صدورهم عليه وأيديهم فلمسوه وتناولوه #من الباب إلى 
الحطيم* وهو ما بين الركن والباب كما ذكره المحب الطبري 
وعيره . وكذا قال غير واحد 2 من الحجر الأسود إلى الباب . 
وقال ابن عباس الملتزم ما بين الركن والباب. ولا نزاع في 
ذلك. سمى بذلك لأن الاين 8 كه هناك بالإيمان . 
20 057( العقوبة. وكذا 1 أهل اللغة. لأنه ‏ 


نحطم فيه الذنوب ##وقد وضعوا حدودهم على البيت *؛ 


ولأني :3 قتعي عمرو دن تبني قن أنية خن حجذه: قال 
طفت مع عبد الله. فل| جاء دبر الكعبة. قال أعوذ بالله من 
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النار. ثم مضى حتى استلم الحجر. فقام بين الركن والباب 
فوضع لوه :وذراعية :وكقة شكذا. .وسطظيها ا وقال 
هكذا رأيت رسول اللْهكَلِةِ يفعله. ولابن ماجه نحوه. ففيه 
استحباب وضع الخد والصدر على البيت بين الركن والباب قال 
«ورسول اليك وسطهم4 بالتسكين لأنه بمعنى بيت. أي 
فكانككلِةِ شريكاً لهم في هذا العمل الصالح. ومن حديث عمرو 
ابن شعيب أنه كَل يلزق وجهه وصدره بالملتزم . 

ودلت الأحاديث على استحبابه. ولأنه موضع نجاب فيه 
الدعوات . قال ابن عباس لا يلتزم ما بيهما أحد يسأل الله شيئا 
إلا أعطاه إياه. وقال الشيخ يقف إن أحب وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع. فإن هذا الالتزام لا فرق أن يكون حال 
الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون 
مكة وقال ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت 
كان حسنا . 

وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس» 
ولفظه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني 
على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتي 
بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي , فإن كلت رضيت 
عني فازدد عني رضأ وإلا فمن الآن قبل أن:تناف عن يتك 
داري » وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا 
ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في 
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جسمي والعصمة قُْ دي وأحسن منقلبي وارزفي طاعتك ما 
أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل 
شي ء قدير. ويدعو بما أحب ويصلى على النبي كه . 

قال شيخ الإسلام وغيره ويشرب من ماء زمزم لما أحب. 
ويدعو بما ورد» ومن حمل منه جاز. فد كأن السلف بحملونه. 
ويستلم الحجر ويقبله.» ثم يخرج ولا يقف. ولا يلتفت ولا 
يحسى القهمقرى بعد وداعه. وذكر أنه بدعة مكروهة بل حرج 
ىئ) بحرج الناس من المساجد بعد الصلاةء» وتقف الحائض 
والنفساء يباب المسجد ولا تدخله. لأها نمنوعة من دخوله, 
وتدعو بالدعاء الذي سبق وبغيره. 


باب الفوات والإحصار 


9 بيان أحكامهاء وما يتعلق بذلك» والفوات مصدر 
فات اذ إذا سبق فلم يدرك وهو هنا كذلك لغة واصطلاحاء ولا 
يتأق إلا في الحج إذ العمرة لا تفوت إلا تبعاً لحج القارن 
والإاحصار مصدر حصره إذا حبسه.ء وأصل مر المع | 
والحجبس عن السفر وغيره. 


#قال تعالى : فإن أحصرتم * ٍ دول نمام الحج والعمرة 
وأعلاه بدنة سل بقرة وأدناه شأة قال ابن 0 3 لأنه 
أقرب إلى اليسر قال الإمام العادل أبو المظفر الصحيح عندي ما 
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ذهب إليه الشافعي في قوله الحديد وأحمد فإن قوله (فإن 
أحصرتم فا استيسر من الحدي) محمول على العموم في حق كل 
من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده. وبمكة أو غيرهاء 
وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف وأن له أن يتحلل ىا قال 
الله تعاللى» وأطلق ذلك في قوله ولم بخصصه واختاره الشيخ . 

وقال الزركشي لعلها أظهر لظاهر الآية. والآية نزلت 
رخصة أن يذبحوا ما معهم من الحدي وأن يحلقوا رؤوسهم 
ويتحللوا من إحرامهم . ومحل ذبح هدي المحصر حيث أحصر 
لأنه ثبت في الصحيح وغيره أن النبي كَةٍ ذبح الحدي عام 
الحديبية بها ثم قال تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحمدي 
محله) أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه. وقال: (وصدوكم 
عن المسجد الحرام) أي : وصدوا الحدي أن يبلغ محله. قال ابن 
القيم ولا يلزم نحره و في الحرم . ولو قدر على أطرافه اه. 

ومذهب أحمد والشافعي والجمهور يجب عليه الحهدي ولا 
يتحلل إلا مهدي ينحره في محله في وقت حصره. وقال أبو حنيفة 

في الحرم. وفعل الرسولوقة وأصحابه أولى بالاتباع. وعتي 
الوزير الاتفاق على أن الاحصار بالعدو يبيح التحلل وقال في 
المبد ع وغيره بغير خلاف . والمراد و وأردتم التحلل . ' إذ اللعصاد < 
بمجرده لا يوجب فنا . وقال ابن القيم ولا يلزم المحصر هدي 
ولا قضاء لعدم أمر الشارع. 
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وهو رواية عن أحمد. وقول حماعة من السلف. واختاره 
الشيخ . وقال غير واحد من أهل اللغة لفظ الإحصار إغما هو 
للمرض. يقال أحصره المرض احصار فهو محصور. قال 
الزهري هو كلام العرب. واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه 
فيكون حكمه حكم من حصره العدو. قال ابن قتيبة في الآية 
هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر 
أو عدو. يقال أحصره فهو محصر. وقال ابن القيم لولم يأت 
نص بحل المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القران والسنة 
والقياس يدل عليه . 


#ولا فرع رسول الله عَكئِل فيرخ صلح الحديبية ‏ # أي 5 
قضية الكتاب لأصحابه ويأي #قال. لأصحابه قوموا فانحروا»# 
أ المدي من الإبل. واذبحوا سواها من البقر والغنم ##ثم 
احلقوا» رؤوسكم ويجزىء التقصير. فعند ذلك قال: «اللهم 
اغفر للمحلقين» وتقدم «رواه البخاري# وغيره عن المسور. 
زمروان اق :قضلة خمرة الحديية: .وله عن ابن .عمر :واب عباس 
أنه عَكَلِيَد «نحر ثم حلق). 
فدل على أن الحصر يقدم النحر على الحلق . وله أيضاً عن 
المسور أن النبي يكل «نحر قبل أن يحلق. وأمر أصحابه بذلك) 
ولأحمد «ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك) . 
وقال أكثر أصحاب أحمد يجب الحلق وفاقاً لأبى حنيفة ومالك 
والشافعي . واختاره القاضي وغيره. ولا فرق في ذلك بين كون 
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الحصر عاماً أو خاصاً. ولا بين كون الحج صحيحاً أو فاسدا . 
ولا قبل الوقوف أو بعله. 

ولا قضاء على المحصر المتطوع بحصر خاص أو عام. وإن 
اقترن به فوات الحج. إذ لم يرد الأمر به. والذين أحصروا مع 
النبي يَكِةٍ عام الحديبية لم يعتمر معهككلِةِ منهم في عمرة القضية إلا 
البتعض. فعلم أنها لم تكن قضاء ولم ينقل أنه أمر الباقين 
بالقضاء. ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الزمان له. 
فلم يجب قضاؤه. وفارق الفوات لأنه منهما بخلاف المحصر. 
وتقدم قول ابن القيم لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء. لعدم 
أمر الشارع مبها. وهو مذهب أبي حنيفة . 

فأما الفرض فيجب إجماعاً. لوجوبه في الذمة قبل الشروع 
فيه. وقال بعض أهل العلم إن فقد الحدي صام عشرة أيام ثم 
حل. وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي. والجمهور على 
جواز التحلل قبل الإتيان بالبدل من غير توقف على الصوم . 
لتضرره ببقائه على إحرامه إلى فراغ الصوم. ولا إطعام في 
الاحصار. ومن له طريق إلى الحج وأمكنه سلوكه لزمه . والأولى 
لعتمر وحاج اتسع زمن إحرامه الصبر إن غلب على ظنه 
انكشاف العدو وإمكان الحج . 

##وعن عكرمة # مول عبد الله بن عباس كان من أعلم 
الناس. ووثقه جماعة. وتكلم ة فيه لرأيه لا لحفظه. مات سنة 
مائة وخحمس . 
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عن الحجاج بن عمرو» بن أبي غزية الأنصاري المازني 


رصى الله علة . 


#قال سمعت رسول اللَهوقِةٍ يقول من كسر# بضم الكاف 
وكسر السين أي أصابه كسر لا يستطيع إكمال النسك معه #أو 
عرج» بفتح المهملة وكسر الراء. أي أصابه شيء في رجله 
وليس بخلقه. ولأبي داود وابن ماجه «أو مرض» ولأحمد من * 
حبس بكسر أو مرض وهو محرم بحج أو عمرة «إفقد حل* أي 
يصير حلالاا بحصول ذلك المانع. وممن يجوز له الحل بعد أن 
كان ممنوعا منه. 


وتقدم قول ابن القيم ولولم يأت نص بحل المحصر بمرض 
لكان القياس على المحصر بالعدو ويقتضيه. فكيف وظاهر 
اران بوالتس روا لفاس ولاك كاه هي بوكد لكل :علو مدكية 
حكمها كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في 
البحر. وهو قول كثير من الصحابة. ومذهب الحنفية وغيرهم 
#إوعليه حجة أخرى» يعنى من قابل كا يأتي إقال» عكرمة 
#فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالاا صدق# يعني 
الحجاج بن عمرو فيا أخبر به عن رسول اللهكَِة «ورواه 
الخمسة» وغيرهم وأقره الذهبي. وحسنه الترمذي . 


ظ وقال غير واحد هو حديث حسن يحتج بمثله . وظاهر 
التراق يل صرهه يدل دمل 1اتسر يكرة بالرفى وتمره. ا 
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تقدم . واختار الشيخ أن الخائض ا التحلل كمن حصره عذدو. 
فإلن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولاً بغير اختياره . 


#وأمر عمر رضي الله عنه وغيره» يعني ابنه عبد الله وعبد 
الله ابن الزبير وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم وغيرهم. ك| 
أخرجه مالك وغيره أنهم أمروا إمن فاته الحج* وهو أن يفوته 
الوقوف بعرفة يوم عرفة أن يتحلل»4 ولا بد #بعمرة» لآن 
قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى . وأجمعوا على أن من 
هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة . 


لإثم يحج قابلا», أي وأن عليه 5 السنة المقبلة إن كان 
فرضا إجماعا . أو نملا لأنه مفرط وهو مذهب الجمهور. 
وللدارقطني عن ابن عباس 57 من فاته عرفات فاته الحج 
وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وعمومه متناول للفرض 
والنفل بخلاف المحصر. «ويبدي رواه الشافعي» ومالك 
والبيهقي والآثرم وغيرهم . . فعمر أمر أبا أيوب وهبار ١‏ بن الأسود 
حيث فاتهها الحج أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً . ثم يحجا من 
فابل ومهديا. 


المرض حت فاته الحج فعليه اهدي وحكى ل اتفقوا على أن 
من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل وحكاه امرك رشد 
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فول جمهور العلماء. وإن كان اشترط في ابتداء إحرامه أن محله 
حيث حبس فله التحلل بلا هدي ولا قضاء. ثم إن تحلل 
المحصر وأمكنه الحج لزمه إن كان واجبا على الفور. وإن كان 
فاسدا وتحلل منه قضاه في عامه إن أمكنه. قال الموفق ولا 

وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم 
|إجماعا . وإن وقموأ قي الثامن ثم علموا فيل فوت الوقت وجب 
الوقوف في الوقت. وإن لم يعلموا أجزأ. وإن كان الخطأ من 
الناس» والمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة . ولأهم 
لا يأمنون وقوع مثله في القضاء. ولو أخطؤا لغلط في العدد. أو 
في الطريق ونحوه. فوقفوا في العاشر لم يجزئهم . قال الشيخ : 
إجماعا . 

باب الهدى والأضحية 
سمى بذلك لأنه يهبدى إلى الله تعالى. من أهديته أهديه إهداء. 
وأصله التشديد من هديت الحدي أهديه. والأضحية واحدة 
الأضاحي. وجمعها ضحايا. وكذا أضحاه بضم الهمزة 
وكسرها. والجمع أضحى . كأرطاة وأرطى . ويقال ضحية . 
وأجمع المسلمون على مشروعيتها. لقوله تعالى (فصل لربك 
وانحر) وغيرها. ولا تواتر من فعله كله . 
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قال ابن القيم والذبائح التي هي قربة إلى الله تعالى وعبادة 
هي المدي والأضحية والعقيقة. وقال القرباك للخالق يقوم 
مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف. فدية وعوظيا وقربانا 
إلى الله وعبودية . و يكن عَكِل يدع المدي . فششت أنه أهدى مائة 
من الإبل ف حجة الودا ع. وأرسل هديا قُْ غيرها. 


ولم يكن يدع الأضحية. وأوجبها أبو حنيفة على كل حر 
مسلم مقيم مالك نصاب. وروي عن مالك. ولأحمد وغيره في 
الأضاحي «هي سنة أبيكم إبراهيم» قالوا مالنا منها قال 3 
شعرة حسنة) وذكر أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر. وأ 
تأتي يوم القيامة على الصفة الى ذيحت عليها . با 
من القبول قبل أن يقع على الأرض . 

وقال الجمهور سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من 
المسلمين المقيمين والمسافرين. إلا الحاج بمنى فقال مالك لا 
أضحية عليهم اختاره شيخ الإسلام وغيره . ولم يزل ذبح 
المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل. 
روصن يعن أقل. العم اق. الاقيحية عن المت ومنعة 
بعضهم . وقول من رخص مطابق للأدلة. ولا حجة مع من 
وك 

#قال تعالى: ذلك* أي الأمر والشأن #ومن يعظم شعائر 
الله أعلام دينه #فإنها من تقوى القلوب» أي تعظيم شعائر 


ولاه 


الله من أفعال ذوي تقوى القلوب. وذكر القلوب لأها مراكز 
التقوى. والمخلص تكون التقوى متمكنة في قلبه. فيبالغ في 
أداء الطاعات على سبيل الإخلاص . قال ابن عباس شعائر الله 
البدن والهدي. وأصلها من الإشعار وهو الإعلام الى تعرف به 
أنبا هدي. وتعظيمها استسمانها واستحسانها واستعظامها. 
وروي «استفرهوا ضحاياكم فإنها في الجنة مطاياكم» ويأتي 
الحث على ذلك . 


إلكم فيها» أي في البدن «إمنافع# أي في درها ونسلها 
وصوفها ووبرها وركوب ظهرها #إلى أجل مسمى * أي إلى أن 
يسميها ويوجبها هديا. فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من 
منافعها. وقيل لكم فيها منافع بعد إيجابها وتسميتها هدايا بأن 
تركبوها وتشربوا من ألبانها عند الحاجة (إلى أجل مسمى) يعني 
إلى أن تنحروها وتقدم جواز ركوبها عند الحاجة #ثم محلها إلى 
البيت العتيق»* أي منحرها عند البيت العتيق. والمراد جميع 
أرض الحرم وتقدم قولهيكِةٍ «نحرت ها هنا ومنى كلها منحر 
فانحروا في رحالكم) . 

ثم قال تعالى (ولكل أمة) سلفت قبلكم (جعلنا منسكاً) 
وهو موضع القربآن فلم يزل النسك مشروعاً على اسم الله في 
جميع الملل (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من مهيمة الأنعام) 
أي عند ذبحها (فإلهكم إله واحد) يعني فسموا على الذبح اسم 
الله وحده (فله أسلموا) اخلصوا (وبشر المخبتين) المتواضعين 
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(الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم 
والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينمقود) . 


ثم امتن تعالى على عبيده في| خلق لهم . #وقال: والبدن» 
يعني الإبل والجمهور والبقر جمع بدنة. سميت بدنة لعظمها 
وضخامتها #جعلناها لكم» تهدى إلى البيت الحرام #من 
شعائر الله» من أعلام دينه لأنها تنغر أي تطعن بحديدة في 
سنامها فيعلم بذلك أنها هدي «لكم فيها خير» منافع في الدنيا 
وثواب في الآخرة. «فاذكروا اسم الله عليها4 يعني عند نحرها 
إصواف4 يعني على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها 
اليمى والأخرى معقولة فينحرها كذلك . 


ورأى ابن عمر رجلا أناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياماً . 
وقرىء (صوافي) أي صافية خالصة لله لا شريك له. شرعاً لكم 
لتذكروه عند ذبحها. وقال (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) #إفإذا وجبت جنوبها» 
#واطعموا القانع»* أي الحابس في بيته المتعفف قد قنع بما 
يعطى ولا يسأل #والمعتر » المتعرض لذلك تطعمه. 


واستدل بهذه الآية بعض أهل العلم أنها تجعل أثلاثاً . 
ويأقي (كذلك سخرناها لكم) لتمكنوا من نحرها (لعلكم 
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تشكرون) نعم الله عليكم (لن ينال الله لحومها) أي لن ترفع 
إلى الله لحومها (ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) أي ولكن 


#وعن عائشة أن رسول اللهككةٍ قال ما عمل ابن آدم عملا 
يوم النحر» ويجوز أيضاً ذبحها في أيام التشريق «أحب إلى 
الله فيه أن الله يحب منا الأعمال الصالحة ويثيبنا عليها :#من 
هراقة دم» بكسر الحاء. وهي بدل من همزة أراق. يقال أراقه 
وهراقه هراقة #رواه الترمذيى»* وحسنه. ولابن ماجه وأحمد 
عن رين ين بن أرقم ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم إبراهيم) 
فالوا ما لنا منها: قال: «بكل شعرة حسنة» وللدارقطني عن ابن 


عباس عرفوها (ما انفقفت الورقى ف شي ء أفضل من دحيرة ة في 
يوم عيذ) 


وفيه أحاديث كثيرة تدل على فضل ذبح الأضحية. وكذا 
المدي ولا نزاع في ذلك. وصرح ابن القيم وغيره بتأكد 
سنيتها. وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمما لأندككةٍ وخلفاءه 
واظبوا عليها. وعدلوا عن الصدقة بثمنها. وهم لايواظبون إلا 
على الأفضل. ودلت هذه الأحاديث على أنها أحب الأعمال إلى 
الله يوم النحر. وأنها تأت يوم القيامة على الصفة التي ذبحت 
عليها. ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض . 

وهي سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لقوله 


وفك 


تعالى (وفديناه بذبح عظيم) وأن للمضحي بكل شعرة حسنة . 
وأن الدراهم ل تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية . 
والمراد إذا وقعت لقصد التسئنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة 
وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها. 


#وعن أمامة بن سهل» رضي الله عنه أنه قال كنا 
يعني أصحاب رسول اللهي «إنسمن الأضحية بالمدينة وكان 
المسلمون4 بالمدينة وغيرها #يسمنون» يعنى أضاحيهم #رواه 
البخاري»* ولفظ أبي نعيم كان المسلمون يشتري أحدهم 
الأضحية فيسمنها ويذبحها رغبة في إعظامها ويروى «استفرهوا 
ضحاياكم فإنها في الحنة مطاياكم) وتقدم أنه :استيمانا عد 


تعظيم شعائر الله . 
' فدل على استحباب تسمين الأضحية. وهو قول الجمهور. 
إلا ما روي عن بعض أصحاب مالك. ورد لأن الظاهر إطلاع 
النبي يك على ذلك . ولأنه من تعظيم شعائر الله الملق عليها بانا 

من تقوى القلوب . 
«ولسلم عن جابر أن رسول اللْهككِةِ قال لا تذبحوا إلآ 
نصريح بأنه لا يجرىء الجذع. وهو مذهب الجمهور. إلا من 
الضأن للأحاديث المقتضية بإجزائه. المخصصة لهذا الخبر. 
فللترمذى حديث أبي هريرة «نعمت الأضحية الجذع 55 
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الضأن» وروآه أحمد وعيره . وله من حدليث هلال نحوه . وأبي 
داود من حديث أبي مجخاشع . وللنسائى عن عقبة قال: أصابنى 
جع فقال رسول الله عَلٍِ (ضح به) . 


وقوله «إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 
وهي ما تم لحا ستة أشهر. حمله الجمهور على الاستحباب 
والأفضلية . فتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة. فإن 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن . 
وأخنا لا نتجزىء بحال. وصرح النووي أن الأمة أجمعت على أنه 
ليس على ظاهره. لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع 
وجود غيره وعدمه. فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب 
للأخبار المقتضية للتأويل. منها «نعمت الأضحية الجذع من 
الضأن» وغيره. 


وف السئن «خير الأضحية الكبش الأقرن» وقال بعضهم 
جذع الضأن أفضل من مسنة المعز. وقال الوزير اتفقوا أنه لا 
يجرىء من الضأن إلا الجذع. وهوما له ستة أشهر وقد دخل في 
السابع. ويعرف بنوم الصوف على ظهره. فإنه كانت تعرفه 
العرب بذلك . ظ ظ 


هه 


هذه الأجناس مبذه الأسنان ف زاد فإن أضحيته جزثه صحيحة 
ع ا با بي ا لبان كل با 030 
جره أضيحفة. 


وما عنه قال أمرنا» وفي لفظ «أمرنا رسول اللهيكئة أن 
نشترك في الإبل والبقر» يعني في الهدي. ولسلم وحضر جابر 
الحديبية قال «نحرنا يومئذ سبعين اشتركنا #كل سبعة منا في بدنة # 
وف لفظ قال لنا «اشتر كوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة, 
رواه البرقاني على شرطه|. وفي لفظ اشتركنا في الحج 
والعهرة الما ا ل يشخرك ن 
البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هى إلا من البدن. رواه 
مسلم . وله عنه قال نحرنا مع رسول اللْهيكِِ عام الحديبية البدن 
عن سبعة والبقرة عن سبعة. ولأحمد عن حذيفة قال شرك 
رسول اللهوئة في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. 
ورجاله ثقات . 

فدلت هذه الأحاديث على أن البدنة تجزىء في الواجب 
عن سبعة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وغيرهم . وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب النبي وَل وغيرهم. يرون الجزور عن سبعة والبقرة 
عن سبعة اه. وسواء أراد - جميعهم القربة أو بعضهم وبعضهم 
اللحم . لأن الحزء المجزىء 7 ينتقص بإرادة الشريك غير 
القربة. فجاز كما لو اختلفت جهات القرب. 


كمه 


وحكى ابن رشد أنه إجماع. ويؤيده أنه جاز رجل إلى 
النبيكَْةِ فقال علي بدنة ولا أجدها فأمره أن يبتاع سبع شياه 
فيذبحها رواه أحمد. وقال الوزير اتفقوا على سبيل الإرفاد 
وأجازه بالأثمان والأعراض مالك والشافعي وأحمد. وقال وأجاز 
الشافعي وأحمد الاشتراك طلقا . وأما الإجزاء عنه وعن أهل 
بيته ونحو ذلك في التطوع فجنس الإبل والبقر أفضل من جنس 
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وشاة أفضل من سبع بدنة. ورجح الشيخ تفضيل البدنة 
السمينة على السبع. وإجزاء الواحدة من الغنم لا نزاع فيه. 
فالبدنة والبقرة أولى. وأما التشريك في أكثر من سبعة في بدنة أو 
بقرة . أو في السبع منب|. فمفهوم هذا الحديث وحديث «تجزىء 
الشاة عن الرجل وأهل بيته) أنه لا يجزىء. لأنه شرك في دم . 
وجزم به شيخنا وغيره . 


#وعن البراء» بن عازب رضي الله عنه #أن رسول 
للهيكلِة قال أربع لا تجوز» أي لا تجزىء #إني الأضاحي » وكذا 
الحدي أحدها #العوراء» أي الناقة أو البقرة أو الشاة الذاهب 
بصر إحدى عينيها #البين عورها» قيل الواضح ذهاب 
جرمها. بان انخسفت عينها. لا القائمة العين وهي التي م 
تتحسيت ]ل آنا لأ تنصير ميا: أو عليها بياص . 


ورجح أهل الحديث عدم الإجزاء إذا ذهب بصر إحدى 
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عينيها بأى حال من الأحوال. سواء فقدت الحدقة أو بقيت. 
لفوات المقصود وهو النظر. وجاء الغبي عن البخقاء . وهي التي 
تبخق عينها فيذهب بصرها. والعين صحيحة الصورة في 
موضعها «#والمريضة البين مرضها» أي الذي بان أثره عليها . 
وهو المفسد للحمها بقروح وجرب وغيره #والعرجاء البين 
ظلعها»# بفتح الظاء أي عرجها وهي التي لا تطيق مع 
احج 


#والكبيرة التي لا تنقى 4 بضم التاء أي قل ذهب مخ 
عظامها لحزالها وانقت الإبل وغيرها إذا سمنت وصار فيها نقي. 
وهو مخ العظم وشحم العين من السمن. فدل الحديث على أن 
متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها. إلا ما كان 
منها يسيرا غير بين. وكذا الكبيرة التى لا تنقى. قال النووي 
أجمعوا على أن التى فيها العيوب المذكورة في حديث البراء وهى 
المررض والسسله وح والعرج البينات لا" مجرىء ة 

وكذا ما كان في معناها. أو أقبح منها. كالعمى وقطع 


الرجل . وشبهه وقال الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجزىء ذبح 
معيب ينقص العيب لحمه. وعدوا ما في الخبر منه . وف المبدع 


والحق في ذلك أن يناط الحكم بفساد اللحم لأنه أضبط . 


#وعن علي * رصي الله عنه # أمرنا رسول الله كل أن 
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نستشرف العين والأذن» الاستشراف النظر إلى شيء على 
التأمل. أي أن نشرف عليههما. ونتأملههما. كي لا يقع فيهم| 
نقص وعيب . ولهم عنه وصححه الترمذي نهى رسول الله َكل 
أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال سعيد بن المسيب 
العضب النصف فأكثر. وأما الحتاء وهي التى ذهب بعض 
أسنانها فقال الشيخ تجزىء في أصح الوجهين . 

وقيل لا تجزىء الحداء وهى التى نشف ضرعها. فإذا وجد 
فيها لبن فليست بجداء. وجاء النبى عن الجذعاء. وهي 
مقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة. وهو بالأنف أخص . وقال 
عتبة إنما نبى عن المصفرة بالراء المخففة مستأصلة الأذن وقيل إنها 
المهزولة لخلوها من السمن وأما المستأصلة فالمراد قرنها من أصله . 

#وأن لا نضحي بْقابلة» بفتح الموحدة وهي التي قطعت 
أذنها وتركت معلقة «ؤولا مدابرة# أي قطعت من جانب ورا 
شرقاء # أي مشقوقة الأذن و «ولا خرقاء» وهي التي قِ 0 
خرق مستدير «ورواهما الخمسة وصححه) الترمذي » وحديث 
البراء ره سا ابن حبان والحاكم والبيهقىي. وصححه 
النووي. وحديث على أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والبزار 
والبيهقي. وظاهرهما التحريم والفساد. وذكر الخلال أنهم 
اتفقوا على ذلك . ظ 


ونجزىء الصمعاء وهي صعيرة الأذن . واللحاء التي لم يخلق 
لما فرن لعدم الغبي . ولآنه لا بحل بالمقصود. وجزرىء خصى 


4 
م #4 ج 7 / شرح أصول الأحكام 


لحمه أوفر وأطيب. 


#وللبخاري عن أنس قال نحر النبيَدةِ سبع بدن# 
بسكون الدال جمع بدنة بفتحها قياماً» وقال تعالى (فاذكروا 
اسم الله عليها صواف) أي قياما على ثلاث قوائم وعن جابر من 
طريق عبد الرحمن بن سابط أن النبي يِه وأصحابه «كانوا 
ينحرون البدن معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من 
قوائمها» فتطعن في الوهدة التي ف أصل العنق والصدر. لأن 
عنق البعير طويل فلو طعن في القرب من رأسه لحصل له 


تعذديب عند خحروج روحه. 


#وضحى في المدينة» قال ابن عمر أقام رسول الله وده 
عشر سنين يضحي وفعله خلفاؤه والسلف «وبكبشين# مثنى 
كبش وهو الثنى إذا خرجت رباعيته #أقرنين» الأقرن هو الذي 
خرجت له قرنان معتدلان «أملحين» الأملح هو الأبيض 
الخالص. وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد وقيل حمرة أو 
البياض أكثر فيستحب الأقرن الأملح وفيه مشروعية استحسان 
الأضحية صفة ولونا وإذا اجتمع حسن المنظر وطيب المخبر في 
اللحم فهو أفضل . 0 

«يذبح» الكبش «كذا البقر تذبح. قال تعالى (إِن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة) ويجوز العكس لحديث «ما أغهر الدم» 

اه 


وقال ابن القيم المستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم 
الذبح. لموافقة السنة المتواترة. ويكره العكس لمخالفة السنة 
#ويكبر» يعني بعد التسمية #ويسمي 4 ولم| عنه «يسمي 
ويكبر» فيقول بسم الله والله أكبر. كما في رواية مسلم وأكثر 
الحديث رواه الجماعة. 


وأوجب الجمهور التسمية. لقوله (فاذكروا اسم الله عليها) 
(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
انما والأخبار رار بذلك . ودر على ا 
إجماعا ٠‏ قل نكرو ل عل م هذاكر) قال اب روي 
نبت عنهقة أنه كان 0 ذلك . واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا 


#ويضع وسلدعل متاح 4 ليكون أثبت له وأمكن لعلا 
تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح. أو تؤذيه. 
والصفحة: جانب العنق. ولابن أبي شيبة «أحدهما عن محمد 
وال محمد والاخر عن أمة 526 أي مرك أقر بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ. وفي رواية «عمن وحد من أمتىي» وفيه) 
فذبحها| بيده فيستحب تولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه . 


فإن استناب جاز بلا نزاع. وينبغي حضوره. لقوله 
لفاطمة «احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة منها» 


اماه 


وعن ابن عباس نحوه. وتعتبر نية حال التوكيل في الذبح. ولا 
تعتبر إن كانت الأضحية معيئة. ولا تسمية المضحى عنه. ولا 
المهدي عنه. إكتفاء بالنية. قال الوزير إذا ذبح أضحية غيره 
بغير إذنه ونواه مها أجزأت عن صاحبها. ولا ضمان عليه. 
واتفقوا أنها لاا تصير بهذا ميتة. 

#ولسلم عن عائشة»# رضي الله عنها أنها قالت إن 
النبى يَكِةِ «#أمر بكبش * ذكر الضأن #أقرن#4 أي قرناه معتدلان 
حسان. وفيه يطأ في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. 
فقال لها ديا عائشة هلمى المدية ثم قال «اشحذيها على حجر 
ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش #فأضجعه» أي وضع جنبه 
بالأرض. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح . لأنه أرفق 
بها وكذا البقر وبهذا جاءت الأحاديث. وأجمع عليه المسلمون . 
كا قاله النووي وغيره. واتفقوا على أن إضجاعها يكون على 
جنبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين 
وإمساهدراسها بالسان. 

ثم قال بسم الله» واستحبابها إجماع. وإنما الخلاف في 
وجوما #اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم 
ضحى به» أي ذبحه بنية الأضحية. بعد أن سمى ودعا. ‏ 
ولابن ماجه عن جابر فقال حين وجهها (وجهت وجهي للذي 
نظ التعموانت. والارضى حتفا وما أناامن المشركين,, إن صلا 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 

7م 


أمرت وأنا أول المسلمين) اللهم منك ولك عن محمد وأمته» . 


#وقال أبوأيوب* خالد بن زيد رضي الله عنه #وكان الرجل 
داود مرفوعا . وقال ويقول اللهم تقبل مني ىا تقبلت من 
خليلك إبراهيم . قال ابن القيم تجزىء الشاة عن الرجل وأهل 
بيته وإن كثر عددهم. ى) قال عطاء عن أبي أيوب الأنصاري 
وصححه الترمذي. وفي رواية مالك «كنا نضحي بالشاة 
الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته»). وهذا الحديث 


#وقال أبوأيوب* خالد بن زيد رضي الله عنه #كان الرجل 
ف عهد النبي عَكِل بضحي بالشاة * وهي الواحدة من الغنم 
«عنه» أي يذبحها أضحية عنه # وعن أهل بيته» وهم عائلته 
الذين هم في نفقته وكلفته . والحديث مع ما تقدم وغيره على أن 
الشاة نجزىء عن أهل البيت حيث كان الصحابة رضي الله 
عنهم يفعلون ذلك في عهده وَله. مع إطلاعه على ذلك 
وإقرارهم عليه. بل فعلهيلة. والجمهور على أنها تجزىء عنهم 


#فيأكلون» أي أهل البيت منها. والجمهور أ: مهم يأكلون 
الثلث. وإن أكلوا أكثر جاز #ويطعمون» أي من ابي 
والأولى بالنلث. ويتصدقون بالثلث. لقول عمر ثلث لك وثلث 
لأهلك وثلث للمساكين. ويأق وهذا الأثر رواه ابن ماجه 


فد 


ومالك وغيرهما و ##صححه الترمذي © وله شواهد كثيرة . 


#وعن علي : أمرني#» يعني رسول الله ككةِ #أن أقوم على 
بدنه» أي عند نحرها للاحتفاظ بها. وللبخاري أنها مائة بدنة 
ولسلم أنهوكةٍ نحر منها ثلاثاً وستين . برعاي انحو عاتن 
فيجوز أن يستنيب مسلا بلا 3 وكره كتابياً. ويجزىء عند 
الجمهور #وأن أتصدق بلحومها» أي يقسمها على المساكين إلا 
ما أمره به. وهو أن يأخذ من كل بدنة بضعة وطبخت فأكل منها 
#وجلودها» أي وأن يتصدق بجلودها على المساكين. 


«إوأجلتها» وهي ما يطرح على البعير من كساء ونحوه جمع 
جلال بكسر الجيم. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا 
موضع السنام. فإذا نحرها نزع جلالها محافة أن يفسده الدم . 
ثم يتصدق بها وأن لا أعطي الجازر» أي من ينحرهاء وكذا 

من يذبح البقرة والشاة 8 منها شيعا أي لأجل النحر أو الذبح . 
لأنه معاوضة. وهى غير جائزة فيها لا لغير ذلك كصدقة أو هبة 
كغيره وأولى لمباشرته لما . وقال ا «( بحن نعطيه من عندنأ» 
يعني أجرته «9متفق عليه» . 
والحلال. وأجازه حماعة إذا صرف ثمنه مصرف الأضحية . 
وب . لأهاتعينت بالذبح . وإن نعينت بقوله 
هذا هدي أوأضحية . أولله أو بالإشعار أو التقليد بنية : قال الوزير 


أكون 


ولا يوجبها عندهم إلا القول . لأن التعيين إزالة ملك على وجه 
القربة. فلم يؤثر فيه مجرد النية . كالعتق. وعن أحمد تعين بالنية 
حال الشير اع وهو مذهب أبي حنيفة . واختاره شيخ الإسلام . 


«ولسلم عن بريدة مرفوعاً» يعني إلى رسول اللْهككلة أنه 
قال: #إكلوا ما بدا لكم» والأمر هنا على الندب والإباحة عند 
الجمهور. أي كلوا ما بدا لكم من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيام #واطعموا» يعني من شئتم. وعن عائشة: «وتصدقوا» 
وفي هذا الخبر وغيره مع ما تقدم من الآية سنية الأكل من الحهدي 
والأضحية. والتصدق فيأكل هو وأهل بيته الثلث. ومبدي 
القلقي. :وتصندق. بالنلف. ..وقال ابن عهر المددايا:والفههانا. 
ثلث لك. وثلث لأهلك. وثلث للمساكين. وهو قول ابن 
مسعود ولا يعرف لما مخالف في الصحابة . 


وحرج من العهدة بصدقته بالأقل . وقيل يأكل النصف 
وأما الواجب بنذر أو تعيين فلا يأكل منه . وقال الشيخ يأكل مما . 
عينه لا عم| في ذمته #ووادخروا» أي فوق الثلاث ما شئتم . قاله 
بعد الحظر. وكان سنة تسع لدافة حصلت . والرخصة في حجة 
الوداع سنة عشر. ولفظ أول الخبر «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام» أي ليوسع ذو الطول على من لا طول 
له «فكلوا ما بدا لكم الحديث) . 


7 


«إوعن أنس مرفوعاً» أي أن النبي كك قال «إمن ذبح قبل 
الصلاة» أي المعهودة وهى صلاة النبى يَكِِةٍ العيد. وكذا صلاة 
الأئمة بعد انقضاء عصر النبوة إفإئما يذبح لنفسه» وللبخاري 
1 عن البراء «فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شي ء) 
أي ليس من الأضحية. ولممها عن أنس «فليعد» ولما عن جندب 
البجلي مرفوعاً «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها 
أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم ا عق 
العيد . 


فوقت الذبح بلا نزاع أضحية كانق لاا معن اه 
العيد بالبلد. والاعتبار كما قال ابن القيم بنفس فعل الصلاة 
والخطبة. لا بوقتهما. وما ذبح قبل الصلاة ليس من النسك وإنما 
هو لحم قدمه لأهله. والنبي وه لم يرخص في نحر الهدي قبل 
طلوع الشمس البتة. فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل 
الصلاة. وما لا تصلى فيه العيد فبعد قدر زمنها ومنه منى . 


وإذا اجتمع عيد وجمعة وصليت الجمعة قبل الزوال 2 
واكتفى بها عن صلاة العيد جاز الذبح بعد صلاة الجمعة 
لقيامها مقام صلاة العيد #ومن ذبح بعد الصلاة» ل [ 
العيد #فقد تم نسكه» أي عبادته. ومن حديث البراء : «فقد 
تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» يعني طريقتهم 9 
البخاري *# . 


ده 


#ولمسلمة عن ناجية#» بن كعب الخزاعي رضي الله عنه 
أصنع طوفي| عطب من المدى 4 أي الكسر وبحوه #قال 
انحره» وهو السنة في الإبل #واغمس* أي غط #نعله في 
دمه» بعد الذبح #واضرب صفحته» أي بالنعل المغموسة في 
فاتركه وسلمه للناس ليأخذوه فيأكلوه . 

ورواه الترمذي وعيره وقال العمل عليه عند أهل العلم في 
هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا رفقته منه. ويخلي بينه 
وبين الناس يأكلونه. وقد أجزأ عنه. وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئاً غرمه بقدر ما أكل منه. 
البدن. ثم يقول «إن عطب منها شيء فخشيت منها موتا 
فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا 
تطعمها الت ولا اد من رفقتك» 0 أنه يجزرىء دبح مأ 
ْ الذئب من إليته فسألنا النبي يلد فأمرنا أن نضحي به . رواه ابن 
ماجه . 

وهذا ما لم يكن واجباً في ذمته قبل التعيين. كفدية ومنذور 
في الذمة فيجب نظيره مطلقا. سواء أصيب بفعل الله أو فعل 
ادمي . وإن ضل ونحوه ثم أبدله فعاد لزمه ذبحه. لفعل عائشة 


يفغد 


رضي الله عدي الإ از الزبير بسف لبها يدون اتطوغي قن 
عاد الضالان فنحرتها. وقالت هذه سنة الحدئى. رواه 
الدارقطني . وروي عن عمر وابنه وابن عباس . 

#ولابن حبان» محمد بن حبان التميمي البستي الشافعي 
صاحب التصانيف . المتوق سنة ثلاثمائة وأربع وحمسين «#عن 
جبير بن مطعم # رضي الله عنه #مرفوعاًك 90 النبي يَكةٍ أنه قال 
#إكل أيام التشريق4» أي الثلاثة بعد يوم النحر #ذبح» أي 
وقت لذبح الحدي والأضحية. وقال علي رضي الله عنه أيام 
النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. وقاله عطاء والحسن 
وغيرهما. وهذا مذهبف الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 
وعنه أيام النحر ثلاثة وفآنا للالك وأبي حنيفة . 


والقول بأها ثلاثة غير يوم النحر اختاره ابن المنذر والشيخ 
وغيرهما . قال ابن القيم ولآن الثلاثئة تختص بكونها أيام منى 
وأيام التشريق ويحرم صومها فهي إخوة في هذه الأحكام. 
فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من 
وجهين محتلفين يشد أحرههما الآخر «كل أيام التشتريق ذبح) 
٠ 5-0‏ الذبح في لياليها خروجاً من خلاف من قال بعد 
جوازه فيها. كمالك. قال الوزير اتفقوا على أنه يجوز ذبح 
الأضحية ليلا في وقتها المشروع لما. ى) يجوز في نبهاره إلا مالكا 
وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه. وإن فات الوقت قضى الواجب 
وسقط التطوع وحكاه اتفاقا. 


8ه 


##وعن أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر» أي عشر ذي 
الحجة. وف لفظ «إذا رأيتم هلال دي الحجة») ) وتقدم دك 
فضلها والعمل فيها ا أحدكم أن يضحي * أي لنفسه 
قلا راعذ من شعردع أي شعرجيع بدن كبا بقص أو حلق 
أو غير ذلك #ولا من أظفاره» اق لا يقلم من أظفاره «شيئاً» 
وني لفظ «فلا يمس من شعره ولا من بشرته شيئأ» أي لا يزيل 
شيئاً من شعور بدنه . ولا من بشرته. كظفر ونحوه. وني لفظ 
«(فليمسك عن شعره وأظفاره» ليبقى كامل الأجزاء للعتق من 
النا 
ل 


وذكر ابن القيم أن تقليم الظفر وأخذ الشعر من تام التعبد 
بالأضحية. وذكر خبر عبد الله بن عمر «تأخذ من شعرك وتحلق 
عانتك فتلك تّمام أضحيتك عند الله) فيتركه #حتى يضحي ” 
أي يذبح أضحيته أو تذبح عنه ##رواه مسلم» والخمسة 
وغيرهم. وقال الوزير اتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن 
يأخذ من شعره وظفره من أول العشر إلى أن يضحى . وقال أبو 
حنيفة لا يكره اه. والحديث يرد عليه . 1 


انان لقف ابييل الناين ذا اديت ون قال قار 
لصحته وعدم ما يعارضه . وقال بعض أهل العلم يحرم . واختار 
الأكثر الكراهة. وقيل من يضحي عنه لا من ضحى عن غيره 
سواء كان وصياً أو متبرعاً. 


0 


فصل في العقيقة 

أي ف بياكن أحكام العقيقة عن الغلام والحارية . 
والتحنيك والتسمية وما يتعلق بذلك. والعقيقة هي الذبيحة 
التي تذبح عن المولود. وأصل العق الشق والقطع. و 
للذبيحة عقيقة لأنه. يشق حلقها. وقال الوزير وغيره هي في 
اللغة أن بحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به. 
ويقال لذلك عقيقة. وإنما سميت الشاة عقيقة لأنما تذبح في 
اليوم السابع . وهو اليوم الذى يعق فيه شعر الغلام الذي ولد 
وهو عليه أي يحلق . 

وقال أحمد إنما العقيقة الديح نفسه. وكذا حلق عقيقته . 
وهى مشروعة وسنة مؤكدة عند الجمهور. لأمرديّة وفعله. 
وفعل أصحابه والتابعين المستفيض . قال مالك لا اختلاف فيه 
عيدنا: وهو المعمول به في الحجاز قدا وحديثا. وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. ولو بعد موت المولود. وقيل واجبة . 
شرعت فدية يفدى بها المولود. كما فدى الله اسماعيل الذبيح 
بالكبش . وكانت تفعل في الجاهلية. وأقرها الإسلام . وأكدها. 
وأخبر الشارع أن الغلام مرتبن بها. ونفس الذبح وإراقة الدماء 
عبادة مقرونة بالصلاة كما تقدم . 

#قال تعالى وفديناه بذبح عظيم * قال البغوي وغيره نظر 
إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن. فقال هذا فداء 
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لابنك فاذبحه دونه . لني لل وا عن المي قال أكثر 
اللفسرين كان ذلك الكبش رعى في الجنة أربعين خريفا . وسمأه 
عظيا. لأنه متقبل. قال شيخ الإسلام العقيقة فيها معنى 
القربان والشكر والصدقة والفداء وإطعام الطعام عند السرور. 
فإذا شرع عند النكاح فلآن يشرع عند الغاية المطلوبة. وهو 
وجود النسل أولى. وقال أحمد إن استقرض رجوت أن يخلف 
الله عليه أحيا سنة واتبع ما جاء به عن ربه. 


قال ابن القيم وهذا لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد 
نعمة على الوالدين. وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل 
بالكبش الذي ذبح عنه. وفداه الله به. فصار سنة في أولاده 
بعده أن يفدي أحدهم عن ولادته بذبح يذبح عنه . لل ددر 
أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته. كا كان دقر 
اسم الله عند وضعه في الرحم حرزاً له من ضرر الشيطان اه. 


وعن أحمد واجبة. ولكن قال عليه الصلاة والسلام «من 
أحب أن ينسك فليفعل» وتقدم قول ابن القيم أخها تقوم مقام 
الفدية عن النفس المستحقة للتلف. فدية 250 وقرنانا إلى 
الله وعبودية اه. وفي فعلها مع الحث عليها الاقتداء بالخليلين 
الذين أمرنا بالاقتداء مهها. 


#وعن سلمان بن عامر» بن أوس بن حجر بن عمرو بن 
الحارث الضبى. صححابي سكن البصرة رضي الله عنه #أن 
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رسول اليك قال مع الغلام» وجوباً أو ندباً «عقيقة4 أي 
الذبيحة التي تذبح للمولود ذكرا كان أو أنثى . ولو ولد اثنان في 
بطن استحب عن كل واحد عقيقة. قال ابن عبد البر لا أعلم 
عن أحد من العللماء خلافه #فاهريقوا» من هراق الماء صبه أي 
أريقوا «عنه دماً» شاة أو شاتين ى) يأتي. وفسر هذا الإبهام 
الأحاديث الآتية. 


وهذا الحديث ونحوه استدل القائلون بالوجوب. 
ظ والجمهور على الاستحباب. إذ لو كان للوجوب لبينه الشارع 
يان عام تقوم به الحجة. ولم يعلق محبة الفعل. وإنكار 
أصحاب الرأي سنيتها لا يلتفت إليه مع ثبوت السنة #وأميطوا 
عنه الأذى * 5 احلقوا عنه شعر رأسه ##رواه البخارى * 
وللحاكم عن عائشة. وأمر أن يماط عن رؤوسها الأذى . 


لإوعن سمرة» بن جندب رضي الله عله «وأن النبي كله 
خير يراد به. ولا يلزم أن يعاقب على ذلك. محتبس بها فلا 
تحصل سلامته من الآفات #حتى يعق عنه» شبهه بالرهن في يد 
اوري وأنه لا بد أن يفدى ما يسوءه ى] فدي إسماعيل . قال 
ابن القيم جعل الله النسيكة عن الولد سبياً لفك رهانه من 
الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في 
خاصرنةي افكاتف :قداء وقليضا لدهوو تخي الشيطان وم 
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في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح اخرته . فأمر بإراقة الدم 
عنه الذي يخلص به من الارتهان. 


وقال أحمد هذا في الشفاعة أنه إذا مات طفل لم يشفع في 
أبويه . قال الخطابي هذا أجود ما قيل فيه . وقال أحمد أيضا سنة 
النبي عَكٍِ أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة إذا لم يعق 
عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال هذا الحديث أشد 
ما سمعنا في العقيقة . وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له 
الخلف . لأنه أحيا سنة من سئن رسول اللهكَية. واتبع ما جاء 
به. وجاء الخبر أنها على سبيل النسك كالأضحية والهدي . 


وحكمها حكمها فيا يجزىء ويستحب ويكره. والأكل 
والهدية والصدقة. إلا أنه لا يجرىء فيها شرك في دم لأن 
المقصود أن تكون نفس فداء نفس. ويروى مرفوعا «قل بسم 
الله والله أكبر. اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان» حسنه بن 
المنذر. وإن نوى ولم يتكلم أجزأت. قال ابن القيم وغير 
مستبعد في حكم الله وشرعه وقدره أن تكون سبباً لحسن نبات 
المولود ودوام سلامته وطول حياته وحفظه من ضرر الشيطان . 
حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه. 

#تذبح عنه» أي تعق عن المولود ذكراً كان أم أنثى «يوه 
سابعه# واستفاض عنهوة أنه عق عن حسن وحسين يوم 
السابع . وسماهما. أخرجه ابن وهب. ولابن المنذر عن عمرو 
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ابن شعيب نحوه. وقال هذا قول عامة أهل العلم. والحكمة 
والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد فيه بين السلامة والعطب 
إلى أن يأتي عليه ما يستدل به على سلامة بنيته. وجعل مقداره 
أيام الأسبوع. فإنه دور يومي كا أن السنة دور شهري. وطور 
من أطواره. وإن فات ففي أربعة عشر. ثم في السابع الثالث . 

وروي مرفوعاً. وهو مذهب الجمهور. قال الترمذي 
والعمل عليه عند أهل العلم ستحبون: أن يذبح عن الغلام 
فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. وقالوا لا يجزىء في 
الشاة إلا ما يجزىء في الأضحية وقال ابن القيم التقييد بذلك 
استحباب فلو ذبح عنه ف الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعذه 
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أجزأت . 

#ويحلق» أي رأسه. قال ابن عبد البر كان العلماء 
يستحبون ذلك . وقد ثبت عن رسول اللْهيَِ أنه قال في حديث 
العقيقة «ويحلق رأسه) وجاء 5 «أميطوا عنه الأذى» ويقال 
إن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما 
ورقاً. وقاله أحمد وغيره #ويسمى» يعني المولود. وروي 
«ويدمى» وقال أبو داود إنها وهم من همام . وكانوا ل الحاهلية 
يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركاً. فعوض الشرع بحلق 
واسة والتصدق بوزنه . وأن يطلخ بالزعفران ##رواه الخمسة »* 
وغيرهم.. ظ 
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قال ابن القيم لما كانت التسمية حقيقتها تعريف الشيء 
المسمى. لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع 
تعريفه به. فجاز تعريفه يوم وجوده. وجاز تأخير التعريف إلى 
ثلاثة أيام . وجاز إلى يوم العقيقة عنه. ويجوز قبل ذلك وبعده. 
والأمر فيه واسع. واتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء 
فرض ححكاه ابن حزم وغيره. وي قوله تعالى (وإني سميتها 
مريم) دليل على جوازه يوم الولادة. ويأتقي ما في الصحيحين 
وغيرهما «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم) . 

وما عن أنس أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله يَكْةِ حين ولدته 
أمه فحنكه وسماه عبد الله. وسمي المنذر وغيره يوم الولادة . 
وقال البيهقي باب تسمية المولود يوم يولد. وهو أصح من 
السابع. والتسمية للآأب فلا يسمي غيره مع وجوده. قال ابن 
القيم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس. ولأنه يدعى يوم القيامة 
باسمه واسم أبيه. وورد الأمر بتسمية السقط. وإن لم يعرف 
أذكر أو أنثى سمي بصالح للذكر والأنئى كخارجة وطلحة 
وزرعة ونحوهم . 

«ولهم 4 أي للخمسة وغيرهم من طرق أحدها عن عائشة 
قالت قال رسول الله كَكةِ . وفي لفظ «أنه أمرهم» يعني المسلمين 
#أن يعق» كل والد عن ولده. ويجزىء من الأجنبي . قال 
الشيخ يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى. لأنه مرتبن مها. وقال 
بعضهم مشروعة ولو بعد موت المولود. واستحب جمع أن يعق 
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عن نفسه إذا بلغ . قال أحمد من فعله فحسن. ومن الناس من 
يوجبه «عن الغلام شاتان» مكافئتان أي متساويتان أو 
متقاربتان في السن . فعق أله لا زنزل سنا عن سين أدن.اها 
يجزىء في الأضحية. لاتفاقهم على أنه لا يجزىء في العقيقة إلا 
ما يجزىء في الأضحية . 

«#وعن الحارية شاة»* رواه أحمد وغيره. وعن أم 
الكعبية أنها سألت رسول اللهكِةٍ عن العقيقة فقال «نعم عن 
الغلام شاتان وعن الأننى واحدة لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً» 
رواه أحمد والنسائي. وما وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. قال سثئل رسول الله كل عنها فقال «من أحب 
منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان 
وعن الحارية شاة» وله طرق في السئن وغيرها #صححههما| 
الترمذي #» يعني حديث سمرة وهذا لومس حيع عائشة 
وأم كرز. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على أن المشروع في 
العققة وتان عن" الذكى وهى قفون التمتوو» وال الات كاة 
عق الذكر والانع وجاك قاقر انعو والقاناك عن الذكن . 
أكثر وأشهر. قال ابن القيم وغيره والله تعالى فاضل بين الذكر 
والأنئى في المواريث والديات وغيرها. فجرت المفاضلة في 
العقيقة هذا المجرى . لولم يكن فيها سنة ار 
صرنيحة 0 
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وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عنه). 
ك| لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة واحدة. أو ذبح أضحية 
وأقام سنة الوليمة في عرسه. قال أحمد قال به غير واحد من 
التابعين. قال ابن القيم ووجه الإجزاء حصول المقصود منها 
بذبح واحد. لأنما مشروعتان فتقع عنه| كتحية المسجد وسنة 
المكتوبة ونحو ذلك. وصرح به شيخ الإسلام وغيره. 

##وعن أبي رافع # رضي الله عنه 9 8 أنه وك أذن4» أي تلا 
كلمات الأذان #في أذن الحسن*» بن على بن أبي طالب رضي 
الله عنهه| وأمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهه| حين ولد» يعني 
الحسن سنة ست من المهجرة. رواه أبو داود وغيره و88 صححه 
الترمذي »4 فيستحب التأذين في أذن الصبى عند ولادته. 
ويستحب إقامته في أدثة السيرض.. عر دكت الجمهور. قال 
الترمذي وعليه العمل. وللبيهقي من حديث الحسن بن علي 
«ورفعت عنه أم الصبيان» وله عن ابن عباس أنه أذن في أذن 
الحسن وأقام في اليسرى. وفيها ضعف . 

وقال ابن القيم وغيره سر التأذين أن يكون أول ما يقرع 
سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته. والشهادة 
التي أول ما يدخل بها في الإسلام. كما يلقن كلمة التوحيد عند 
خروجه من الدنيا وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه. وتأثره ' 
به. وهروب الشيطان من الأذان. وأن تكون الدعوة إلى الله 
سابقة دعوة الشيطان. وغير ذلك من الحكم . 
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ذهب بأخيه» أي لأمه أما أبوه فهو أبو طلحة بن زيد بن سهل 
الأنصاري «إلى رسول اللهككلِةِ حين ولد» أي ولدته أم سليم 
إلى رسول اللهكككةِ فليحنكه #فحنكه» رسول اللهكِةٍ فكان أول 
شيء دخل جوفه ريق رسول اللهوئة . 

والتحنيك سنة بالإجماع. وهو أن يمضغ المحنك التمر 
ونحوه حتى يصير مائعا بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعه| 
الأنصار التمر) «وأبست الأنصار إلا حب التمر) مبالغة ف شدة 
حبهم للتهري وكان أكثر طعامهم «#وسماه عبل الله # قال ابن 
سعد ولد بعد غزوة حنين. وأقام بالمدينة وقيل مات بها سنة 
أربع وثمانين. وفي الصحيحين من حديث أب بردة قال ولد لي 
غلام فأتيت به النبى يله فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. زاد 
البخاري ودعا له بالبركة . ودفعه إلى . وكان كير ولد أبي 
موسي ظ 

وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن اساء أنها حملت 
بعد الله بن الزبير. فولدت بقباء ثم أنت رسول الهم 
فوضعته في حجره. فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه. قال 
النووى وغيره اتمق العلماء على استحباب لمتكا نه المولود عنذ 
ولادته بتمر. فإن تعذر فا في معناه أو قريب منه من الحلوا . 
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الله . 

#وقاليكِةٍ ولد لي الليلة ولد» من مارية القبطية سنة ثمان 
أفضل الصلاة والسلام . تذكيرا به. وليقتدى به. #متفق 
عليه|» ورواهما أهل السنة وغيرهم . ولأبي داود «تسموا باساء 
الأنبياء» لأن الاسم يذكر بمسماه ويقتضى التعلق بمعناه. 


#ووعن أبي الدرداء أن رسول الله كيةِ قال إنكم تدعون يوم 
القيامة باسمائكم # أي تدعون على رؤوس الأشهاد بالاسم 
الحسن والوصف الناسب له. وفي نحسين الاساء تنبيه على 
تحسين الأفعال #وأساء آبائكم» فيقال يا فلان ابن فلان 
#فأحسنوا اساءكم »# لتأثيرها في المسمى وغير ذلك . ##رواه أبو 
داود» قال النووي بإسناد جيد. ورواه أحمد وغيره. وكانككة 
يحب الاسم الحسن. ولما جاء سهل يوم الحديبية قال «سهل 
أمركم) . 

«ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا» إلى النبي ككل أنه قال 
#أحب اسمائكم إلى الله» ولأحمد وغيره «إن من أحسن 
اسمائكم» ومن حديث عبد الرحمن بن سبرة «إن خير الاساء 
#إعبد الله وعبد الرحمن» ففيه استحباب التسمية بهذين 
الاسمين. وما كان مثلها لأنها تضمنت ما هو وصف لله 
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وواجب له . وهو العبودية. وقال رسول الله يكل ويا بئى عبل الله 
الاساء إلى الله عبل الله وعبل الرخمن. واسماء الأنبياء . ولعلا 
تنسى اسماؤهم ولتذكر بأوصافهم وأحواهم . 


وقال ابن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله 
قال ابن القيم ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان 
أحب الأساء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه . كعبدالله 
ضد ملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. فإن ذلك ليس لأحد 
سوى الله . فتسميته بذلك من أبطل الباطل. وفي الصحيحين 
(إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلآ 
الله ) وكذا قاضي القضاة وسيد الناس وسيد الكل . 


ويحرم التعبيد لغير الله. قال ابن حزم اتفق على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد 
الكعبة وما أشبه ذلك. حاشى عبد المطلب. قال ابن القيم فلا 
محل التسمية بتلك وبعبد علي . ولا بعبد الحسين وروى ابن أبي 
شيبة عن شريح بن هانيء أنه وفد على رسول اللْهكِةِ قوم 
فسمعهم يسمون وعدا عرد الحجر فقال «ما اسمك» فقال عبد 
الحجر. فقال (إنما أنت عبدالله) . 


وأما الإخبار كبني عبد الدار وعبد شمس فليس من باب 
إنشاء التسمية بذلك. وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي 
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عرفويه السمى دون غير .ؤكان الضحانة تعورون قيهدها لا 
يتجوزون في الإنشاء. وأصدق الاساء حارث وهمام. ويكره 
بنحو حرب ويسار كالعاص وكلب وشيطان وخباب وشهاب 
وحنظلة ومرة وحزن. وثبت «أقبحها حرب ومرة» . 

وقد كره النبييلةٍ مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص 
والأماكن. وذلك لأنه لما كانت الاسماء قوالب للمعاني ودالة 
عليها اقتضت الحكمة الإلمية أن يكون بينها وبينها ارتباط 
وتناسب. وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا 
تعلق له بها. فإن حكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك. والواقع 
يشهد بخلافه. بل ها تأثير في المسميات. وللمسميات تأثر عن 
أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة . 

وخر الاسماء ء من توفيق الله للعبد. وثبت «لا تسمين 
لي م 
فلا يكون فيقال لا») أي فيوجب تطيرا تكرهه النفوس 
ويصدها ع)| هى بصلده . فاقتضت حكمة أحكم نايت أذ 
يمنعهم من أسماء توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه . وأن يعدل 
عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة. ولئلا يسمى 
بيناز ا من هو اعسين الناسن.. ونجيحاً من لا نجاح عنده رياس 
من هو من الخاسرين. فيكون قد وقع في الكذب. أو يطالب 
بمقتضى اسمه فلا يوجد عنله . فيجعل سببا لذمه . أو يعتقد في 
نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه . وتعظيمها. فيكره بالتقي 


أهه6 


والمتقي والراضي والمحسن والمرشد. ونهى الشارع أن سبع 
برة. ويكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من 
ليس كذلك. والمهين في حق من ليس من أهله. 

وإن لقب بما يصدق فعله جاز. وقال أبو جعفر النحاس لا 
نعلم بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من 
المخلوقين مولاي. ولا يقول عبدك ولا عبدي. وإن كان 
مملوكاً. ولسلم دلا يقل أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله 
وإماؤه ولا ربب ولا مولاي فإن مولاكم الله» وظاهر النبي 
التحريم. وقد حظر النبي يلد على المملوكين فكيف بالأحرار. 
وكره بعضهم أن يقال يا سيدي أدبا مع الله عز وجل وأجازه 
اخرون لغير منافق للخبر. ظ 

وينبغي أن لا يرضى المخاطب بذلك. وأن ينكره. كم) 
فعل رسول اللهكلة الذي يستحق السيادة. حيث قال «السيد 
الله تبارك وتعالى» وينبغي الاعتناء بأمر خلق الطفل . فإنه ينشأ 
على ما عوده المربي من لحاجة وخفة وجشع ونحو ذلك فيصعب 
عليه في كبره تلاني ذلك. ويجب أن يجنب إذا عقل مجالس 
الباطل واللهو. فإنه إذا علق سمعه عسر عليه مفارقته . 


وصلٍ الله على محمد واله وصحبه وسلم 
آخر المجلد الثاني من شرح أصول الأحكام. 
ويليه المحلد الثالث. وأوله : كتاب الجهاد. 


"*مهة 


المهمرس 


ا موضوع الصفحة 
كتاب الحنائز ود 82 
فصل في غسل الميت يف 
فصل في كفنه 00 00 
فصل فى الصلاة عليه . . . 54/8 
فصل في دفنه 5 
فصل فى زيارة القبور . ٠١»‏ 
فصل في التعزية ا 0 
كتاب الزكاة ا 110 
باب زكاة بهيمة الأنعام خيل 
فصل في زكاة البقر . . ١.‏ 
فصل في زكاة الغنم . ١8‏ 
باب زكاة الخارج من 
الأرض م ا ١116‏ 
باب زكاة النقدين ... . 6 ١‏ 
فصل في الحلي ...ل الاه١‏ 
باب زكاة العروض . ١‏ 
باب زكاة الفطر 0 لان 


و 


ا موضو ع الصفحة 
باب إخراج الزكاة 20-7 يفن 
باب أهل الزكاة ورف م خا 


فصل فيمن لا تحل له... ١96‏ 
باب صدقة التطوع .... ال 


كتاب الصيام 00 2ن 
باب ما يفسد الصوم . . . . 5١‏ 
فصل فى الكفارة 00 47" 


الصوم م ا ا ا 


فصل فى القضاء مع ع 151 
باب صوم التطوع رين 
فصل فيما نهى عن 

صومه م ام 1 
فصل فى ليلة القدر .... 544 
باب الاعتكاف 000 وين 
كتاب المناسك . 0 وام 
ناف المواقيت الك 


باب الإإحرام 22220000006 


باب محظورات الإحرام ه 
باب جزاء الصيد د 


فصل في الدفع إلى المزدلفة . 


6ه 


باب الفوات والاحصار -" 
باب الهدي والأضحية . 


